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ب 9 م تكمره الله ډړخمنه. SNe.‏ 
7 3ي زملائي في مخئلف المراحل الدراسية خاصة اللبسانس ‏ ٠62ب‏ 
والماجسثير. : 


إلى جمبع أصدفائي وأخص بالزگر الأسئاذ عبد الباسط شرفي 
إلى زملائي في إغيل ازوفاخن؛ وفصر الأبطال. 
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التجارة والتجار فی ا مغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م.لحل 


تعتبر التجارة إحدى القطاعات الرئيسية» والنشاطات الحامة الممارسة في ختلف الدول والأقاليم وعبر 
مختلف الحقب الزمنية» والتجارة هي المرآة العاكسة للإنتاج الزراعي والصناعي في إقليم ماء وتعد من بين العوامل 
الأساسية التي تساهم في تحديد نوعية العلاقات بين مختلف الدول. 


وكانت التجارة في المغرب الإسلامي من الأنشطة الرائحة خاصة وأن الكثير من العوامل ساعدت على 
ذلك وقي مقدّمتها الموقع الاستراتيجي للمنطقة» إذ تعتبر همزة وصل بين بلاد السودان الغربي من جهة والممالك 
والدول الأوربية من جهة ثانية» بالإضافة إلى ارتباطها ببلاد الشرق الإسلامي عن طريق رحلات الحج خاصة» وهو 
ما جعل بلاد المغرب ترتبط بعلاقات تحاریة مع هذه الأمم والدول. 


ومن الفترات التي شهدت ازدهارا في الحياة التجارية عبر تاريخ المغرب الإسلامي فترة الموحدين» حين 
تظافرت جملة من العوامل وسادت عدّة ظروف أدّت ببلوغ النشاط التجاري أوج ازدهاره» خاصة وأن الموحدين 
تمكنوا من توحيد بلاد المغرب وبسطوا سیطرتھم على مختلف أقاليمه» ونظرا للعلاقة الوثيقة بین التجارة والأوضاع 
السياسية» فإنه مع بداية أفول الدولة الموحدية يظهر جلیا تأثر النشاط التجاري وتأثير ذلك على العلاقات 
التجارية مع ا لحنوب والشمال. 


أما المرحلة اللاحقة (مرحلة ما بعد الموحدين) فقد شهدت في الجانب السياسي ظهور ثلاث دويلات على 
أرض المغرب الإسلامي» اقتسمت النطاق الجغرافي الموحدي» وهي: 
- الدولة الحفصية: 981-625ھ/1573-1228م, أسّسها الحفصيون» بزعامة أبي زکریا بن أبي محمّد بن أبي 
حفص وعاصكتها ون 
- الدولة الزيانية: 962-633ھ/1514-1236مء أسّسها بنو عبد الوادء بقيادة يغمراسن بن زيان» 
وفاضكتها تلميناة: 
- الدولة المرينية: 896-668ه/1465-1269م» أقامها بنو مرين» بزعامة أبي يحي بن عبد الحق» وعاصمتها 
فاس. 

وما بميز علاقة هذه الدويلات فيما بينها في غالب الأحيان تلك الصراعات والتجاذبات التي كثيرا ما 
تنشب بينها» حيث كانت كل دويلة تحاول التوسّع على حساب الأخرى ورغم بعض الفترات التي شهدت 
علاقات ودّية بين هذه الدول» لكنها لا تدوم طویلاء فسرعان ما تتحول هذه الدول إلى الصراع وما يشد الانتباه 
أنه ورغم العلاقات العدائية بين دويلات المغرب إلا أن المبادلات التجارية بينها عرفت نشاطا ورواجا كبيرين لا 
يعكس الاضطراب السياسي والعسكري بين هذه الدويلات» ومن هنا تنطلق إشكالية بحثنا. 

وعكن التطرق إلى الإشكاليات التي يتناوها موضوع التجارة والتجار في مغرب ما بعد الموحدين (المغرب 

الإسلامي بين القرنين 09-07ه/15-13م) على النحو التالي: 
- ما هي العوامل التي أترت في النشاط التجاري ببلاد المغرب بین القرنين09-07ه/15-13م؟. 
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- بماذا یفسر ازدهار التجارة والعلاقات التجارية بين دول المغرب الإسلامي عکس الصراع السياسي والعسكري 
القائم بينها في الكثير من الفترات؟. 
- كيف أصبح التنافس التجاري عامل صراع بين الحفصيين والزيانيين والمرينيين» وإلى أي مدى ساهمت التجارة في 
إذكاء النزاع القائم بين هذه الدول؟. 
- كيف كانت حقيقة الوضع النقدي ببلاد المغرب الإسلامي؟. 
- إلى أي مدى ساهم انعدام الأمن في الطرقات وانتشار ظاهرة اللصوصية في انحصار الطرق الآمنة» هذا على 
مستوى الطرق البرية أما على مستوى المسالك البحرية فكيف أثرت القرصنة البحرية على المبادلات التجارية 
المتوسّطية؟» وما تأثير كل ذلك على التجارة عموما؟. 
- ما هو واقع العلاقات التجارية بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي والممالك الأوربية والمشرق الإسلامي» 
وهل كانت هذه العلاقات مؤطرة ومنظّمة؟» وكيف تبرز التحولات التجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط 
كإحدى مظاهر انقلاب موازين القوى بين الشرق والغرب؟. 
- بماذا نفسر زيادة نشاط المدن الايطالية في تحارة حوض البحر الأبيض المتوسط مقابل اضمحلال واختفاء الدور 
المغربي خلال هذه المرحلة؟. 
- كيف اثرت حركة الكشوفات الحغرافية التي بدأت تزدهر منذ تحاية القرن التاسع هجري/الخامس عشر ميلادي 
على تحارة الذهب والعبیدء خاصة مع بداية سيطرة البرتغاليين على السواحل الأطلسية؟. 
- إلى أي مدى استطاعت منظومة الفقه المالكي أن تنهض بالجانب القضائي في قضايا المعاملات التجارية 
بالمغرب الإسلامي؟. 
- كيف كانت علاقة التجار بالسلطة وما سر احتكار هذه الأخيرة لتجارة بعض المواد ووضع القيود على 
تصديرها؟. 
- كيف كانت وضعية التجار كشريحة في التراتب الاجتماعي ببلاد المغرب» وهل كان التاجر منساقا في معاملاته 
التجارية وراء الصراع السياسي والعسكري القائم بين دويلات المغرب آنذاك؟. 

كما تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن جانب هام من جوانب تاريخ المغرب الإسلامي في الفترة 
التي تلت سقوط الموحدين» وهي التجارة» ذلك أن جل الدراسات التاريخية التي اهتمت بتاريخ المغرب قي العصر 
الوسيط ركزت أكثر على الجانب السياسي» أما الجانب الاقتصادي وتحديدا التجارة فانھا لم تدرس بالشكل 
المطلوب والكافي نظرا لعدم حوض العديد من الباحثين لهذه الدراسات» ويرحع ذلك لعدة اعتبارات في مقدمتها 
قلة المصادر التي تتناول ال حانب الاقتصادي» ما أدى إلى غياب نظرة واضحة عن هذا القطاع ا مام وتأثيراته في 
مختلف القطاعات الأخرى خاصة وأن قطاع التجارة أَثّر وٹائر بسياسة الدولة» ناهيك عن ال حوانب الثقافية 


والاحتماعية» فأصبحت المكتبة التاريخية المغاربية بحاحة إلى دراسات تاريخية اقتصادية في فترة ما بعد الموحدين. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


وحاء اختیاري لهذا الموضوع من أجل الكشف عن بعض القضایا المتعلّقة بالتجارة المغاربية خلال القرون 
الأخيرة من العصور الوسطى» مع التطرق إلى شريحة اجتماعية ذات دور كبير في ا حتمع المغربي الوسيط» وهي 
التجار بمختلف أصنافهم» كالتفاتة لدراسة العامة وأدوارهم في التاريخ الإنساني بعيدا عن سير الملوك والسلاطين. 
فالهدف من هذه الدراسة يكمن في البحث والتقصي في الحانب التجاري لبلاد المغرب» وتأثير التجارة على مختلف 
النواحي الحياتية في المجتمع المغربي وعلاقته مع جيرانه في الفترة الممتدة تقريبا من منتصف القرن 07 ه إلى القرن09 
ه ء القرن 13 م إلى القرن15 مء وذلك ضمن الصراع ا حضاري والسياسي بين عوا م الشرق والغرب. 
الدراسات السابقة: 

إلى وقت ليس ببعيد لم يكن اهتمام المؤرحين والباحثين منصبّا على ال وانب الاجتماعية والاقتصادیق 
حيث غلب على دراساتھم الاهتمام بالجانب السياسي» وإهمال غيره من الجوانب» ويعود السبب في ذلك إلى قلة 
المصادر التي تتناول هذه الجوانب» ذلك أن حل مصادر المغرب في العصر الوسيط ترکز على الحانب السياسي 
والعسكري وما يرتبط بحماء في حين تغفل التطرق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية» والتجارية على وجه 
الخصوص؛ وهو ما حعل الكثير من الباحثين يحجمون عن تناول مثل هذه المواضيع. 

غير أنه بدأ يظهر مؤحرا اهتمام الباحثين با حوانب الاجتماعیة والاقتصادية» نظرا لأهميتها خاصة مع 
إدراكهم أنه لا یمکن تناول جانب من التاريخ بمنأى عن غيره من ال حوانبء وذلك بسبب التأثير المتبادل بين 
مختلف ابمحالات؛ وموضوع التجارة في المغرب الإسلامي من المواضيع التي بدأ الاهتمام بھا ودراستها يأحذ حيزا في 
دراسات وإسهامات المؤرحين والباحثين. 

ورغم ظهور دراسات تتعلّق بالموضوع إلا أن حلها لا تفرد التجارة بدراسة مستقلة» فهي إما أن تدرسها في 
إطار الاقتصاد عموما وهو ما يقأّص من مساحة وجھد البحث الخاص اء وإن درست في موضوع مستقل فإتْما 
تتناول بحارة كل دويلة من دويلات المغرب الإسلامي على حدة» دون التعرض ا كنشاط يزاول في مختلف هذه 
الدويلات التي تشترك في العديد من المعطيات وا لخصائص؛ وترتبط ثقافیاء اجتماعياء وكانت ترتبط قبل ذلك 
سياسيا تحت سلطة ا موخدینء خاصة وأن التجارة سا مت في صناعة الأحداث ببلاد المغرب وتوحيه العلاقات بين 
دويلاته. 
ومن أهم الدراسات في هذا الجانب: 
الدراسة التي أعدّتما الباحثة بحاة باشاء بعنوان: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع الى القرن الثامن 


للهجرة. 
دراسة ا حبیب الجنحاني التي تناولت الحياة الاقتصادية في المغرب الإسلامي خلال القرنین الثالث والرابع 
الهحريين. 


كتاب الدكتور عزالدين عمرو موسى: النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري(06ه/12م), والذي خصّص فيه فصلا كاملا للتجارة حلال هذه الفترة. 
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الدراسة التي قامت با الباحثة بان علي محمد البياق» والموسومة ب "النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال 
القرن05-03ه/11-09م", وهي رسالة ماجستیر بجامعة بغداد. 

ورغم أهمية الدراسات المذكورة إلا أتما تناولت التجارة خلال فترة زمنية سابقة لما تناولناه» وهو ما لا بمگن 
من إبراز بعض المتغيرات التي حدثت في المغرب الإسلامي قبل وبعد القرن 08ه /14م» خصوصا إذا علمنا دور 
وأهمية التجارة في توجيه الأحداث السياسية خلال هذه الفترة...الخ» كما أن كتاب فاطمة بلهواري والذي يحمل 
عنوان: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسیط؛ ورغم أن 
الكتاب يبدوا من خلال عنوانه للوهلة الأولى أنه يتناول التجارة في المغرب الإسلامي طيلة العصر الوسيط» لكنه في 
الحقيقة يقتصر فقط على القرون الأولى التي تلت الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» على حلاف مؤلف الأستاذ علي 
حامد خليفة الطيف بعنوان: المراكز التجارية الليبية وعلاقتها مع ممالك السودان الأوسط وأثرها على 
الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجربين» الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» فرغم أن 
الكتاب تناول جزءا هاما من الفترة قيد الدراسة» إلا أن الحيز الجغرافي الذي تناولته الدراسة يبقى محدوداء فهو 
يتناول المراكز التجارية الليبية في علاقتها مع مالك السودان الأوسطء ولا يتطرّق إلى باقي مناطق بلاد المغرب. 

وإضافة هذه الدراسات هناك مجموعة من الباحثين والمؤرحين الذين تناولوا بعض جوانب موضوع التجارة في 
مقالات» كتلك التي تتمحور حول النقود العلاقات التجارية الخارحية... 

وبنظرة عامة حول هذه الدراسات نلاحظ أن غالبيتها لم تتناول الموضوع بصفة مستقلة وأن بعضها بعيدة 
زمنيا عن الموضوع قيد الدراسة -فأغلب الدراسات التاريخية حول التجارة انصبّت حول بحارة ما قبل القرن السابع 
المجري, لتوفر المصادر الإسلامية في هذه الفترة-» أو أن هذه الدراسات تختص بجزء من بلاد المغرب دون دراسته 
كوحدة اقتصادية» إضافة إلى أن التجارة وإن تم التطرق إليها في بعض الدراسات فإتما لم تدرس في إطار العلاقات 
السياسية» خاصة مع التحولات التي طرأت على حوض البحر الأبيض المتوسط» وأغلب الدراسات لم تحاول إبراز 
العوامل التي أثرت في النشاط التجاري» كما أنما أغفلت الحديث عن التجار ودورهم في اقتصاد بلاد المغرب» 
ومكانتهم في ا حتمع. 

أما الدراسة موضوع البحث فهي تستهدف استقراء التحول الذي حدث في التجارة بعد سقوط الموحدين 
خاصة» ثم آثار سقوط الأندلس (الإمارات الأندلسية قبل غرناطة) وتأثيره على التجارة » وفقدان المسلمين 
هيمنتهم على البحر الأبيض المتوسط. 
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أهم مصادر البحث ومراجعەرعرض وتحلیل) 
أ- المصادر: 
1- کب النوازل والفقه والحسبة: 

تعتبر النوازل من المصادر الأساسية في دراسة مثل هذا النوع من ا مواضیعء وذلك لما تحمله بين طیّاتھا من 
إشارات بالغة الأهمية للنشاط التجاري» حيث تناولت الفتاوی حكم وأوجه التعاملات التجارية» ورغم تركيزها 
على النظرة الفقهية الشرعية إلا أن مواضيعها تعتبر مادة خاما يمكن استغلالا في استنباط معلومات نادرة لا يمكن 
العثور عليها في المصادر الأحرى» ویأتی في مقدّمة النوازل التي استفدنا منها: 
- أبو العباس أحمد بن يحي التلمساني الونشريسي (ت914ه/1508م): المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, إخراج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» الرباطء14)01ھ/1981م؛ وتكمن أهية هذا المصدر أن صاحبه عاصر 
فترة الدراسة» حيث أنه توفي في سنة914ه/1508م» إضافة إلى أنه جمع فيه فتاوى العديد من الفقهاء 
والصالحين لفترات سابقة له من مختلف ربوع بلاد الغرب الإسلامي وأفادنا المعيار في العديد من ا حوانب التي 
تخص هذه الدراسة. 
- أبو القاسم البرزلي التونسي(ت841ه/1438م): جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام (فتاوى البرزلي)» تحقيق محمد الحبيب ایل دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» لبنانء 2002م» 
من بين المصادر الفقهية التي أفادتنا في بعض جوانب الموضوع» خاصة وأن البرزلي هو فقيه ومفتي تونس» وكانت 
وفاته سئة 1 84ه/1438م وهنا تكمن أهمية وقيمة المعلومات المستقاة منه. 
- أبي عبد الله المازري(ت536ه-1141م): فتاوى المازري» تحقيق: الطاهر المعموري» الدار التونسية للنشرء 
تونس» 1994م, رغم أن هذه الفتاوى تعود للقرن06ه/12م, إلا أتما قيّمة لما أورده فيها الفقيه التونسي من 
معلومات حول النشاط التجاري. 
- ابن الحاج العبدري الفاسي(ت737ه/1336م): المدخل» حخاصة في جزئه الرابع للطبعة المستغلّة» كان من 
بين أهم المصادر الفقهية التي اعتمدتماء فهو غني بالإشارات إلى التجار والمخالفات التي يرتكبها بعضهم. 
- أبي عبد الله التلمساني العقباني: كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناکر؛ تحقيق: 
علي الشنوفي» حيث يعتبر من أهم مؤلفات الحسبة في هذه الفترة» وسمحت لنا مادته المصدرية من استسقاء 
معلومات هامة عن طرق التعامل التجاري خاصة في الأسواق المغربية» وما كان يقوم به التجار من مخالفات وحيل 
وأوجه الغش في السلع والتقود. 
- أحمد سعيد ا حیلديی(ت1094ھ/1682ء): كتاب التيسير في أحكام التسعير» تقدم وتحقيق: موسى 
لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1970م رغم أن هذا المؤلّف عاش في القرن11ھ/17مء إلا أنه 
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أفادنا في قضية الأسعار والتسعير» حيث أنه ساق لنا الكثير من الفتاوى والآراء الفقهية في حكم التّسعير وفيما 
یسعر وفيما لا يسعّر. 

وإلى حانب ذلك كانت رسائل الحسبة التي حقّقها ليفي بروفنسال من بين مصادر بحثي» والتي على الرغم 
من أتما تختص بالأندلس إلا أن تشابه المعطيات بين بلاد المغرب والأندلس حعلنا نستفيد نما جاء فيها من أوحه 
التعامل التجاري التي انتشرت آنذاك» كرسالة ابن عبدون (من أهل القرن6ھ/12م): "رسالة في القضاء 
والحسبة"» ورسالة بن عبد الرؤوف: الرسالق تحقيق: ليفي بروفنسالء المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية 
بالقاهرة» القاهرة» 1955م. 

بالإضافة إلى ما ذكرته من مصادر في النوازل والحسبة» هناك مصدر آخر لا يمكن الاستغناء عنه نظرا 
لأهميّته» وهو لصاحبه يحبى بن عمر الأندلسي(ت289ه/901م): أحكام السوق» تحقيق: محمود علي مكيء 
مكتبة الثقافة الدينية» ط1( القاهرة» مصر 4ھ/2004م الذي يعتبر من المصادر القيّمة التي كتبت في 
بحال الأسواق» ورغم اقتصاره على القضايا الفقهية ا خاصة بالأسواق» إلا أنه ثري بالمادة العلمية التي تمكننا من 
إعطاء تصور عن طبيعة وتنظيم الأسواق المغربية ونشاط التجار بما. 


2- کتب الجغرافيا والرحلات: 

کتب الرحلات وا مغرافیا من أهم مصادر دراسة التاریخ الاحتماعي والاقتصادي» نظرا لما فيها من 
معلومات قَيّمة» إذ کان الرحالة يسجّلون خلال جولاتھم ما يشاهدونه ویشدً انتباههم في مختلف ا ناطق والأقاليم 
التي يرون بماء ولحسن الحظ أن هذه الفترة شهدت العديد من الرحلات التي قام بھا خاصة رخالة الغرب 
الإسلامي» وجابوا من خلالها عدّة مناطق أهمها بلاد المغرب والمناطق ا حاورة ها تأتي في مقدّمتها بلاد السودان 
الغربي» كما أن كتب الحغرافيا فيها مادة معرفية هامة عن مختلف ا راکز والطرق التجارية. 

ومن كتب الرحلات والجغرافيا ما يعود إلى مرحلة سابقة للقرن السابع هجري» الثالث عشر ميلادي» رغم 
ذلك فهي تشكل إحدى المصادر التي لا يمكن الاستغناء عنها في مثل هذه الدراسات» ومنها: 
- أبو القاسم ابن حوقل(ت 367ه/977ءم): المسالك والممالك» مطبعة بريل» لیدنء 1872م» ما أنه جال 
الكثير من المناطق في بلاد المغرب والأندلس وبلاد السودان تاجراء فقد ساق لنا معلومات قيّمة عن الطرق والمراكز 
التجارية المنتشرة في بلاد المغرب» والعلاقات التجارية الخارحية لبلاد المغرب خاصة مع بلاد السودان الغربي. 
- الشريف الإدريسي(ت560ه/1165م): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قسم المغرب وأرض السودان 
ومصر والأندلس» مطبعة بريل» لیدنء 1863ءء تناول الطرق والأنشطة التجارية في إطار تعريفه بمدن ومناطق 
بلاد المغرب وشرح وضعيتها ومواردها ومؤهلاتما الاقتصادية. 
- ابن جبير الأندلسي الشاطبي(ت614ه/1217م): الرحلق دار صادر» بيروت» د ت» وهي رحلة حج من 
وإلى غرناطة» انطلقت في شوال578ه/03)شباط1152م, وانتهت في22مرم 581ه/25نيسان11855م؛ وما 
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أن هذه الرحلة كانت في جزئها الأكبر رحلة بحرية» فقد ساعدتنا في استخلاص بعض لمعلومات الخاصة بهذا 
الجانب من الموضوع من حيث دور البحرية في التجارة وسيطرة الجنويين وغيرهم من الإيطاليين على النقل البحري 
في حوض البحر الأبيض المتوسط. 

أما الڑحلات التي عاصر أصحابها فترة الدراسة» فمنهم: 
- أبي عبد الله العبدري بن سعود(توني 700ه/1300ء): رحلة العبدري» تحقيق: علي إبراهيم كردي» دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع» ط02ء دمشق» 1426ھ/2005ءء وهي رحلة حج انطلقت من المغرب 
الأقصى نحو بلاد ا حجاز وجرت بين 691-688ھ/1292-1289ءء ورغم الطابع الأدبي الذي يغلب على 
نص الرحلة إلا أتما اشتملت على معلومات هامة حيث وصف فيها العديد من المراكز التجارية ببلاد المغرب. 
- أبو محمد عبد الله التجاي(ت717ه/1317م): الرحلق تقديم: حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا- تونس» 1981م, والتجاني من مواليد تونس دوّن في كتابه رحلته من القطر التونسي إلى طرابلس 
أوائل القرن08ھ وما عيّر نص هذه الزحلة أن صاحبها عند نطرّقه للحديث عن منطقة أو مدينة فإنه يرحع إلى 
تاريخها حتى قبل دخول الإسلام ثم فتحها وأهم الأحداث التي توالت عليها وصولا إلى مشاهداته وملاحظاته» 
ويغلب على هذا التأليف الشعر مع ذلك فهو يحتوي معلومات هامة عن نظام سير القوافل والطرق التجارية. 
- شهاب الدين بن فضل الله العمري(ت749ه/1348م): مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج04 
تحقيق: محمد عبد القادر خريسات» عصام مصطفى هزيمة» يوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد للتراث والتاريخ» 
الإمارات العربية المتحدة» 20001م, وقد أفادتنا هذه الرحلة من خلال ما قدّمته لنا من معطيات اقتصادية 
وحغرافية هامة عن أهم المراكز التجارية المغربية كفاس وتلمسان» بجایة تونس. 
- ابن بطوطة(ت779ه/1377م): رحلة ابن بطوطة» دار صادرء بيروت» لبنان 1412ھ/1992م؛ وهي 
رحلة انطلقت في 02رحب725ه. وما أتما شملت مناطق كثيرة من بلاد المغرب وبلاد السودان وبلاد المشرق» 
فان فيها إشارات كثيرة تخص موضوعناء خاصة وأن ابن بطوطة لا يكاد يغفل أي ملاحظة إلا ودوّنحاء إضافة إلى 
مقارنته لما يشاهده بمذہ البلدان بما هو موجود في بلاد المغرب» إذ بحده يقارن بين أسعار السلع ببلاد المغرب وبلاد 
المشرق» ويتحدّث عن صفات بعض التجار ونظام القوافل والعلاقات التجارية مع بلاد السودان خاصة» ووضعية 
التجار المغاربة هناك. 
- بن الصباح المدحن(من أهل القرن 8ه وأوائل القرن9ه/15-14م): أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار رحلة 
المدجن الحاج عبد الله بن الصباح» النصف الثاني من القرن الثامن الھجري؛ تحقيق: محمد بنشريفة» دار أي 
رقراق للطباعة والنشر» ط01ء الرباط» 2008م» وهي رحلة حج انطلقت من الأندلس مرورا ببلاد المغرب وزار 
صاحبها عدة مناطق في بلاد الشرقء وبما أا رحلة حج قافلية فإننا استنتجنا من خلالها بعض مظاهر تنظيم 


القوافل» ومعلومات هامة أخرى تفيد بعض فصول الرسالة. 
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- الحسن الوزان (لیون الإفريقي)» (كان حيا سنة957ھ/1550م): وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي» و محمد 
الأحضرء دار الغرب الإسلامي» ط2 بيروت» لبنان» 1983م, يعتبر ليون الافريقي من أشهر الرحالة المغاربةء 
ويحتوي مؤلفه على معلومات قيّمة عن النشاط التجاري ببلاد المغرب» والعلاقات التجارية مع بلاد السودان» وما 
يزيد من أهمية وقيمة هذا المصدر أن صاحبه عاش لفترة في أوروبا» حيث كثيرا ما نحده يقارن أوضاع التجارة 
المغاربية وتقنیاتھا با هو موجود بأوروبا. 

- مارمول کربخال(کان حيا سنة979ه/1571م): إفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرون» أقام كربخال بالمغرب 
الأقصى خلال القرن السادس عشر ميلادي» فبعد مشاركته في حملة شارلكان على تونس سنة942ه/1535م 
بقي في المغرب الأقصى لمدة اثنتين وعشرين سنة» وهو ما مكنه من التجول في هذه المنطقة وتسجيل ملاحظاته 
التي أفادتنا في العديد من جوانب بحثناء خاصة ما تعلّق منها بالدكاكين التي تتوّر عليها مدينة فاس. 

3- كتب التاريخ والحولیات: 

- أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم (ت787ه/1358م): الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة كان 
مؤلف هذا الكتاب أمينا لدار السكة بفاس على عهد السلطان یوسف(ح706-685ھ/1306-1286م) 
وهو ما يجعل كتابه ذا قيمة كبيرة» حيث أفادنا في الحديث عن النقود المغربية والنظام الذي تسير عليه دور السّك. 
- أبو الحسن ابن أبي زرع الفاسي (كان حيا سنة726ه/1326م): الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منور» دار المنصور للطباعة الرباط 1972م, 
الذي تتبّع تاريخ مدينة فاس منذ إقامتها من طرف الأدارسة وأشار إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية الممارسة بماء 
والکتاب يحوي معلومات قيّمة عن الأسعار في هذه المدينة خلال عهد بني مرين والعوامل المؤثرة فيها. 

- كتاب: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء لابن أبي زرع كذلكء دار المنصورء الرباطء 
2ه/1972ءم» آفاد الموضوع في الأسواق» خاصة تلك الأخطار التي كانت تتعرض ھا بالإضافة إلى 
امجاعات والكوارث التي كانت تؤثّر في الأسعار. 

- محمد ابن مرزوق التلمساني(ت 781ه/1379م): المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي 
الحسن» دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيراء تقدم: محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال جزائر 
1 ه/ 81م أفادنا في موضوع الحباية خاصة تلك الاصلاحات التي أحدثها بعض سلاطين بني مرين 
على غرار السلطان أبي الحسن المريني الذي يدور الکتاب حول سيرته» ورغم أن الكتاب یصنّف ضمن كتب 
لمناقب» إلا أنه تخطى السيرة المنقبية لأبي الحسن نحو طرح قضايا أخرى. 

- عبد الرحمن ابن حلدون الحضرمي(ت808ه/1405م): العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأکبر ضبط الین والحواشي والفهارس: خلیل شحادة» مراجعة سهيل 
ركار» دار الفكر للطباعة» ط1ء بيروت» لبنان» 1431ه/2000م, فبالإضافة إلى ما يتناوله ابن خلدون عن 
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الجانب السياسي لدویلات بلاد المغرب التي عاصرهاء خاصة فترات الصراع التي كان لها تأثير في التجارة» فإنه 

يشير إلى الكثير من القضايا المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي في هذه الدول» خاصة ما تعلّق منها بالتجارة» وبالعودة 

إلى مقدّمة ابن خلدون فقد استفدنا منها في وضع وتصور مفاهيم للكثير من الخطط المتعلّقة بالتجارة کا حسبة 

السّكة, إضافة إلى تحليلاته ا مامة خاصة ما تعلق منها بأسباب ارتفاع وانخفاض الأسعارء وتأثير ذلك على حركية 

الأسواق والفعل التجاري بصفة عامة» وتأثير السلطة في التجارة» كما أنه قدم لنا تصوّرات هامة عن التاحر 

باعتباره رقما مهما في معادلة التجارة» وما يجب أن يتمتع به من صفات تستوجبھا هذه المهنة. 

كما اعتمدنا على كتاب ماس لاتري 126516 1038 : 

02165 de paix et de commerce et documents divers conçerant les 

relations des chrétiens avec les arabes de I['afrique septentrionale au 
moyen ٥۰ 

والذي جمع فيه المعاهدات والاتفاقيات بین دول المغرب ومالك ودول أوروباء خاصة ما تعلق بالعلاقات التجارية 

ET 

ب- المراجع. 

من أهم امراجع التي اعتمدناها في الموضوع» نذكر: 

- روبار برونشفيك: تاریخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن13الى نهاية القرن15م» ترجمة حمادي 

الساحلي» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» لبنانء 1988ءء وهي دراسة جادّة ومميّرة اعتمد فيها على 

مصادر ودراسات قيّمة مدعّمة بتحلیلات وتعليقات» وأفادنا في الكثير من جوانب الموضوع كوضعية التجارة في 

الدولة ا حفصیة والعلاقات التجارية خاصة مع أوروبا. 

- فاطمة بلهواري: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسیط 

منشورات الزمن» الرباطء 2010ء أفادتنا هذه الدراسة في الكثير من جوانب الموضوع» رغم اا لم تدرس الفترة 

التي تناولناها. 

- محمد زنيبر: المغرب في العصر الوسيط الدولةء المدینةء الاقتصادء مطبعة النجاح الجديدة» ط1ء الرباط » 

0ھ1999ءء أفادتنا هذه الدراسة في عدّة جوانب من الموضوع كالمراكز التجارية ببلاد المغرب. 

- محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي (من القرن 

6إلى 09ه/12إلى15م)؛: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاتي» الدار البيضاءء 

9ء يتناول الكتاب رأي الفقهاء المغاربة في الكثير من القضایا المتعلّقة بالتجارة بما فيها التعاملات المالية. 
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- عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياني» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغاية» الجزائر» 2002م 
يعتبر هذا الكتاب مرحعا هاما في التاريخ الزياني» وتاريخ تلمسان في هذا العهد, خاصة وأنه جَرد فيه بعض 
المنشآت التجارية في المدينة» كالفنادق والدكاكين. 
- كمال السيد أبو مصطفى: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب 
الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 
6ء يدرس هذا الكتاب بعض ال حوانب التي وردت في المعيار المعرّب الذي كان من أهم مصادر دراستناء وقد 
يشر علينا هذا الرحع فهم واستيعاب بعض القضایا الواردة في كتاب الونشريسي» خاصة ما تعلق منها بالجانب 
الاقتصادي. 
- علي حامد خليفة الطيف: المراكز التجارية الليبية وعلاقتها مع ممالك السودان الأوسط وأثرها على 
الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين, الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» 
منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ط01 طرابلس» ليبياء 2003ء هذا المرحع يعد من الدراسات الحادّة 
في موضوع التجارة» وقد أفادنا كثيرا فيما تعلّق بوضع التجارة في المنطقة الشرقية لبلاد المغرب والتي كثيرا ما تغفل 
الدراسات الحديث عنها. 
- رأفت محمد النبراوي: النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري» مكتبة 
زهراء الشرق» ط1( القاهرة» 2000م باعتبار المرحع كان مساحة لاستعراض أهم النقود الإسلامية بالدراسة 
بما فيها نقود الزيانيين» الحفصيين» والمرينيين» فقد أفادنا في الكشف عن أشكال وخصائص نقود بلاد المغرب. 
- أولیفیا رعي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة: فيصل عبد الله» دار العبیکانء ط01ء الریاض؛ 
المملكة العربية السعودیة 1423ھ/2002ءء أفادنا هذا المرحع في التعرّف على وضعية التجارة في البحر الأبيض 
المتوسّط والعلاقات التجارية التي ربطت الأندلس ببلاد المغرب الإسلامي. 

ومن أجل التطرق لمختلف القضايا المتعلّقة بموضوع التجارة والتجار في بلاد المغرب الإسلامي بين 
القرنين 09-07ه/15-13ءم» قسّمت هذا البحث إلى خمسة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. 

تناولت في الفصل التمهيدي المؤثرات العامة لتجارة المغرب الإسلامي بين القرنين 09-07ھ/15-13م؛ 
حيث قمت بعرض أوضاع تحارة بلاد المغرب تماية العهد الموخدي» والعوامل المؤثرة في النشاط التجاري» مثل 
الأوضاع السياسية» الإنتاج الزراعي والصناعي» بالإضافة إلى مسألة أمن الطرق وتأثيرها في النشاط التجاري» كما 
عالجت نقطة أساسية تتمثّل في علاقة السلطة بالتجارة. 

وحصّصت الفصل الأول للنظم التجارية» حيث تعرّضنا بالدراسة إلى التعاملات التجارية السائدة آنذاك 
وآلیاتھا وأدواتھا من سكة ونظام مصرفي ومكايبل وموازين» مع الاشارة إلى الغش الذي كثيرا ما كانت تتعرّض له 
النقود والمكايبل» كما تناولنا الشركات والوكالات التجارية» وحاولت تتبع حركة الأسعار سواء في فترات الرّخاء أو 


فترات الغلاء» مستعرضا أهم العوامل التي تؤثّر فيهاء وأشرنا إلى نظام المكوس والحبايات سواء ما تعلق بالتجارة 
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الداحلية أو ال خارحیة والمصالح المكلفة باستخلاصهاء مع بيان موقف الفقهاء من مسألة الحبايات» وتبّهت إلى 
ظاهرة التهرب الحبائي التي استفحلت خلال هذه الفترة» وما أن القوافل سا مت بقسط كبير في النشاط التجاري 
ببلاد المغرب فقد شرحنا النظام الذي كانت تسير وفقه» وختمنا هذا الفصل بشرح نظام الحسبة لما له من أهمية في 
تنظيم العملية التجارية. 

وتضمّن الفصل الثاني الطرق وا مراکز وا منشات التجارية في بلاد المغرب» حيث ميرت فيه بين الطرق 
التجارية البحرية والبرّية» هذه الأخيرة التي تنقسم بدورها إلى طرق رئيسية وأخرى فرعية» كما أشرت إلى وسائل 
النقل البرّية والبحرية التي تستعمل في هذه الطرق دون إغفال المشاكل والعراقيل التي تعرفها من قرصنة ولصوصية» 
أما المراكز التجارية فقد قسّمتها هي الأخرى إلى مراكز بريّة ومراكز بحرية» وما يرتبط بھا من موانئ ودور صناعة 
السقن. 
وبيّنا في الحزء الأخير من هذا الفصل أهم المنشآت التجارية» وهي الأسواق» الدكاكين والحوانيت» القيساريات 
والفنادق» مع الاشارة إلى أهم خصائصها. 

الفصل الثالث يتمحور حول العلاقات التجارية الخارحية لبلاد المغرب» مع بلاد السودان خاصة الغربي 
منه» ومع أوربا (الجمهوريات الإيطالية» أراغون» فرنسا) متطرقا إلى المعاهدات التجارية» والعلاقات مع الأندلس 
وبلاد المشرق الإسلامي. 
كما أشرت إلى السلع الصادرة والواردة من وإلى بلاد ا مغربء وما أن الذهب والعبيد يعتبران من السلع الواردة 
والصادرة في نفس الوقت فقد ارتأيت أن أصتفهما تحت مسمّى "السّلع العابرة". 

وحاء الفصل الرابع والأخير ليتناول التجار باعتبارهم حلقة أساسية في العملية التجارية» حيث صنفتهم 
حسب نشاطاتھم وقيمة استثماراتھم إلى صغار وكبار التجار» والعاملين في التجارة كالسماسرة والذّلالين والبراحين 
والحمّالين» وا ی جانب هؤلاء التجار المحليين تطرقت إلى التجار أهل الذمة الذين مارسوا نشاطهم التجاري ببلاد 
المغرب من يهود ومسيحيين» كما لم أغفل التجار المغاربة في الخارج» حيث أشرت إليهم في نفس الفصل» فمنهم 
من كان في بلاد السودانء ومنهم من كان في الشرق الإسلامي وحتى في أوروبا والأندلس. 

وتناولت أيضا مكانة التجار في المجتمع المغربي وعلاقتهم بالسلطة من جهة وبالتجار من أهل الذمة من 
حهة ثانية» وحاولت من خلال ما توفّر لي من مصادر ومراحع حاولت أن أبحث في صفات تحار بلاد المغرب 
وبعض الحيل التي كانوا يتّبعونها في معاملاتھم التجارية. 

وللإلمام بعناصر الموضوع المذكورة اتبعت المنهج الوصفي مع التحليل والنقد» حيث عملت على استنباط 
المعلومات التاريخية من مضاتا(مصادرهاع؛ بالاعتماد على التوثيق والتحليل» غير أن غياب المادة التاريخية حول 
بعض عناصر الموضوع في المصادر اضطرنٍ إلى الاستعانة با ورد في المراجع من تحليلات واستنتاحات» كما وظفت 


المنهج الاحصائي في بعض جوانب الدراسة با أن الموضوع المدروس اقتصادي. 
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وخلال مختلف مراحل بحثي واحهتني بعض الصعوبات أهمها قلة المصادر المتخصّصة في الموضوع» وهو ما 
ألزمني بالبحث في مختلف المصادر» لاستخلاص بعض الإشارات التي ها علاقة بالموضوع» إضافة إلى أن محاولتي 
لصياغة الموضوع دون اعتبار للكيانات السياسية التي كانت تقتسم الفضاء ا مغراقی المغربي آنذاك صعبت من 
عملية التركيب التاريخي» زد على ذلك غياب الدراسات الحادّة حول موضوع التجار» نما خلق أمامي بعض 
العراقيل في الإلمام بمختلف ا حوانب المتعلّقة بمذه الفئة ومكانتها في مجتمع بلاد المغرب. 

وم يكن من السّهل تجاوز هذه الصعوبات في إبحاز مثل هذا العمل لولا المساعدات التي قدّمها لي امحيطون 
بي» لهذا أتقدّم بشكري الحزيل إلى الدكتور مسعود مزهودي المشرف على هذه الدراسة لإسهاماته الفعّالة وتشجيعه 
المستمر لي حتى يرى هذا العمل النور» دون أن أنسى الدكتور الطاهر بونابي الذي ساهم معي في الموضوع منذ أن 
كان جرد فكرة» وزوّدني بمصادر ومراحع ونصائح هامة» والدكتور لخضر بولطيف الذي أسدى لي نصائح جمة» 
كما أشكر صديقي الأستاذ عبد الباسط شرقي -جامعة ابن طفيل بالمملكة المغربية- على تعاونه الكبير معي» 
حيث أفادني بدراسات هامة حول الموضوع أحريت في المغرب الأقصى, ولا أنسى شكر زملائي في الدّفعة على 
مساعداتھم لي وعلى رأسهم الأستاذ علي عشي» وأشكر أيضا الأستاذ الصالح بن سا م وكل من ساعدني ووقف 
إلى حاني» وقي مقدّمتهم عائلتي الكرمة. 
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ؤل اموب ی 
امو رار العام ار 
المغرب . ly E‏ مار رر القرزين 
0-7 1ه/3 5-1 آم 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م.لحل 


الفصل التممیدی: 
المؤثوات العامة لتجارة المغريب الإسلاكيي 


بين الجرنیں 15-13/410-7ء 


1 التجارة في بلاد المغرب الاسلامي أواخر العهد الموحدي. 


2* العوامل المؤثرة في النشاط التجاري ببلاد المغرب: 


أ- الإنتاج الزراعي والصناعي. 


ب- الأوضاع السياسية. 


ث- أمن الطرق. 


ث- عوامل أخرى (الجباية والكشوفات الجغرافية...) 


3 السلطة والتجارة. 
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عرف ابن خلدون التجارة بقوله: "هي محاولة الكسب بتنمية ا مالء بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء"» 
ويحصل التاجر على الربح بتخزين السلعة وتحيّن فرصة غلاء الأسعار فيبيعهاء أو يقوم بنقلها إلى بلد آخر تقل فيه 
هذه السلعة فيزيد ربحه» لذلك يعرف بعض الشيوخ التجارة ب: "اشتراء الرخيص وبيع ا 

ولتجارة المغرب الاسلامي جملة من الخصائص تميّزت بما في الفترة الممتدة من القرن/0ھ/13م إلى 
القرن09ه/15م بناء على جملة من الأوضاع السائدة والتي ساهمت في التأثير في النشاط التجاري» ناهيك عن 
العلاقة بين السلطة والتجارة» وقبل التطرق إلى هذين العنصرين من الضروري إلقاء نظرة عامة عن واقع التجارة 
أواحر أيام الدولة الموحدية. 


1) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ضبط المتن والحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراحعة: سهيل زکارء دار الفكر للطباعة» ط01ء 
بيروت» لبنان» 1431ه/ 2000م ص 494. 
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1- التجارۃ في ماد المغورب الأملامي أواخ رالعصد المومدي: 

شجّعت الدولة الموحدية خلال فترة قوتھا التجارة خاصة الداخلية منھاء وذلك من خلال مجموعة من 
الاجراءات -المباشرة وغير المباشرة- أَهمّها: 
1* إشاعة الأمن» حيث عمل الموحدون على بسط الأمن في ربوع الدولة لتأمين التجارة وعاقبوا کل من يقوم 
بقطع الطرق والاعتداء على التجار. 
2 قطع بعض المغارم وللکوس خاصة تلك التي فرضها المرابطون في أواخر دولتهم. 
3 الاهتمام ببناء الأسواق وتحديدها عند تعرضها للحرائق والخراب. 
1 دای وجا ا 
5 العمل على تطوير القطاعین الفلاحي والصناعي» مما ينتج عنه تنوع ا حاصیل الفلاحية وا لمنتجات الصناعية. 
6 توسيع ا حال الجغرافي الذي تسيطر عليه الدولة الموحٌدية» حيث سيطر ا موخدون على المنطقة الممتدة من 
طرابلس الغرب إلى السوس الأقصى» زيادة على الأندلس©. 
7* تشييد الفنادق لإقامة التجار الغرباء وحلات تخزين ات 
8 سك النقود الجديدة 

كل هذه العوامل كان لما أثر كبير في نمو وازدهار المعاملات التجارية في مختلف أرجاء الدولة سام 
حلال الكثير من فتراتھا على غرار فترة حکم السلطان أبي يعقوب (ت580ھ) "ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا 
أعيادا وأعراسا ومواسم» كثرة خصبء وانتشار أمن» ودور أرزاق» واتساع معایشء لم ير أهل المغرب قط 
اها بنا يدل عل ذلك ارنمار اسراف رصاق الطرق اکر انعارت رس .۳ 


1) عز الدين عمرو موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري» دار الغرب الإسلامي» ط02 بيروت» 
لبنان» 2003م» ص272-270. 

2) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» دار الفرحاني» القاهرة» مصرء 1414ھ/ 
4ء ص194. 

3) محمد ناصح: بعض عوامل التطور التجاري في المغرب خلال القرن6ه/12م» بحلة أمل» تصدرها جمعية أملء السنة الثانية» الدار 
البيضاء» ع06, 1995م ص10-06. 

4) جمال أحمد طه: مدينة فاس قي عصري المرابطين والموحدين» 448ه-1056م إلى 668ھ-1269مء دراسة سياسية وحضاریة دار 
الوفاء الإسكندرية» د ت» ص222. 

5) المراكشي: المصدر السابق» ص215. 

6 علي بن أبي زرع: الذيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيّة» دار المنصور» الرباط» 1392ھ/1972م ص73-72. 
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ورغم ن اقات اتسا اللطظريه يون الخد اکر سی الدول الق سید ا 
والفاطميين ثم الأيوبيين في بعض الفترات أتّرت على التبادلات التجارية بیٹھمء لكنها عرفت في فترات أخری 
نشاطا كبيرا من خلال الموانئ التجارية مع أوربا والأندلس والمشرق الإسلامي» والقوافل التجارية مع إفريقيا حنوب 
اا وبذلك لعبت الدولة الموحٌّدية دورا كبيرا في النجارة العامة لکن في أواخر عهدها اضطرب الأمن 
وسادت الفوضى مما اُڈی إلى انيار الاقتصاد الموخدي» حيث تضرر الإنتاج الزراعي eee‏ 


وقد كان القطاع اکان ن آ كر الاعات رن سے لگزرت الطب ؟ لو کات با ات 
الاسلامي عرضة هماء والتي ينتج عنها ظهور الاعات وبسببها تتفشى عملية احتكار السلع للمغالاة في ثمنها 
نظرا للحاجة الماسّة لماء كما شهدت الدولة الموحدية في أواخر عهدها انتشار ظاهرة قطع الطرق» نظرا لخروج 


0 


اتی عن طاعة الدولة ك وتاثير القبائل افلالید على النشاط الزراعى والتيداري < حيت غرف طلباالات 


الفبعارية اجا كيرا واضرت الأضسطة الااسامد ى لذن ہرایگ أن لفك للوحدية غیت ف 
01 


بغض القغرات ليون الشرد الو هة والتائضة 


كل هذه الأوضاع والعوامل أثرت سلبا على التجارة الموحدية» وسا مت في تراجع نشاطها ومردودها في آخر أيام 
الدول 


1) المراكشي: المصدر السابق» ص 263. 

2) عزالدين عمرو موسى: المرجع السابق» ص274. 

3) حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين وا موحدین؛ مكتبة الخانجي» » ط01» مصر » 1980م, 

ص 290-278. 

4) فاروق عثمان أباظة: أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرحاء الصّالح على مصر وعا م البحر المتوسّط أثناء القرن السادس عشرء دار 
المعارف» القاهرة» ط02 دت: ص23-22. 

5 عزالدين أحمد عمرو موسى: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروت» لبنان» ط01 3م ص114. 
6( الحسين بولقطيب: جوائح وأويئة عهد الموځدين» منشورات الزمن» الرباط 2002 ص28. 

8 علي بن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور» دار المنصور 
للطباعة الرباط» 1392ه/1972م» ص288. 

9 هشام أبو رميلة: علاقات الموحدين بالممالك التصرانية والدول الإسلامية في الأندلس» دار الفرقانء ط01 عمان» الأردن» 1404ھ/ 
4 ص377 . 

0) محمد ناصح: المرحع السابقء ص08-07. 

1) محمد حجي: نظرات في النوازل الفقهية» منشورات ا حمعیة المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ط01ء 1420ھ/1999مء ص143 . 
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2- العوامل المؤثرة في النشاط التجاري ببلاد المغريبه. 

عرفت بلاد المغرب خلال الفترة الممتدة بين القرنين7()و 009)ه/13و15محف الكثير من الأوقات- حيوية 
في المبادلات التجارية وذلك رغم تدهور الأوضاع السياسية» حيث شهدت لمنطقة اضطرابات وحروب كثيرة بعد 
سقوط الدولة الموحدية» وقد ازدھرت الزراعة وكثر الإنتاج وتنوعت الصناعات والحرف ونشطت التجارة الداخلية 
بين أقاليم المغرب ومع اروا بات ارات سں ما عطق غل الول راب التي تحولت عاصمتها 
شیات9 إل کر غاری غير اق کیا عرقت الفولة لی رقي تحارتها بفعل الأمن الذي تحقق لها خاصة بعد 
ضم فاس لمملكتها سنة 646ھ/1248م۵؟ء حيث نشطت با تجارة المرور ال خارحیة التي كانت مصدر أرباح 
فار تفر أذ الان اة عقف خال را ایت الدولة سیت شين ات :اجار 
الا ىد رظہرب الاد لاہ 

وقد تحكم في النشاط التجاري خلال هذه الفترة عدّة عواملء ٌصناھا كما يلي: 


1) مصطفى علوي: الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة وا مغرافیین المغاربة ما بين القرنين07)و 09ه/13و15م, 

دورية كان التاريخية» ع 14ء ديسمبر 2011» ص 90-87. 

2 يصف ابن حوقل تلمسان بأتما مدينة أزلية؛ أبي القاسم بن حوقل: المسالك والممالك» مطبعة بريل» 1872مء ص 63؛ "وهي مدينة 

مسورة في سفح جبل شجره اجوز" أبو عبيد الله البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالك» مكتبة المثنى» 
بغداد» د ت» ص6//؛ وتلمسان عبارة عن مدينتين في مدينة واحدة يفصلهما سور؛ الشريف الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قسم المغرب 
وأرض السودان ومصر والأندلس» مطبعة بريل» 1863م» ص80ء وتنطق تلمسان بكسر التاء واللام وسكون ا میم وفتح السين المهملة وألف ونون؛ 
عماد الدين أبو الفدا: تقويم البلدان» دار صادرء بيروت» لبنانء د ت» ص136ء ووقع اختلاف بين المؤرحين حول هوية مؤسس مدينة تلمسان؛ 
أنظر: مختار حسانی: الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية» دار الهمدى» ط1ء عين ملیل ال جزائر 2011م ج04» ص03ء لکن من الواضح أن 
تأسيسها كان منذ زمن سالف: لما فيها من آثار تدل على ذلك؛ أنظر: محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق: إحسان 
عباس» مكتبة لبنانء ط02ء بیروت: لبنان» 1984مء ص135. 

3) حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته تحقیق ودراسة وتحليل» دار المعارف» القاهرة» د ت» ص32. 

4) أسست هذه الدولة على يد قبيلة بنی مرين الزناتية» وكان وطنهم بین تلمسان وتاهرت من شرقها؛ أنظر: لسان الدين بن الخطیب: 

ا حلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تصحيح: البشير الفورق» مطبعة التقدم الإسلامية» ط01ء تونس» د ت» ص 139؛ وحسب ابن ابي زرع: 
"فبنو مرين أعلى قبائل زناتة حسباء وأشرفها نسباء وأغزرها كرما..."؛ أنظر: الأنيس» ص278ء ويضم بنو مرين عدة قبائل منها: بنو عسكرء بنو 
وطاس» بنو اتكاسنء بنو يابان» بنو اتنالفاء بنو بزنت» وبنو برلان» ومن أتباعهم ا حسم وبنو فودو؛ أنظر: ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في 
مالك الأمصارء ج04ء تحقيق: محمد عبد القادر خريسات» عصام مصطفى هزايمة» يوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات 
العربية المتحدة» 2001ء ص109-108ء والقبائل المرينية من ولد الأمير ماحوخ الزناتیء الذي كان أميرا على زناتة بزاب إفريقية والزاب الأسفل» 
إ ماعیل بن الأ مر: روضة النسرين في دولة بني مرين» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» ط03)ء الرباط 1423ھ/2003مء ص19. 
5) ابن ابي زرع: الأنيس» ص 294-293. 

6) محمد عيسى ا حریري: تاريخ المغرب والأندلس في العصر ا رینی(610ھ/1213م-869ھ/1465ع)ء دار القلم» ط01ء الكويت» 
55م ص294. 

7) عطا محمد علي شحاته: اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطّاسيين؛ دار الكلمة ودار الشفيق» ط01ء دمشق» سورياء 

9 ص159. 
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أ- الإنناج الزراعبي والصناهي: ترتبط التجارة في بلاد المغرب ارتباطا وثيقا پا فالقطاعان الزراعي 
والصناعي هما الممولان الأساسيان للتجارة ببلاد المغرب. 
1- الإنتاج الزراعی: 

اشتهرت بلاد المغرب بإنتاج العديد من ا حاصیل الزراعية وتنوعت من الشمال إلى الجنوب» حيث اشتهر 
شمال البلاد بإنتاج الفواكه والكروم“ والزيتون“ والحبوب بمختلف أنواعها“» حیث انتشرت في العديد من 
ناطق مسان آما ق ستوب البلاد فقك. التشرت زراغة النغيل ٣ق‏ عدة ساطق كسهل جحردة ينوس 
وسهل دكالة بالمغرب الأقصى. 

وسادت تربية ا حیوانات في بلاد المغرب كالإبل في الصحراء» والخيول في السهول والمحضابء والبغال في 
المناطق الحبلية وإلى جانب ذلك انتشرت تربية الدجاج والحمام والنحل والأرانب» وشهد نشاط تربية المواشي 
قفزة كبيرة بعد الغزوة الحلالية نظرا لتراحع استقرار السكان وتغير الطابع الزراعي حيث سادت تربية الغنم والإبإ , 

وقد تأثر الإنتاج الزراعي بدوره بعدة عوامل ساهمت في إضعافه والتقليل من موارده في بعض الفترات كالحراد 

ولفاق الذي كان یسیب بلاد الغرب من حين لاسرا وسو الأحوال اللدوية كساقط الأمطار والقلوج 
مستویات وكميات کبیرۃ ا" ما يؤدي إلى السيول الحارفة والإضرار بالمزروعات017. 


1) محمد فتحة: النوازل الفقهية وا حتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن06إلى 09ھ/12إل15مء منشورات کلیة الآداب والعلوم 

الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار البیضاء 1999م» ص236. 

2) الإدريسي: المصدر السابق» ص79 . 

3) ابن حوقل: المصدر السابق» ص47؛ أبو الحسن علي القلصادي: رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق: محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية 

للتوزيع» تونس» 1978م, ص124-123. 

4) ابن حوقل: المصدر السابق» ص53. 

musulman aux 13,14 et 15 siêcles institutions,‏ غمعلءه*1 Atallah dhina : les états de‏ ر5 
gouvernementales et administratives, office des publications universitaires, alger, p332-337.‏ 

6) الشريف الإدريسي: المصدر السابق» ص60؛ ميت بعض مناطق إفريقية بجزائر التمر» لكثرة تمرها وغزارة نخلهاء والتمر فيها عشرة أنواع؛ أنظر: 

أبو عبد الله الزهري: كتاب المغرافیة وما ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب» تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة 

الثقافة الدينية» القاهرة» مصر» د ت» ص107 . 

7) بوزياني الدراحي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات ا حامعیة الحزائر» 1993م ص213. 

8) روبار برنشفيك: تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن13م إلى نحایة القرن15م» ترجمة: حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي» 

ط01ء بیروت» لبنانء 1988مء ج02ء ص 235-233. 

9 أبو العباس الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البیضاءء المغرب» 

ج03 ص89. 

0) بن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص412. 

1) الناصري: المرحع السابقء ج03ء ص179 . 
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وتعتبر الکوارٹ الطبيعية من أهم أسباب انتشار ا جاعات والأویثة في بلاد المغرب» 
كمجاعات617ھ/1220ء° .21280/679 1293/4693 ۸6098م/1293.ک“, 
35 1323724 13334734 ۔والطاعرت الذي ممق تونس 
عام749م/1348ء۔, ۳ک والذي يعتبر من أخطر الطواعين التي احتاحت بلاد المغرب الاسلامي» وطاعون 
سن776ھ/1374ر, وطاعرن :00013632764 

وكانت الحركة التجارية تعرف ركودا کبیرا عند ظهور الأوبئة كالطاعون» لأن أهالي ا مناطق غير الموبوءة كانوا 
يمنعون أهالي المناطق الموبوءة من الدخول إلى بلادھمء كما كانت مغادرة السكان للمناطق المتضررة من الوباء تؤثر 
على التوازن السكان ومردودية القطاعات الإنتاحية(!). 

وتذكر المصادر مجموعة من المؤشرات على دور العرب في التأثير على الإنتاج الفلاحي وطبيعته ومراكز 
الانتاج» فالعبدري يشير إلى الخراب الذي عرفته طرابلس فيقول: 'واستولى عليها من عربان البر ونصارى البحر 
النفاق والكفر» وتفرقت عنها الفضائل تفرق الحجيج يوم النفرء لا ترى يما شجرا ولا ٹمرا..."”““ء ويشير قبل 
ذلك الإدريسي إلى دور العرب في تدمير منطقة بيلفان الواقعة قرب قفصة إذ يقول: "...وهي الآن خراب 
أفسدتما العرب واستولت على منافعها وعلى جميع اوري ا سرا الغو الال إن ارت انس 
الف ال ریف اسات ارب امن 


1) ابن أبي زرع: الذخیرة ص54. 

2 ابن أبي زرع: الأنيس» ص405. 

3) ابن أبي زرع: المصدر نفسهء ص384؛ والناصري: المرحع السابق» ج03ء ص90. 

4 حالد بلعري: امات والأوجة لمان في فی او درد کات رة الد الرايع» پریو 2009ی ص دض 


5 ابن أبي زرع: الأنيس» ص 413. 

6) نفس ص401. 

7) نفس ص413. 

8) عبد الرحمن ابن خلدون: رحلة ابن حلدون» عرض وتعليق: محمد بن تاويت الطنجيء دار الكتب العلمية» ط01» بيروت» 

لبنان» 1425ھم/2004م,ء ص59؛ ويصف ابن خلدون هذا الطاعون ب"الطاعون الجارف"» أنظر: المصدر نفسه» ص 65. 

9 يحي بن حلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» تحقيق: عبد الحميد حاجيات» دار عالم المعرفة» الجزائر» 2011م ج202 
ص298. 

10) خالد بلعربي: المرجع السابقء ص25. 

1) ا حسین بولقطيب: المرجع السابق» ص52-51. 

2) أبي عبد الله العبدري: رحلة العبدري» تحقيق: علي ابراهيم كردي» دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزیعء ط02ء دمشق» 
56م ص185-184. 

3 ) الإدريسي: المصدر السابق» ص105. 

14 ) الحسين بولقطيب: المرحع السابق» ص65؛ ويتحدث جواتياين عن الخراب الذي خلفته الغزوة الحلالية على مختلف الأصعدة؛ لتفاصيل 
أكثر أنظر: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» ترجمة وتحقيق: عطية القوصي» وكالة المطبوعات؛ ط01ء الكويت» 1980م» ص228. 
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وا أن زراعة القمح أقرب للبدو من البستنة (غرس الأشجار)» حيث أن الدورة الزراعية للقمح سريعة 
عکس الأشجار التي تستدعي الاستقرار الدائم» وهو ما يفسر تراجع إنتاج رة وزراعة اتا" عاست 
السات ارفا كنا سا مت أعمال قطع الطرق في هجران الناس لمزارعهم وتخليهم عما تنتجه بساتينهم» وهو 
ما ساهم في ارتفاع التكاليف الخاصة بالأعمال الرراعيوة وحمّل الكثير من المؤرحين العرب الحلالية مسؤولية 
تراجع الاقتصاد المغربي حاصة في جانبه الزراعي 7 غير أن بعض الؤرخین ينفون ذلك عن العرب ويرون أن 
الكتابات التي تلفق هذه الأفعال لهم مبنية على طرح استعماري» فمنهم من أرحع وضعية المغرب في هذه الفترة إلى 
سوء تسيير الحكام لأمور الدولة» وإهمال شؤون الرعية والصراعات بين الیکا لذا يدعوث إلى دراسة هذا 
ا حجانب من تاريخ المغرب بموضوعية لأن الوضعية التي عرفتها اناد E‏ لماع تر 

وبالعودة إلى المصادر التاريخية فإنه لا يمكن إنكار ما خحلفته الغزوة الحلالية على اقتصاد بلاد المغرب عموماء 
وعلى التجارة بشكل خاص» غير أنه لا يمكن أن ننسب هذا التراجع الاقتصادي إلى العرب فحسبء إنما 
تضافرت عدّة أسباب لتخلق ذلك الواقع الاقتصادي والاحتماعي الذي ساد بلاد المغرب آنذاك» واستمرت 
تأثيراته إلى القرون الموالية. 
2- الانتاج الصناعي: 

وبخصوص الإنتاج الصناعي فقد عرفت بلاد المغرب عدة صناعات حرفية» كانت تستجیب لمتطلبات الحياة 


۶ 7 
اليومية من طعام ولباس وفراش وزينة للنساء والرحال والبيوت وأدوات الكتابة“» ومن الصناعات التی انتشرت 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص 227. 

2) جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة: محمود عبد الصمد هيكلء دار المعارف» الإسكندرية» 
1ء ص 242. 

3) أبو عبد الله المازري: فتاوى المازري» تحقيق: الطاهر المعموري» الدار التونسية للنشر» تونس» 1994م» ص360. 

4) یتبنی هذا الرأي كل من الباحثين الفرنسيين أرنست مرسبي1 11/161616 :1011254 والجنرال دوبايلي» وحورج مارسي 11/121215 0۲885 6» واميل 
فلیکس غويتي 02116161 161156 ا٥ا‏ ولويس هلفن1131512611 101115 وشارل أندري جوليان» وألفرد بل 18361 :15ھ ء وليسيان 
غولف70157121) Lucien‏ وروجي لوتورنو 0111126211]ع.[ ۲ع٥ »R‏ وغاستون وايت]©771 ۰64510۸ أما الألمان فمنهم: نوفيل باربور 
Barbour‏ 10697111؛ وكارل بروكلمان 810613111312 211)؛ إضافة إلى المؤرخ الفرنسي ذوا الأصول التونسية ا مادي روحی إدريس» والمؤرخ مير 
أمين» ومراحع عقيلة الغناي» وأ مد بن عامر وحمد المادي العامري» ومحمود إ ماعیل وحسن إبراهيم حسن» وعبد العزيز سالم» وصالح بعيزق» للمزيد 
من التفاصيل حول الموضوع أنظر: علاوة عمارة: دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» احزائر» ص12 - 
25. 

5 علاوة عمارة: المرحع نفسه» ص28. 

6) عبد الله العروي: بحمل تاريخ المغربء ا رکز الثقافی العربي» ط02), الدار البيضاءء المغرب» 2000م» ص 224-223؛ ومصطفى أبو 

ضيف: القبائل العربية في المغرب في عصري ا موخدین وبني مرين» ديوان المطبوعات الحامعیة الجزائر» 1982م ص329-328. 

7) محمد حجي: الرحع السابق» ص 134 . 
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داك الصناعة الس لگ فرغم منافسة النسیج ا مستورد للمحلي إلا أن هذه الصناعة عرفت انتشارا هائلاء 
وكانت تنتج الأقمشة» الأغطية ص/2 وما ساعد في ازدهارها وانتشارها في تونس وفاس وتلمسان وغيرها وفرة 
الأصواف وإتباع الأساليب المستخدمة في الإسكندرية في عملية ا حیاکة؛ وقد كانت تلمسان مركزا لإنتاج الأقمشة 
في العصور الوسطی(ء كما انتشرت صناعة الحرير خاصة بعد توسع تربية دودة 0 وغراسة أشجار التوت. 

وإلى جانب ذلك عرفت بلاد ا مغرب صناعة ا حلود والأحذية رھ “» وصناعة رق الغزال اللخصص 
للكتابة 7 إضافة إل صاعة اكد 

ونما ساهم في انتشار هذه الصناعات توفر بلاد المغرب على المواد الأولية كالمعادن ومنها الفضة والحديد 
والنحاس والرصاص واالرخام والکحل(ء والزنك*» والكبريت» والتوتيا ”> إلى جانب اليد العاملة خاصة 
الأندلسیین الذين انتقلوا إلى بلاد المغرب إثر سقوط الاندلس» فساهموا في إثراء وتنويع الانتاج ال حرفي ببلاد المغرب. 

وقد تأثر الإنتاج الصناعي في بلاد المغرب سلبا بخطر الحرائق التي كانت تأت على الأسواق والمدن 
بأكملها "ا ولف لواد الأولية والضتوغات. 
وه - الأوضاع السياسية: 

يتأثر النشاط التجاري بالأوضاع السياسية» فمتى توفر الاستقرار السياسي الداخلي والخارحي ازدهرت 
التجارۃء ومتى انتشرت الفوضى والاضطرابات والتمردات تأثرت التجارة بذلك سلباء وبما أن بلاد المغرب 
الإسلامي في الفترة الممتدة بين القرنين07)و 009ه/13و159م عاشت فترات من السلم وا مدوء وفترات من الحرب 
والاضطراب؛ فهل انعکس ذلك على النشاط التجاري بھا؟. 


1) كانت ا منسوجات من أهم بضائع تحارة البحر الأبيض المتوسّط خلال العصور الوسطى» وقد صنّف قطاع النسيج من بين أفضل 
الصناعات المنتجة آنذاك؛ أنظر: أوليفيا يمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة: فيصل عبد اللہ دار العبیکانء ط01ء الریاض؛ المملكة 
العربية السعودية» 1423ھ/2002مء ص 243-242. 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 241. 
Atallah dhina : op.cit, p353.‏ ر3 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص243. 
5) محمد حجي: الرحع السابق» ص147 . 
6) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص218. 
7) القزويني: آثار البلاد وأحبار العباد» دار صادر» بيروت» لبنان» د ت» ص184 . 
8) عبد النبي بن محمد: مسكوكات ا رابطین والموحدين في شمال افريقية والأندلس» رسالة ماجیستر في الحضارة الإسلامية» جامعة الملك عبد 
العزيز» مكة المكرمة» 1399-1398ھ/1979-1978مء ص7/5ء ينشأ معدن الكحل في بعض مناطق افريقيا في مناحم الرصاص؛ ويتم فصله عن 
الرصاص بواسطة الكبريت» ويتواحد بكثرة في التخوم بين نوميديا وملكة فاس ومواقع أخخرى؛ الحسن الوزان: وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي» و محمد 
الأحضرء دار الغرب الإسلامي» ط2ء بيروت» لبنانء 1983م ج02ء ص280. 
9 تستعمل التوتيا في صبغ النحاس الأحمر ليصبح أصفرا؛ أنظر: عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص293-292. 
0) الحسين بولقطيب: الرحع السابق» ص 63-62. 
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كانت العلاقات بين الدویلات الثلاث ذات تأثير بالغ على التجارة» وف مقدمتها العلاقات الزيانية المرينية 
التي عرفت الكثير من الزات نتيجة سعي المرينيين للاستيلاء على الدولة الزيانية من خلال الحصارات التي كانت 
تفرض عليهاء كحصار سنة 665ه/1266م » في عهد السلطائین يعقوب بن عبد الحق المريني (ح656- 
5ھ/1286-1258م) ويغمراسن بن زیان (ح681-633ھ/1283-1236م) , واستمر التوتر ف 
العلاقة بین الدولتين خاصة خلال سنوات 689ه/1290م, 695ه/1295م, 696ه/1296م, وكانت سنة 
8م تاريخ بداية حصار طويل فرضه السلطان يوسف بن يعقوب (-706-685ه/1286- 
06 على مدينة تلمسان“) حيث أحاط بھا من كل الجهات ومنع دخول الأقوات إليها وبعث السلطان 
ہس عقن رس إل اطق افو سان افیتو عا ودام هذا الحصار ثمانى سنوات وثلاثة 
أشهرء حیث ل يرفع إلا في سنة 1304/703م بعد موت السلطان عثمان والسلطان يوسف بن 
سے 
ولف هذا الحضار اضرارا اقتصادية وبشرية وعيمة على تلمسان حبك مات الآلاف من سکان الدینة 
وغلت الأسعارء فبيع تمن صاع القمح بدينارين وربع الدينار» رغم ذلك صبر أهلها إلى أن انفض ا حصار وعادت 
الأسعار إلى سابق عهدها» ولم تتوقف مساعي بني مرين في السيطرة على بعض مناطق الدولة الزيانية في 
السئوات اللاحقة كسنة 753ه/1352.©. 

وعكن تصور حجم الخسائر التي تعرضت ھا تحارة بلاد المغرب جراء تعطل الحياة التجارية بتلمسان خلال 
فترات الحصارء خاصة وأن تلمسان كانت مركزا تحاريا له مكانة خاصة في التجارة المغربية والصحراوية» ذلك أتما 
كانت مرا مهما نحو بلاد السودان ومنها تنقل البضائع إلى الموانيع القريبة» ورغم بناء المرينيين لمدينة المنصورة بجانب 
تلمسان إلا أتما م تتمكن من منافستها. 


آ30 عبد الرمن ابن حلدون: العبر» ج07 ص115. 

3 عبد الرمن ابن حلدون: العبر» ج07 ص12/7-126. 

4( أبو العباس الناصري: ا مرجع السابق» ج03ء ص 80-79. 

5) محمد الطمار: تلمسان عبر العصور دورها قي سياسة وحضارة الحزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007م» ص197 . 

6( عبد الرمن ابن حلدون: العبر» ج07 ص126. 

7( يحي ابن حلدون: بغية الرواد یی ذكر الملوك من بنی عبد الوادم مطبعة فونطانا الشرقیق الجزائر» مج201 1م ص 125؛ 

يعبّر ا ماعیل بن الأحمر عن الوضعية التي عاشها سكان تلمسان إثر هذا الحصار بقوله: "...حتى أكلوا ا حیف والحشرات وجميع الحيوانات من الفيران 
والعقارب والحيات وغير ذلك"؛ أنظر: روضة النسرين یی دولة بغي مرين» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور» المطبعة اللکیة ط03ء الرباط 
3ھ/2003مء ص61ء وإن سلّمنا بالشدة التي لحقت التلمسانیین جراء هذا الحصارء فإن کلام ابن الأحمر لا يخلوا من التهويل بسبب توحهه 
السياسي الموالي لبي مرين» حيث لا يفوّت مقاما إلا ويحاول إثبات تفوق بڼي مرين على بني عبد الواد. 

8( عبد الرحمن ابن حلدون: العبر» ج07 ص161. 
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وقد تمكن الزيانيون في عهد يغمراسن من بسط نفوذهم على سجلماسة التي كانت تحت النفوذ ا رینیء 
وذلك سنة 662ه عندما ثار سكانما على العامل علي بن عمرء لکن بعد تغلب يعقوب بن عبد الحق 
(ح685-656ه/1286-1258م) على الموخدين تمكن من استرحاع سجلماسة سنة 673ھ/1274م و 

ويرحع السبب الرئیس للتنافس ا رینی الزياني على سجلماسة» كوا محطة أساسية في التجارة مع بلاد 
السودان» حيث كانت قطبا ناریا هاما لما ڑ عبرها من سلع بالغة القيمة والأهمية» ولهذا أصبحت من أغنى مدن 
بلاد المغرب. ولم تقتصر أطماع المرينيين على الدولة الزيانية فحسب» بل امتدت إلى الدولة الحفصية» غير أن إقامة 
أي غنان نما ل تلام سوق شهرين وتسعة يا“ وذلك سكة 758د/0.1357. 

كما أن بحاية التي تأرححت تبعيتها بین ا حفصیین والاستقلال الذاتي كانت مطمعا ال نا 
والزيانيين الذين كانوا في العديد من المرات يجهّزون ا حیوش للاستحواذ علیھاا؟ء ويمكن ارحاع سبب التنافس 
على بجاية باعتبارها ميناء تجاريا هاما ني شبكة موانئ البحر الأبيض المتوسط وهمزة وصل بين بلاد المغرب وأوروبا. 

وكثيرا ما كانت تؤدي مثل هذه الأوضاع المضطربة إلى أزمات اقتصادیة كتلك التي عرفتها قسنطينة 
سة754ه/1353م: جراء الحضاز اللريق الذي ضرب عليه ©, 

غير أن هذه الصورة عن العلاقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغطي على العلاقات الودية التي 
شهدتما هذه الدول في فترات عديدة؛ فكانت بين بعض سلاطينها علاقات مصاهرة”” ومن ذلك الزواج الذي 
تم بين أبي سعيد عثمان ولي العهد الزيان (ح-703-682ه/1303-1283م) بابنة إسحاق الحفصي 
سنة 1 8021282/68) کما کان حكام الدويلات الثلاث يتبادلون ال دای والتهاني في مختلف المناسبات 029 


1) نفسه» ج07» ص114 . 

2) بن الشماع: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة ال حفصیق تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1984ء 
ص 104-103 . 

3) عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06ء ص542. 

4) نفسهء ج06ء ص551. 

5) عبد الرحمن ابن حلدون: الرحلة» ص92. 

6) أبو العباس ابن قنفد القسنطيني: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» وعبد المحيد التركي» الدار التونسية 
للنشر» تونس» 1968مء ص180. 

7) عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06ء ص498-497. 

8 روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص116-115. 

9 عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06ء ص459-458. 

0) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01» ص 236. 
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وبالإضافة إلى التوترات والنزاعات التي تنشب بین دویلات المغرب» كانت الأوضاع السياسية الداحلية 
لكل دولة تؤثر في نشاط التجارة» فكثيرا ما كانت بعض الأقاليم تخرج على وصاية دويلة من الدويلات بفعل 
التمردات» کخروج الزاب على طاعة الحفصيين مثلا“. 

كما آثرت الصراعات ق الأسرة الزيانية الحاكمة على التجارة لما ينجر عن ذلك من قطع للطرق 
وكذلك انتفاض السكان كانتفاضة افريقية! سنة 749ھ/جوان 1348ء ا وكانت أغلب هذه الثورات نتيجة 
ہت قاط الک 

وتأثرت التجارة المرينية في النصف الثاني من القرن09ھ/ 15م نتيجة السياسة التي اتبعها الوزراء اليهود 
الثين سيظرؤا على المناظة اق الدب سے اگ ہہ عل ذلك فان لصا الخ طارت جات الات 
المتكررة على بعض سواحلها كلمهدية نی686ھ/1287م۴۵, و792ھ/1398ءل ,6‏ وسلا 
سنة670ھ/1271م 270 وجزيرة جربة في 688ه/1289ء» ومدينة طرابلس (11), 


2 


و - أهن الطرق: 

كانت السمة المشتركة في بحارة بلاد المغرب اي في هذه الفترة هي انعدام الأمن-في الكثير من 
الأحيان-» فأجزاء كبيرة من المغرب كانت غير آمنة » وانتشرت ظاهرة اللصوصية وقطع الطريق في العديد من 
الطرق التجارية والمناطق كقصر ا حم غربي القبروان » وبعض مناطق الحريد» "وهي بلاد حوف وقطاع طرق 


1) عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06» ص 454-453. 
2 عبد الله المدحن: أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار رحلة المدحن الحاج عبد الله بن الصباح» تحقيق: محمد بنشريفة» دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء ط01). الرباط» المغرب» 2008م ص97-96. 
3) يقول عبد الواحد المراكشي: "فحد بلاد افريقية ما يلي المشرق» مدینة أنطابلس...» وحدّها مما يلي المغرب المدينة المعروفة بقسنطينة المواء 
ومسافة ما بین أنطابلس وقسطنطينة المغرب قريبة من مس وخمسين مرحلة» فهذا حد إفريقية طولاء وعرضها يختلف بحسب مزاحمة الصحراء العمارة 
ومباعدتما"؛ أنظر: المصدر السابق» ص283؛ ومن مدن إفريقية صفاقسء المهدية» سوسة تونس» بنزرت» بونة...؛ أنظر: أبي عبد اللہ الزهري: المصدر 
السابقء ص107 . 
4) بن الشماع: المصدر السابق» ص98-97. 
5) روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج01ء ص137-136. 
6) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 182-181. 
7) ابن القنفد: المصدر السابق» ص150. 
8 عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06ء ص579-578. 
9 الوزان: المصدر السابقء ص208. 
0) عبد الرحمن ابن خلدون: العبر» ج06ء ص447. 
1), نفسه» ج06» ص536. 
Atallah dhina: op cit, 5.‏ )12 
3) العبدري: المصدر السابق» ص196-195. 
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ولصوص وسراق وخوارج غير مأمونة للغريب"» ویضیف المدجن أن الطريق الرابط بين بلاد بني مرين وطرابلس 
كثير اللصوصء ويعبّر عن المدة التي يقضيها المسافر في هذه الطريق بقوله: 
"كلها خلوات وخوف وعطش ورمال وفيائي منقطعة» يا سلام سلّم مسافرها من الحجاج والنحار "0 وبقيت 
منطقة طرابلس تعيش على وقع اللصوصية إلى زمن متأحر» حيث يذكر العياشي الذي قام برحلته بين 1072- 
4 - 1663م حدوث حالة سرقة للقافلة التي كان فيها(. 

ولا أدل على التأثير السلبي لحالة اللاأمن على التجارة من حديث الوزان عن جبل دادس في إقليم تادلا: 
اسان( رھت ملا لہ راق E‏ کرت × طالھ و بها ريون ES O‏ مت تہ ا کنا 
فان الأقاليم والمناطق غير الآمنة تشهد انحسارا وتراحعا في نشاطها التجاري. 

گیا ارت هذه الرضة عل الطق المجارية يدول سی كي سلما اللي سن ا 
بينما أصبح الكثير من الحجاج يسلكون الطريق البحري بدل البريػء وقد أفتى الفقهاء بضرورة معاقبة قطاع 
الطرق والتصدي کک والامتناع عن شراء ما يبيعونه من سلع 7 

غير أن حالة غياب الأمن التي تحدثنا عنها ترتبط بالأوضاع السياسية المضطربة» وتشتد هذه الظاهرة أكثر 
في المناطق البعيدة عن مركز الدولة وا مناطق التي تتحکم فيها القبائل العربية» لذا سعت دويلات المغرب إلى فرض 
النظام وبسط الأمن في ربوعهاء فالسلطان يوسف اطرینی جهّز حملة للقضاء على الأعراب الذين يقطعون طريق 
سجلماسة سنة686ھ/1287م6, كما شهدت فترة حكم السلطان ابو تاشفين عبد الرحمان المريني(718- 


آ30 المدجن: المصدر السابق» ص104. 

3) عبد الله العياشي: الرحلة العیاشیة1663-1661ءء تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» ط01 
أبوظبي» الإمارات العربية المتحدة» 6م ج01 ص117. 

4) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 189. 

5) الحسين عماري: العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي في بداية العصر الحديث من خلال كتاب وصف إفريقياء محلة المؤرخ» 
تصدرها جمعیة ليون الإفريقي» الدار البیضاءء ع07» مارس2010ءص43. 

6) محمد الأمين البراز: حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الإسلامي تأملات في رحلة ابن جبیرں ضمن ندوة الغرب الإسلامي 

والغرب المسيحي خلال القرون الوسطیء تنسيق: محمد حمام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ص38. 

7) أبو العباس الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس وا مغرب» إخراج: جماعة من الفقهاء يإشراف: محمد 
حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» الرباط1401ھ/1981مء ج06 ص 2154-1535 أبو زکریاء المازونی: الدرر المكنونة یی 
نوازل مازونق تحقيق: حساني مختار» نشر مخبر المحطوطات» جامعة الجزائر» الجزائر» 2004« ج01 ص 310-309. 

8( الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص72-608 ج06ء ص142؛ أبو زکریاء المازونی: المصدر السابق» ج02ء ص728 ج03ء 

ص 130-129 . 

9" ابن أبي زرع: الأنيس» ص378. 
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1337-7م(ء ويغمراسن بن زيان(681-633ه/1282-1235م) انتشار الأمن فازدهرت 
اا 

وأقام بعض السلاطين مراکزا الحراسة» وتموين المسافرين والتجارء ومنحوا العاملين بھا إقطاعات» وهو ما 
يكون قد ساهم في عودة الأمن لبعض ا ناطق التي كانت مت او ااا 

من خلال الاجراءات التي اتبعتها دويلات المغرب الاسلامي خلال فترة الدراسة» یتبین أن سعيها كان 
حنيثا لتوفير مناخ آمن يسمح للتجار بمزاولة أنشطتهم من خلال حركة تبادل السلع وتوزیعھاء وذلك إدراكا من 
السلاطين لأهمية التجارة كعامل استقرار وازدهار. 

ورغم أن مسؤولية القبائل الحلالية في انعدام الأمن بمناطق كثيرة ببلاد المغرب 
إحياء بعض الطرق التي كانت راكدة خلال العهد الموحّدي كالطريق التجاري الغربي مع بلاد السودان © كما 
كان العرب المستقرين في الطريق بين طرابلس والإسكندرية من آل عدنان وحمير يكرمون المارة» حيث يثني عليهم 
المدجن بالقول: "وهم أقوام بادية يكرمون الضيف ويطعمون المسكين ويعطون الزاد للمسافرين من وطن إلى 
وطن ". 

إن كرم القبائل العربية حقيقة لا يمكن انكارهاء لکن يجب أن نشیر أيضا للدور السلبي الذي قامت به 
بعض القبائل الحلالية من خلال قطع الطرق وهب التجار وا مارة. 

وإن كان للعرب الحلالية دور سلبي ولو نسبيا في انحصار الطرق الآمنة» إلا أنمم ساهموا بطريقة غير مباشرة 
في ازدهار التجارة البحرية» وساهموا كذلك في تنشيط حركة الاتصال بين بلاد المغرب والسودان» فتنقلاتھم الدورية 
متهت تبادل, الواد الغذائية. 


5 7 
7 إلا أنھا بالمقابل سامت في 


1) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص143. 
septentrionale (berbérie) depuis les temps les plus reculés‏ هصوتقد(1 عل Ernest mercier: histoire‏ )2 
jusqu’a la conquête française (1830), par tome second paris, ernest leroux, éditeur 28 rue‏ 
bonaparte, 1868, Tome Seconde, p160.‏ 
3) محمد فتحة: الرحع السابق» ص 308-307. 
4) أبو محمد عبد الله التجاني: الرحلة» تقدم: حسن حسن عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس»1981م» ص 210-209. 
5) أحمد الطويلي: في الحضارة العربية التونسية» دار المعارف» سوسة» تونس» د ت» ص15 . 
6) عبد الله العروي: الرحع السابق» ص 224» وبلاد السودان أرض واسعة, يحذّها شالا بلاد البربر(بلاد المغرب)» شرقا الحبشة» وغربا البحر ا حیط 
-ا حیط الأطلسي-» تتميز بحرارتما الشدیدة؛ غنية بالذهب» وتتواجد با الفيلة والزرافات...؛ زکریاء القزويني: المصدر السابق» ص24. 
7) المدحن: المصدر السابق» ص105؛ كثيرا ما يبرز المدحن ميلا كبيرا للقبائل الحلالية وينسب اليهم الصفات المثالية» دون ذكر المآحذ التي تذكرها 
عنهم المصادر. 
8 حورج مارسيه: المرحع السابقء ص 328. 
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ڑکے- هواعل أخوى: (الجراية. الكَشوفاه الجغرافية...) 

إلى جانب العوامل التي ذكرناها سالفاء والتي كان للا تأثير بالغ في النشاط التجاري ببلاد المغرب خلال 
الفترة قيد الدراسة» فإن هناك عوامل أحرى أثرت في النشاط التجاري» منها الضرائب والمكوس التي كانت تفرض 
على التجار من طرف السلط الحاكمة أو القبائل البعيدة عن سلطة الدولة» فكلما زادت قيمة الضرائب وتنوعت 
مسمیاتھا كلما أرهق التجار وحعلهم يخفضون قيمة استثماراتھم التجارية والعكس. 

وكانت ظاهرة زيادة الضرائب واستحداث أخرى جديدة من الاجراءات التي تلجأ اليها الدول في فترات 
ضعفها لسد مختلف حاجیاتھا۔. 

كما أن ظهور حركة الكشوفات الجغرافية أثرت كثيرا في التجارة ببلاد المغرب الداحلية منها والخارحية» 
حيث بدأت تحارة المغرب الإسلامي تتراحع مع نحایة القرن09ھ/15ءء فالبرتغالیون اتحهوا منذ مطلع هذا القرن 
إلى ما وراء البحار لكشف طريق بحري مباشر يصلهم بالتحارة الشرقیة( واستطاعوا الدوران حول راس الرحاء 
الصالح عام904ھ/ 1498م بقيادة المستكشف فاسكو دي جاما(931-874ه/1524-1469)©, وهو 
ماشكل ضربة قوية لطرق التجارة التقليدية. 


1) فاروق عثمان أباظة: المرحع السابق» ص37. 
2 عزیز سوريال عطية: الحروب الصليبية وتأثيرها على العللاقات بين الشرق والغرب» ترجمة: فيليب صابر سيف» مراجعة: أحمد حاكي» دار 
الثقافة»ط 1ء القاهرة» < ت»ص193. 
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3- السلطة والتبارة: 

يرى ابن حلدون بأن دحول السلطة ميدان التجارة وممارستها يؤدي إلى أضرار كبيرة على التجار والفلاحين 
من جهة وعلى الحباية من جهة ثانيةه حيث تؤدي منافسة الدولة للخواص في إفلاسهم'ء فيختل السوق من 
حيث رؤوس الأموال المعروضة وأسعار السلع التي تصبح غير خاضعة لقانون العرض والطلب وهو ما يعود بالضرر 
على الرغية والدولة مع( . 

وتشير إعدی ترازل اللغيار أن الجيرن 3 كان ملك عدة ععلکات کرت۳ ويذكر الرحالة الأوربي 
أدورن(عاش في القرن08ه/14م) أن السلطان عثمان الحفصي (894-839ه/1488-1435م كان يملك 
جميع الدكاكين» لکن صیغة المبالغة هذه لم تأخذ في الحسبان أملاك الأوقاف» وتشیر إلى ملكية السلطان لمجموع 
الأسواق» وذلك لتبرير الضرائب والمكوس» ورغم بعض الإشارات إلى إمكانية ممارسة السّلاطین المغاربة للتجارة 
كسلاطين ہی زیاتء إلا أنه لا يوحد.دليل قاطع غلى قارمی لا . 

وإن كانت ا حکومات الإسلامية تقر حرية التجارة» ولا تقيّد تنقل السلع خاصة بين الأقاليم الاسلامیۃاگ 
غير أن دويلات المغرب تدحلت في بعض جوانب الحياة التجارية ببلاد المغرب فاحتكرت تحارة بعض السلع لمدة 
ہم خاصة مع أوروباء حيث احتكرت تصدير القمح 09. ۹۷۹۳ھ حن 


1) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص349-347. 
2) الكبير بزاوي: التجارة من خلال كتابات ابن خلدون» أعمال ندوة التجارة في علاقتها با حتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 1989م» ج02ء ص36. 
3 الخزن هو اصطلاح مغربي يقصد به بيت المال؛ أنظر: كمال السيد أبو مصطفى: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» مصر» 1996م» ص86»› 
أما حاليا فهو مصطلح مستخدم في المغرب الأقصى للدلالة على السلطة الحاكمة. 
4) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص 44-43. 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص250. 
6) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص224-223ء يذكر بن الأ مر عند استعراضه لخصال الأمير أبي تاشفين عبد ال مان بن أبي مو بن 
عثمان بن يغمراسن (ح738-718ه/1337-1318م) أنه منع على سكان المدن بیع جميع الأقوات والخضارى (البقول)» حيث كان هو الوحيد 
الذي يبتاعها؛ أنظر: بيوتات فاس» ص64ء ويضيف نفس الكاتب عند حديثه عن الأمير أبي مو موسى بن يوسفء أنه كان يذبح كل يوم رأسا من 
الضّأن فيأكل نصفه ويبيع نصفه في السوق؛ أنظر: روضة النسرين» ص 69 إلا أن ما جاء به الكاتب لا يمكن الأحذ به كما هوء وعليه وحب التعامل 
مع هذه القضية بحذرء خصوصا إذا علمنا أن المؤلف من أنصار المرينيين» ويحاول من خلال كتاباته تشويه صورة الزيانيين» وذلك من خلال رميهم بأقبح 
الصفات من بخل وحوف. 
7) علي حسفي الخربوطلي: الحضارة العربية الإسلامية حضارة السياسة والإدارة والقضاء والحرب والاجتماع والاقتصاد والتربية والتعليم 
والثقافة والفنون» مكتبة الخانجي» ط02)ء القاهرة» مصرء 1415ه/1994م» ص193. 

8) Atallah dhina : op cit, .00م‎ 

9) Atallah dhina : ibid, p345. 
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على تحنب ا جحاعات المتكررة» وارتفاع زا ار لذلك قيّدوا واحتكروا تحارة هذه ا مواد مع أوروباء والتی كانت 
تتكيف وفق نوعية العلاقات السياسية والأزمات الفلاحية 2 وقد كانت بلاد المغرب تصدّر في مناسبات عديدة 
الحبوب لبعض دول ومالك اوا“ . 

وقد لعب العامل التجاري دورا كبيرا في العلاقات السياسية بين دول بلاد المغرب» فمن الأسباب التي 
دفعت المرينيين مثلا محاصرة تلمسان(706-698ه/1306-1298م) أهية الخط التجاري سجلماسة - 
لساضوالتی کو أن يوار ا ا ا نف و و واحتدم الصراع بين 
الزيانيين وا مرينيين على سجلماسة نظرا لأهمية التّجارة الصحراوية التي تعتبر سجلماسة أهم مراكز عبورها, لذلك 
حاول الزيانيون الاستيلاء عليها مباشرة أو عن طريق حلفائهم من القبائل العربية المنتشرة عبر طريق تلمسان 
ماد فا كان ارت رو الما علا سط اة ااسای اة د ف 

كما تنافس المرينيون والنصريون في غرناطة للسيطرة على سبتة باعتبارها من أهم الموانئ المتوسطية آنذاك 
وهو ما جعلها عرضة للمطامع النصرية والمرينية» فقد سيطر عليه النصريون سنة 03/ھ/1304ءء غير أن المرينيين 
فكوا من استرحاغها مشاركة فرق الرتزقة المسيحيين مغلما حدت عند السيظرة على لیا۳ 

لقد سعت دويلات المغرب إلى تطويع ظروف التجارة لما يعود على السلطة بالنفع» خاصة من خلال 
ا حبایة في فترات ضعف الدولة» وهو ما تكون له نتيجة عكسية تزيد في تفكك الدولة وتدد معد 

كل ما ذكرناه لا يعني بأن السلط المغربية كانت عاملا مضعفا لتجارة بلاد المغرب» فقد قام السلاطين 
بعدة إحراءات لتنظيم التجارة وتشجيع التجار» حيث يمكن إدراج احتكار تصدير الحبوب في خانة حماية المنتوج 
الغذائي ا حلي الضروري للسکانء خاصة وأن السلطة أشرفت على تنظيم التعاملات في الموانئ من تحميل وشحن 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 266. 

2) مصطفى نشاط: ملاحظات حول المعاهدات التجارية الغربیة في العصر ا رینی الأول أعمال ندوة التجارة» ج02ء ص 160 . 

3) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص284-283» ص305 ج02» ص226. 

4) أحمد عزاوي: قضايا تاريخية خلال العصرين الموحدي والمريني» دار بانيت» ط01ء الرباط» المغرب1431ه/2010م» ص151. 

5) أحمد عزاوي: المرحع نفسه» ص154. 

6 نفسه» ص151. 

7) مصطفى نشاط: الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية» ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب المسيحي» تنسيق: محمد مامء منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط01ء الرباط» 1995مء ص 124. 

8) الكبير بزاوي: المرحع السابق» ص 38؛ إبراهيم حركات: الحياة الاجتماعیة والاقتصادية في عهد بني مرين» محلة دعوة الحق» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» المغرب» ع04ء السنة09ء شوال 1385ھ /1996مء ص132. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


34 


وتحویل...ال(ء كما عمل السلاطين على غرار يوسف بن یعقوب ا رینی (ح706-685ه/1286- 
64ء على ای الظرق واف اعا راء ارت 

وسا مت السلطة المغربية في ازدهار التجارة بطريقة غير مباشرة» فالحكومة كانت تشكل أكبر نسبة من 
الإنفاق» حيث يصرف المنضوون تحتها أموالا هامة لاقتناء سلع الرفاهية المستوردة من الخارج» وهو ما ينشط الحركة 
التجارية 0 وم تکتف هذه الطبقة بالاستهلاك الشخصي فقطء فقبائل بني مرين مثلا كانت تقوم بتوزيع العطايا 
راشنایا للمساكين اداي 

إن العلاقة بين التجارة والسلط المغربية» حددتھا جملة من العوامل والمؤثرات ترتبط في محملها بالمصالح 
المتبادلة بین الفعل التجاري ممثلا في القائمين عليه من جهة والسلطة من جهة أخرى. 


1) أوليفيا رمي كونستبل: المرحع السابق» ص181-180. 

2) نضال مؤید الأعرحي: الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 706-5ھ/1306-1286مء دراسة سياسية 
وحضارية» رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الموصل» 1425ه/2004م» ص108 . 

3) أوليفيا يمي کونستبل: الرحع السابقء ص180 . 

4) الدجن, المصدر السابق» ص88. 
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اف انال : 
النجلم التكارية فاي المغرب 
1 بين القرنين 
10-7ه/5-13 آم 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م 


الفصل الأول: 
النظو التجارية في بلاد المغرب الاملامی بين القرنیں 
7-ھ/15-13ء 

1- التعاملات التجارية. 
2- آليات وأدوات التعامل التجاري: أ السكة. 

ب- النظام المصرفي. 

ج المكاييل والمقاييس والموازين. 
3- الشركات التجارية. 
4- الوکالات التجارية. 
5- الأسعار. 
6- المكوس والجبايات. 
7- نظام القوافل. 


..  دحلا‎ -8 
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سادت ببلاد المغرب جملة من النظم التجارية التي كانت تسایر نوعية التعاملات التجارية وطبیعتھاء وتختلف 
هذه النظم وتتنوع حسب قيمة المواد المتاحر بھا وبعد وقرب الاقليم المتعامل معه» ويمكن حصر النظم التجارية التي 
سادت في بلاد المغرب في جملة من النقاط تأي في مقدّمتها التعاملات التجارية بمختلف أشكالماء والتی تتم وفق 
آليات وأدوات ضرورية في العملية التجارية وهي السكة التي تعتبر الأداة الأساسية في التعامل التجاري ووسيلته 
والنظام المصرفي وبعض التعاملات المرتبطة به کا والة والصكء والمكاييل وا مقاییس والموازين» كما تعد الشركات 
والوكالات التجارية من النظم التي عرفتها تحارة بلاد المغرب خلال الفترة قيد الدراسةء ضف إلى ذلك الأسعار 
والحباية» ونظام القوافل الذي كان من أهم الأنظمة التي ربطت بلاد المغرب ببلاد السودان وبلاد المشرق» كما 
سنعرّج على الحسبة باعتبارها إحدى الخطط التي لها ارتباط وثيق بالتجارة. 

فإلى أي مدى استجابت النظم التجارية ببلاد المغرب خلال الفترة ا مدروسة لمتطلبات العملية التجاریة؟؛ 
وهل كانت آليات التعامل التجاري تشهد تطورا كما كان الحال عليه في أورويا مثلا؟. 
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- الزعاعلايم النجارية: 

عرفت التعاملات التجارية ببلاد المغرب عدة طرق فبالإضافة إلى الطريقة المباشرة في البيع والشراءء والتي تتم 
بواسطة الدفع "و مقابل السلعة ا حصل عليها انتشرت في بلاد المغرب عدة صيغ للتبادل التجاري» 
منها: 
أ* البيع بالمعاوضة: 

المعاوضة تعادل المقايضةء وهي استبدال وتعويض سلعة بأخرى مثلها أو بمبلغ من ا مال يساوي قيمتهاء وقد 
الفشررت ةن الى نوعب اگ ومن السلع التي كان يسرى عليها هذا النظام بشكل واسع الطعام 
مقابل الزیت(ء والطعام يقصد به القمح والحبوب عموماء ويشير الوزان إلى تعامل بعض مناطق المغرب الأقصى 
بهذا النظام» حيث يستبدل حار فاس منتوجاتهم بجلود وسروج أهل هسكورة 7 كما انتشرت عملية شراء السلع 
مقابل عمل لمصلحة البائء(© , 
ب* البيع بالمزايدة: 

يعتمد هذا النوع من البيع على الدلال الذي يعتبر وكيلا للبائع أو التاحر» حيث يكلفه هذا الأخير ببيع 
السلعة مقابل ا ما فيحمل الدلال السلعة إلى السوق وينادي عليها وتحدث المزايدة بين الذين يريدون 
الشراغ. عق سوا غا ئ ومن السلع التي تباع بالمزايدة بشكل واسع رق ساد راکان عدن 
البيع لع قارف قب طرال. قب اق سیت کا "لكف اراد تس رل ال كانت 
تحدث خلافات بين السمسار وآخر من يرسوا عليه الثمن من المشترين» والذي يتراجع عن الشراء في 
الحالات وينفي أنه آخر من رسا عليه السعرء أو يزيد عليه شخص بعد عملية البيع وقبل ق ت 


1) فاطمة بلهواري: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط» منشورات الزمن» الرباطء 22010 
ص59. 

2) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص90. 

3) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص 238. 

4) هكسورة هي منطقة بالمغرب الأقصى متاخة لدكالة غرباء أنظر: الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص163 . 
5) الونشريسي: المصدر السابق» ج06» ص197 . 

6) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص 92-91. 

7) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص38 . 

8) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 241. 

9 عطا محمد علي: الرحع السابق» ص159 . 

0) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص 356-355. 
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ت البيع بالتقسیط: 

هو بيع سلعة على أن يدفع المشتري الثمن مقسّطاء أي مقسما على فترات زمنية» كأن يدفع للبائع كل 

1 

شھر مقدار معين من القمن خسب فاق الطرفت*٣,‏ 

يرتبط هذا النوع من التعاملات التجارية بالبيع إلى أحلء حيث يسلم البائع للمشتري السلعة» ومقابل 
تأحير المشتري للدفع يضع تحت تصرف البائع ملكا ماء لکن لا ينتفع به دائماء إنما يكون ضمانا له بأن المشتري 
مہد باعل مو كن لت خر أن هذا الى من لے عدت معاقلاق ہس لالات ہب غزل 
بل 

ومن بين الأنظمة ا رتبطة بالتعاملات التجاریة والتی انتشرت في بلاد المغرب نظام الوديعة» حيث يعمد 
بعض الناس إلى وضع حوائجهم عند أصحاب الحوانيت لیبیعونھا نيابة عنهم» وھذا يصبح التاجر مودعا وتحری 
عليه أحكام اوو یہ بعض الناس یرسلون الودائع مع التجار الذين ينتقلون من إقليم لآخر من أجل 
۶ وھ 

وقد عرفت بلاد المغرب خلال هذه الفترة استخدام عقود البيع خاصة في ا معاملات التجارية ذات القيمة 
الكبيرة» وكان عقد البيع يحرر عند كاتب مقابل أجرة تدفع ل وتتضمن العقود التجارية في الغالب نوع العملة 
التي عت با العامة ااعجارً وتاريخهاء غير أن بعض هذه العقود كانت تتعرض للتزوير من قبل أحد الطرفين 
البائع ا تا ا 


1) الونشريسي: المصدر نفسه» ج06ء ص164 . 

2) الرهن: هو ما وضع عند الإنسان نما ينوب مناب ما أخذ منه؛ ابن منظور: لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون» دار 
المعارف» القاهرة» د ت» ص1757 . 

3) الونشریسی: المصدر السابقء ج05ء ص258. 

4) فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص60. 

5 المازوني: المصدر السابقء ج03 ص59. 

6 الونشريسي: المصدر السابق» ج09ء ص75. 

7) نفسه» ج05 ص154. 

8) نفسه» ج06» ص270. 

9 نفسه» ج06» ص118-117. 
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وإلى جانب البيوع والمعاملات التجارية التي ذكرناهاء انتشرت في بلاد المغرب بعض البيوع التي كان الفقھاء 
بحرٹونھا كما كانت الدولة تسعى إلى منع التعامل بماء ومن هذه البيوع نذكر: 
أ* بيع النجش: 

الناحش هو أن يعطي الرحل قيمة للشيء دون قضد في شرائه للتخرير يعبر وعداعت ولا توحد أمغلة 
كثيرة ملموسة عن هذا البيع» غير أنه كانت تحدث في بلاد المغرب مثل 0 نوق كان الا 
الود اکر من بق بال : أما ما يعرف عن بعض الأشخاص العارفين بقيمة السلع والذين يستفتحون 
للدلال الذي بيني على ذلك السعر عملیة المزايدة فلا يعتبر نحشا . 
ب بیع تلقي الرکبان: 

وصيغة هذا البيع أن يأتي ا ملابون بالسلع ويبيعوتما للتجار قبل أن تصل إلى السوق وينالها القوي 
والضعيف» فقد كان يأ الرحل من البادية النائية ويترك السلعة خارج المدينة» ويتفق مع رجل بالمدينة ليدخلها 
للسوق ويبيعها متى تمكن من ذلك» أو أن يخرج جماعة من التجار إلى البوادي يشترون السلع ثم يبيعوتما لتاجر 
بالمدينة یدخلھا ويبيعها شيعا فشیٹا“ء كما اعتبر بعض الفقهاء شراء السلع في البيوت من بيع التلقی(ء وينبه 
العقباني ا حتسبین إلى ضرورة مراقبة أهل البوادي الذين يأتون بالسلع إلى الفنادق وإخراجھا للسوق وبيعها هناك 
ومنع بعها ف الفندق لاسا 
ت” بيع الجزاف: 

هو بيع السلعة التي تكال أو توزن دون كيل ولا وزن» وأحاز الفقهاء هذا النوع من البيع فقط في البوادي 
التي یستحیل فيها وحود المكاييل ولموازین. 


1) موسى لقبال: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتما وتطورهاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط01ء ال لزائر 1971مء ص56. 
2 محمد فتحة: المرحع السابق» ص 328. 

3) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص174-173. 

4) العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تحقيق: علي الشنوٹیء 

«Extrait du bulletin d’ études orientales de l’institut français de damas. tome19. 7‏ ص96. 
5) محمد فتحة: المرحع السابق» ص328-327. 

6) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص253. 

7) العقباني: المصدر السابق» ص129-128. 

8 المازوني: المصدر السابق» ج02» ص728. 
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کما تھی الفقھاء عن بیع ار قبل جیا ری ااا رک الم کاب دہ الب ق لت 
حي پت اتقاء شبهة عدم الدقة في الوزن“ 

وبھذا فالمعاملات التجارية سارت وفق وجهات النظر الإسلامية» غير أنه من الممكن التحايل على القواعد 
الدينية تحت إغراوات کے أن تنوع أشكال البيوع يبيّن مدى حيوية العملية التجارية في بلاد المغرب في 
الفترة الممتدة من القرن 07 إلى 09ھ/ 13 إلى 15م فقد كانت أشكال التعامل التجاري تسایر ظروف أفراد 
ا حتمع من خلال اختلاف وتفاوت قدرتھم الشرائية» وق نفس الوقت تمنح للتجار جالا واسعا قي بيع وتصريف 


سلعهم. 


1) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص 433. 

2 البرزلي: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام (فتاوى البرزلي)» تحقيق: محمد الحبيب الفيلة» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 
بيروت» لبنان» 2002مء ج03ء ص187ء ص356. 

3) روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج02ء ص 254. 
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2- آلہارھ وأ دوا ر التعامل التجاري: 
1-2- السكة: 

السكة هي الختم على الدنانير والدراهم التي يتعامل بما الناس» بطابع ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة 
ويضرب با على الدنانير والدراهم فتبدوا تلك النقوش ظاهرة» مع الأحذ في عين الاعتبار عيار النقد من ا حجنس؛ 
ويؤكد ابن خلدون على أهمية هذه الخطة» فيقول:" وهي وظيفة ضرورية للملك إذ جا يتميز الخالص من المغشوش 
بين الناس في النقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش الو 
والسكة هي الواحهة الحقيقية للنظام الاقتصادي» فيتوقف على قيمتها وقوتھا الشرائية الحكم على مدى استقرار 
ال 

وتعتبر الدنانير والدراهم العملة المتداولة في العام الإسلامي خلال العصر الوسيط» وترحع أصول كلمة 
الدينار إلى لفظ مشتق عن اللاتينية "ديناريوس" "1201" بمعنى عشر أي عشر آسات ( وهي الدراهم 
الرومية)» فيما يرى البعض أنه من الكلمة اليونانية "11۸31101 " 
و الدرهم تود اہزل سذ إل ہمہ حت م 5Da"‏ 
وتسك الدنانير من الذهب» لهذا يقال الدينار الذهبي؛ بينما تسك الدراهم من الفضة» فیقال الدرهم نع 

وكانت الدنانير معمولا يما ي بيزنطة وفارس قبل الإسلام» وكان العرب يتعاملون بالنقود الرومانية 
والفارسیةا؟ء ومنذ عهد عبد اللك بن مروان(86-65ھ/705-684م)ء أصبح المسلمون يتعاملون بالدينار 
والدرهم الأموي الڑسلامی(ء وقد تم ذلك على مراحلء وكان ا حدف منه استقلالية السكة الإسلامية» التي 
أحذت صبغة إسلامية» فقد نقشت فيها أسماء الله والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلی الله عليه ص٣‏ 


1) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص323. 

2) محمد عيسى الحريري: المرجع السابق» ص 297. 

3) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص227. 

4) نظرا للأهمية القصوى للذهب والفضة منذ القدمء قال بعض الحكام: "الذهب والفضة يوديان-يوريان أو يقدمان- العجزان» ويؤتيان 

الكسلان» وبمما يصلح الملك وينتظم السلك» فلا سلطان إلا برحالء ولا رحال إلا بمالء ولا مال إلا برعية» ولا رعية إلا بعدلء ولا عدل إلا 
بسلطان"؛ أنظر: أبي ا حسن الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السّكة, تقديم: حسين مؤنس» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في 
مدريد» إسبانياء مج06, 1958م» ص19ء ويتحدث الكاتب بإسهاب عن الذهب ومناطق وكيفية استخراجه. 

5) يذكر ابن حلدون أن تعامل العرب بالنقود الأعجمية كان يتم بالميزان(أي التعامل بالنقود وزنا)؛ أنظر: المقدمة» ص323. 

6) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص227. 

7) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 324-323. 
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1- النقود المغربیة: 

تعاملت دويلات مغرب ما بعد الموحدين بالدنانير والدراهم» والتی بقيت محتفظة بالكثير من میزاتھا التي 
ورثتها عن النقد الموحدي» فكانت نقود الزثانيين والحفصيّين والمرينيين امتدادا لنقود الموحدين من حيث الشكل 
والمميزات» وكانت غاية في الجودة» وقد احتكرت الدويلات الثلاث سك الدنانير والدرهم» وإن كان أمر سك 

0۳" ا۶ 1 

النقود غير مقيد أو منوع! ۲ 
ہے الزقود المفصية: 
1 الدينار الحفصى: 

اتخذت النقود الذهبية الحفصية 5 الدنانير الموحدية» حيث توجد ثلاث مربعات بداخلها كتابات مركر 

نير تو مر مر 

متماسة والدائرة الداخلية تلامس أركان المربع اہ كا وينقسم الدينار الحفصي إلى أحزاء: نصف دينار» ربع 
ينار كن ديار بالإضنافة إلى ت۶ الذي يبلغ انا 

قابا نا كات اللاناهر قب إل الاك اللاي ن رسفا ومن ذلك الدينان لاعی لضان ايقل 
القلقشندي عند حديثه عن الدنانير الحفصية: "أما الدنانير فإنھا تضرب باسم ملكهم...وذهبهم دون الذهب 
الى لديو کر ف 
الان سے للدولة لوا اة بعل کب ردان بورض الكو بح الان رآ الد نلیا 
بشکل عام والحفصية خحاصة» محاولين استنباط ما تحويه من إشارات سياسية واقتصادية وحتى دينية. 


1) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص227ء أنظر شكل نقود دويلات ما بعد الموحدين من خلال الملاحق رقم03ء 04ء و05 
وعن أوزان وأبعاد دنانير دول ما بعد الموحٌدين وأجزائهاء عد إلى الملحق رقم06؛ 
2) رأفت محمد النبراوي: النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نماية القرن التاسع المجري» مكتبة زهراء الشرق» ط01 القاهرة» 
0 ص 304-303. 
Attallah dhina: op.cit, 8,‏ )3( 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص73. 
5) الونشريسي: المصدر السابق» ج10ء ص383؛ وهي تنسب للسلطان عثمان بن أبي عبد الله محمد بن أبي فارس الحفصي» الذي بويع في 
تونس سنة839ه/1436-1435م» وحكم أكثر من نصف قرنء تميز عهده بالإصلاح والأمن والاستقرار؛ كمال السيد: المرجع السابقء ص77 . 
6) القلقشندي: صبح الأعشی؛ المطبعة الأميرية» القاهرة» مصرء 1333ھ/1915مء ج05ء ص114. 
7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص278؛ للمزيد من التفاصيل حول الدنانير الحفصية يرحى العودة إلى رأفت النبراوي: المرحع 
السابق» ص303-290؛ وطاهر راغب: قراءة لعملات الحفصيين الأولى دراسة نمیة تاريخية لبيان تاريخ السك أو مكانه, محلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» مدريد, اسبانیاء مج 22, 1984/1983مء ص126-117ء وهي دراسة قیٔمة في هذا الجانب. 
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2" الدرهم الحفصی: 

الدراهم الفضية مرتعة الشكل سای ن هديا أو فان ناکرت مها ديار یگ ويزن الدرهم 
5 :؛ وكانت بعضها جزأة كالدرهم الذي ضرب في عهد السلطان أبي عمر عثمان(839- 
3ھ/1488-1435م)؛ حيث كان بحزأ إلى خمسة أسداس» إلى خروبة وهي أربعة أسداس الدرهم» وإلى 
نصف ناصري وهو ثلاثة أسداس» وإلى قفصي وهو القيراط» ويساوي سدس الدرهه©. 

وقد اختلفت الدراهم لاد گے الوا منها ما يعرف بالقديم ومنها ما يعرف بالجديد» ووزنھا 
واحد» غير أن الدرهم ا حدید حالص الفضة» بینما القدم سو باجا فكانت کل عشرة دراهم قلیمة 
بثمانیة دراهم ن وتم تصحيح الدرهم ا حدید أواسط القرن التاسع همحري (0)15 لما اعتراه هو أيضا من 


غش فظهرت عملة حديدة هي "التاصري"» وكان يساوي ثلاثة أضعاف الدرهم ا حدید وانقسم بدوره إلى 
کرت 
جحراء ۰ 


3 القود النحاسیة: 

استحدث في ربيع الأول من سنة 661-0ه/1262م التعامل بدراھم الحندوس © وهي فلوس من 
الان وذللك كا را رد للك کان ذلك تنا الا التي مان مااي لکن 
سرعان ما تعرضت هذه الفلوس للفساد» فقطعت في أواسط شهر شوال661ه/أوت 2 


1) الوزان: المصدر السابق» ج02), ص81ء (يقصد الوزان الدراهم الجديدة). 

2 روبار برنشفيك: المرجع السابقء ج02ء ص 73. 

3) علي حامد خليفة الطيف: ا راکز التجارية الليبية وعلاقتها مع مالك السودان الأوسط وأثرها على الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن 

والتاسع المجريين» الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العلمية» ط01ء طرابلس» ليبياء 2003م» ص114ء يذكر 
عبد الباسط بن خليل المصري أن ستة ناصرية فضية تساوي ربع دينار في تونس؛ أنظر: الروض الباسم في حوادث العمر والتراحم» منشورات معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية» في إطار جامعة فرانكفورت» جمهورية أمانيا الاتعادية» 1414ھ/1994مء ص28. 

4) الونشريسي: المصدر السابقء ج03ء ص 281. 

5 ابن فضل العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقيق: محمد عبد القادر حريسات» عصام مصطفي هزاعة» يوسف أحمد بني 

ياسين» مركز زايد للتراث والتاريخ» الامارات العربية المتحدة» 2001م ج04» ص87. 

6) القلقشندي: المصدر السابق» ج05ء ص114 . 

7) كان ذلك في عهد السلطان عثمان الكبير(894-839ه/1488-1435م)؛ المنور مروش: دراسات عن ال جزائر في العهد العثماني» 

العملة الأسعار والمداخيل» دار القصبة للنشرء الجزائر» 2009م ص 34. 

8 محمد فتحة: المرحع السابق» ص294-293. 

9 ابن الشماع: المصدر السابق» ص67. 

0) أبو عبد الله الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقة» ط02 تونس» 1966م ص 38. 

1) ابن الشماع: المصدر السابق» ص67. 
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لقد كانت العملات الحفصية التي أشرنا اليها منتشرة في مختلف المراكز التجارية التابعة لھا كطرابلس» 
القيروان» المهدية» غير أن التعامل بها انحصر في الشمال وم يفل ال اذه ٣ھ"‏ 
یہ- النقود الزيانية, 

بعد قيام الدولة الزيانية 633ھ/1236م شرع سلاطينها في سك النقود تحسيدا لمبدأ استقلاليتهم عن 
الدولة الموحدية» واستعان السلطان يغمراسن بن زيان (ح681-633ھ/1283-12360م)ء وخلفاؤہ بأسرة بني 
ملاح القادمة من قرطبة في سلك النقود. 
1 الدينار الزپانی: 

كان دينار الدولة الزيانية يتراوح بين4.48 غ و4.99 غ» وطول قطره31 مم و34 ومن الدنانیر 
التي ضرا الزيانيون الدينار الذي ينسب للسلطان أبي يحي یغمراسن(ح681-633ھ/1283-1230م)؛ 
الڈی کید آفاع فوع الأدولة الس مل مخ 40کت وهر يقنية قد لام طلست 

ومنها أيضا الدينار الذي يعود إلى السلطان أبي مو موسی الأول(حع7/18-707ھ/1318-1307م) 
والذي يزن 4.66 غ» طول قطره 32مم» رمت في وحهيه دائرتان إحداہما بخط متصّل وأحرى منقّطة» ثم رسم 
مربعان. 

وكان للدينار الزياني أجزاء كغيره» ومن ذلك نصف الدينار المضروب في عهد السلطان أبي العباس أحمد 
المعروف بالعاقل(866-834ه/1461-1430م)» وزنه 2.22 غ“ء وعثر على ربع دینار مضروب في 
عهد السلطان أبي عبد الله محمد الثاني( 13-804 8ه/1410-1401م/©. 
2 الدرهم الزياني: 

يبلغ وزن درهم الدولة الزيانية 15ف ومن الدراهم الزيانية ا حفوظة درهم على النمط الموحدي» مربع 


7 
الشكل وبداخله مربعين متوازيين حول كتابات الوجه والظهرء والمربع الخارحي من حبيبات متماسة“. 


1) علي حامد خلیفة الطيف: المرحع السابقء ص 114-113. 

2 حالد بلعربي: الأسواق» ص34ء "... كل دينار زنة مثقال"؛ عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص47. 
3) رأفت محمد النبراوي: المرحع السابق» ص14 3. 

4) بوزياني الدراحي: المرحع السابقء ص232-228. 

5) الحاج محمد شاوش: المرجع السابق» ص 353. 

6) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 

7) رأفت محمد النبراوي: المرجع السابق» ص 327. 
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وعقارنة بسيطة بين العملة ا حفصیة والزيانية» يتبين أن كلاهما استمرار للعملة ا موحدیة من حيث 
الخصائص: الشكلء الوزن...الخ» لکن هناك فروق طفيفة» فالدنانير ال حفصیة أقرب إلى النموذج الموحدي ذلك أن 
وزنھا يبلغ حوالي 4.75 غء أما الدينار الزياني فوزنه بين4.58 و4.66 2 . 
ه- النقود المرينية: 
1" الدينار المريني: 

كانت النقود الذهبية هي النقود الرئيسية المتداولة في عهد المرينيين» وضرب منها الدينار المضاعف» والدينار 
وأجزاؤه کالنصف والریمء غير أن المرينيين غیروا شكل الدينار من المربع إلى الدائرة» فأعادوه إلى شكله الأول قبل 
العصر الموحدي ولكنهم احتفظوا بوزنه وهو4.729غرام» وقد ينزل وزنه پی4.56غرام'“ء ويساوي الدينار 
رق 5درهما و400حندوبں ٥‏ وكان احتفاظ المرينيين بوزن الدينار على ما كان عليه أيام الموحدين من أحل 
استقرار قوة الدينار الشرائية» خاصة وأن القوة الشرائية في المغرب ا رینی كانت مال ا اضانیای۔ ۳, 

كما نشير إلى الدنانير الخاصة التي كان اماظن خرو ا س حن فد كيو اك وگ ا 
2 الدرهم المرینی: 

ضرب ا رینیون النقود الفضية» وق كثير من الأحيان لم يسجلوا عليها أسماء الحكام» وأحذت مميزات 
الدراهم الموحدية حيث جاءت مربعة الشكل ۳ء وكانت هي الأخرى دراهم صغيرة ودراهم كبيرة وكل درهم من 
الكبار بدرهمين من الصغار!'ء وللدرهم المريني أجزاء كالقيراط والفلس اریہ“ 

وكان مثقال الذهب (أي الدينار) يساوي ستون درہما كبيرا"» وكان الدرهم الفضي بمصر يساوي ستة 


ع ع ع 5 5 ع ۰ ع 13 
دراهم من دراهم المغرب» أي أن الأسعار بمصر بلغت ثلاثة أضعاف أسعار المغرب” . 


1) المنور مروش: المرحع السابقء ص 33. 

2) رأفت محمد النبراوي: المرحع السابقء ص 334. 

3) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 298. 

4) محمد فتحة: المرحع السابق» ص 293. 

5) الحسن السائح: الحضارة الإسلامية في الغربء دار الثقافة» ط2ء الدار البيضاء» المغرب» 1406ه/1986م» ص264. 
6) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 298. 

7) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص190. 

8 رأفت محمد النبراوي: المرحع السابقء ص 340. 

0) ابن فضل العمري: المصدر السابق» ج04 ص120. 
1) محمد فتحة: الرحع السابق» ص 293. 

2) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 298. 
3) الحسن السائح: المرجع السابق» ص 265. 
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كما وحدت عملات أصغر من الدينار والدرهم لتسهيل عملیات البيع والشراء نظرا لوحود بعض السلع 
تباع بأقل من درهم أو دینارء أو جر مہ( . 

لقد اتسعت رقعة التعامل النقدي في الأقطار الثلاثة التي كانت تعيش وضعا اقتصاديا بطابع تحاري» فكان 
الدینار يستخدم في المعاملات المهمة فيما يستعمل الدرهم والنقود الأخرى في العاملات الاد يسا ارق 
بعض المناطق التعامل بالعملة المعدنية» ويتم الاعتماد على المعاوضة والتبادل» حيث يروي العبدري في رحلته أن 
أحد الحجاج ساوم رحلا من أهل برقة حمل يعطيه به بكرا وزيادة دينارين» فقال له: "لا أدخل حيمتي ما لم 
یدخل قط خيمة ابي ولا دي" غير أنه من خلال ما ذكره العبدري» فالرحل الذي يتحدث عنه يبدو من 
البدوء ذلك أنه يملك الإبل ويسكن الخيمة» وهو أمر طبيعي أن بعض البدو رما لا يعرفون التعامل بالنقود. 

أما التعامل مع بلاد السودان فقد كان يتم في غالب الأحيان با مقایضةء حيث يتم استبدال الملح الذي 
مله المغارية إل بلاد السودات بالذهي ‏ جیا تستخدم رقائق النحاس قي التعامل بن 2ھ 477 اما الجا 
مع الشرق والبلاد الأوربية فقد كانت قائمة على العملة الذهبية» فعند دخول التجار الغاربة إلى هذه الأقطار 
22 ی۷ک 0 "و" 


1) محمد عيسى الحريري: المرحع السابقء ص 299-298. 

2) المنور مروش: دراسات عن ال حزائر في العهد العثماني-العملة الأسعار والمداخيل» دار القصبة للنشرء ا زائر 2009م ص27. 
3) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص 204. 

4) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص674-673ء للإشارة فان هذه المعطيات تخص أوائل القرن 07ه/13م. 

5) علي حامد خلیفة: الرحع السابق» ص117. 

6) عزالدين عمرو موسی: النشاط التجاري» ص303. 
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2- صرف القود: 

كانت التعاملات التجارية في بلاد المغرب تعتمد على سكك مختلفة ومتعددة» وكان تحار بلاد المغرب في 
هذه الفترة إضافة إلى تعاملهم بالنقود ا حلیة يتعاملون بالنقود الأحرى» لأن العملة المغربية لم تكن موحدة» مما 
ينجم عنه اختلاف نسبة الدرهم إلى الدینار حسب مكان ضرب الدرهم ونوع لن ,۳٣‏ 
ومن المسائل التي احتلف فيها الفقهاء في موضوع الصرف قضية التعامل بأجزاء الدينار والدرهم» حيث أجازوا 
ذلك اضر ظط 

وما أن العملات المتداولة كانت تختلف من حيث ا جحودة؛ والصرّافون وحدهم كانوا على معرفة بعيارها 
ووزتماء مما حعلهم يستغلون جھل البعض» فيبيعون العملة مراطلة رغم اختلاف نسب المعادن فيها كأن تكون 
نسبة الذهب أو الفضة في بعضها أكبر مما في غيرهاء ونفس الشيء 70 09۹ 
العملات تراطل وتبادل بالوزن» كما كانت تباع بالعدد» وكانت أغلب هذه المعاملات تؤدي إلى الرباء كما أن 
صرف الدينار بأجزائه من نفس السكة من دون مراطلة اعتمادا على وزن دار السكة لا يجوز لاحتمال النقص 
منهاء لذلك كان التجار يهتمون في حالة البيع إلى أحل بتحديد نوع العملة وصرفها يوم عقد الصفقةء وٹی حالة 
تعدد السكك يسمّون السكة التي مت با المعاملة ©©. 

وكانت الصيرفة مهنة اليهود بدون منازع» حيث كانت لمم حوانيت خاصة بتبديل العملة في القيروان» غير 
أن الصيارفة اليهود غلب على معاملاتھم الفساد والرباء فاليهود بحللون الربا مع غيرهم» وذلك رغم الشروط التي 
كان یفترض أن تتوفر في الصیرقی في ا حتمع الإسلامي من معرفة بأحكام الشرع الإسلامي ق عند ارات 
لهذا منع في وقت سابق أهل الذمة من الاشتغال بصرف النقودہ ولم توكل المهمة إلا لمن وثق من المسلمين» وقد 
قال عمر رضي الله عنه: "لا يدحل الأعاحم سوقنا حتى يتفقهوا في الدین"ء وكان دخول أهل الذمة جال الصياغة 


آ30 محمد فتحة: المرحع السابق» ض295. 

2) المازوني: المصدر السابق» ج02 ص 699-697؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص42-43) 79 196-195ء 

.221-0 

3) هناك العديد من الفتاوى تشير إلى قضية مراطلة النقود؛ أنظر: الونشريسي: المصدر نفسه» ج05ء ص46 78 194-189ء ج06ء 
45-4, 75- 76, 108-107 230-229 441 448؛ البرزلي: المصدر السابق» ص320ء ابن رشد القرطبي المالكي: فتاوى ابن رشدء 
تحقيق: المختار بن طاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» ط01 بيروت» لبنان» 1977 ج01ء ص542-540ء المازونی: المصدر 
السابق» ج02ء ص 698) كما تعرضت فتاوى أخرى لحكم مراطلة الدراهم الناقصة بالوزانة» وحكم التعامل بالدراهم الناقصة؛ أنظر: المازوني: المصدر 
نفسه» ج02 ص 718-717 24 الونشريسي : المصدر السابق» ج05 ص25/7-56 3 ج06ء ص46 193-2. 

4( محمد فتحة: المرحع السابق» ص296-295. 

5) مسعود كوات: اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» دار هومه» ط01ء الجحزائر» 2000م» ص2151-150 

ارتقى بعض الصيارفة اليهود في بلاد ا مغرب الاسلامي أواحر عهد الرینیین إلى مناصب سياسية مرموقة حيث تولى بعضهم الوزارة» مما أدى إلى تسلط 
وتطاول اليهود؛ عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص50. 
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والصرف لما اقتضته حاجة الأمراء من الأتة والمصوغات الفاحرة» وبما أن أهل الذمة اشتھروا بإبداعهم في هذه 
الصنائع» فإنحم لاال رف عن ختا راب 

وللحد من تصرفات الصيارفة المنافية للشرع الإسلامي» اقترح كل من ابن عبدون والعبدري منع تداول 
النقود الأحنبية ببلاد المغرب» ولكن هذا ا مقترح يحول دون ازدهار الأسواق وانتعاش المباد لات © لذلك لم جد 
هؤلاء الفقهاء صدى كن 


1) أبي الحسن الحكيم: المصدر السابق» ص 112. 
2 محمد فتحة: المرحع السابق» ص297. 
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3- غش العملة: 

عرفت بلاد المغرب في فترات مختلفة من العصر الإسلامي ظاهرة غش وتزييف العملة» حيث اختلطت 
الدراهم بنسبة كبيرة من النحاس في مختلف مناطق إفريقية© كالقيروان والمهدية وغيرها؛ كما فسدت دراهم 
المرينيين منذ سنة36/ھ/1335م حینما اشتكى الناس من تفاقم ظاهرة زيف العملة للسلطان أبو الحسن علي 
بن عثمان المريني(ح752-732ه/1351-1331م)» وهو ما ينطبق على الدولة الزيانية» حيث كانت هذه 
الظاهرة ظاهرة غامة مشت علش مناظق ارب . 

ومن مظاهر غش النقود في بلاد المغرب» أن تكون على ثلاث حالات: 
* أن تكون غير حالصة» وتزيد فيها نسبة النحاس بكثرة. 
* أن تكون مبهرحة» أي رديئة وفاسدة. 
4> رجہ ناس اوت" 

وكان غش العملة يرتبط خاصة بقوة وضعف الدولة» فعند ضعفها يكثر الغش» وترتبك ا معاملات وتندر 
المسكوكات الرمية» وتظهر بعض النقود المزورة والمقصوصة الأطراف» ومن تقنيات الغش الذكية حشو حبات 
الشعير التي تستعمل في وزن النقود بقطع دقيقة من الحديد حتى يزيد وزغا » ومن الطرق التي كان يعرف يما هل 
الدينار خالص أم نع رہف ين الات فزن كان کب ا فی کال ات كان اا كوو معد 

ونتيجة تداول الدراهم المغشوشة حدثت الكثير من النزاعات في عمليات البيع ٦‏ كبا انان 
التاس ق اة القرد الفاسدة والخشرهة © وها أن القد من أسس التفاظ اماي والاقتصادی عم وما فإن 
سلامته كانت أمرا ضروريا للمعاملات التي تتم به» لذلك يقول علي بن يوسف الحكيم: "وإذا استقامت السكة 
استقر نصاب الركاة وتقادير المعاوضات والتبرعات؛ وقيم نیگنر رات الا 


1) كمال السيد: المرحع السابق» ص79. 

2) البرزلي: المصدر السابق» ج03» ص 155-154. 
3) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص75-74. 
4) أبي الحسن الحكيم: المصدر السابق» ص117-116. 
5) الحاج بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» 1995م 
ص353. 

6) محمد فتحة: المرحع السابقء ص298. 

7) محمد حجي: المرحع السابق» ص143. 

8) محمد فتحة: الرحع السابق» ص 298. 

9 يحي بن عمر: المصدر السابق» ص80. 

0) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص50. 
1) الونشريسي: المصدر السابق» ج01» ص 389. 
2) علي بن يوسف الحكيم: المصدر السابق» ص 114. 
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هذا دعا الفقھاء للتصدي لظاهرة الغش في النقود ومعاقبة المزيّفين» حيث يطاف يم في الأسواق نكالا 
فيهم» وردعا لغیرهم( ثم يطهّر السوق من هذه الدراهم والدنانیرء وأفتى ابن عرفة بأن کل من ضرب دراهم 
ودنانير مزيفة يسجن إلى الموت» وترفض الشفاعة للصفح عند . 

وکان أغلب المشتغلين بالصرف وحتى سك النقود من اليهود كما ذكرنا سابقاء وقد اشتهروا بحيلهم في غش 
الل ات سے السلطاة او کی على بن فعاف ال و 752-732 1351-1531 من 
الاشتغال بالصياغة والصرف في سنة 736ه/1336م» وذلك بعد أن انتشرت العملات المزيفة» غير أتمم عادوا 
مھنتھم وعاد معهم الفساد في الدنانیر ل 

واهتم سلاطين دول المغرب بالسكة وعملوا على تحقيقها كما فعل أبو يوسف يعقوب بن عبد ا حق 
المريني(ح685-656ه/1286-1258م) الذي وحد عملة متداولة مضروبة من طرف اليهود» ولم يكن عليها 
فا ال رز کات اطرت ھالانت ات ا میں ہا 

وقد يؤدي انتشار العملة المزيفة إلى ثورة الناس مثلما حدث في افريقية سنة 660ھ/1262م حيث هاج 
النكان عدا غرفت الاد بالغيزلة الزورة مالغاس فلت غا السلطة وفطت العمل ما 

كما شهدت سنة 770ه/1368م رواجا كبيرا للسكة المغشوشة» فأراد السلطان الحفصي منع التعامل 
بھاء غير أن الشيخ أبو القاسم الغبريني (ت22/ھ) نصحه بعدم قطعها لأا أصبحت متعارفا عليهاء وإذا ما 
قطعت ستتلف رؤوس أموال الناس» لکن تفاقم الظاهرة أكثر حعل السلطان يقرر قطعها. 

إلا أن عمليات الإصلاح هذه لم تمس الدنانير الذهبية» ذلك أن دنانير الممالك الإسلامية المنبئقة عن 
الدولة الموحدية بقیت عملة جيدة الصنع 0 ص“ ‏ 
4- دار السكة: 

دار السكة هي المكان التي تضرب فيه النقود» يشرف عليها أمين السكة الذي يتولى سك النقود ومراقبة 
صياغة الحلي» وساعدیٰ :ذلك العدول والكاب وللعاوقون» سی مرا إذارة سک يناظر وار ال 


1) العقباني: المصدر السابق» ص104. 

2) ا حلیدي: كتاب التيسير في أحكام التسعير» تقديم وتحقيق: موسى لقبالء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال زائر 1970م» ص 83. 
3) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص 414؛ البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص 151. 

4) عطا محمد علي: المرجع السابق» ص 143 . 

5) علي بن يوسف الحكيم: المصدر السابق» ص 118-116. 

6) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 180 . 

7) روبار برنشفيك: المرجع السابقء ج01ء ص78. 

8 البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص 155-154؛ أنظر أيضا: الونشریسی: المصدر السابق» ج06ء ص75-74. 

9 روبار برنشفيك: المرجع السابقء ج02ء ص74. 

0) نضال الأعرحي: الرحع السابق» ص109. 
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ويعدد علي بن يوسف ا حکیم الذي كان أمين دار السكة بفاس على عهد السلطان يوسف (ح685- 
6/6 -1306م) بعض الشروط والأوصاف العتبرة في ناظر السكة كالأمانة والخبرة في هذه المهنة 
والنزاهة والديانة» وتمييز النقود والمعادن وما يصلحها وما يفسدهاء وأسباب تزييفها وما يزيله» حيث يقول: "وإذا 
دخل فيها من ليس من أهلها ولا عد من رجالاء لاسيما مع إهمال دقائقها والإغفال عن وجودهاء والبحث في 
حقائقها عادت با رات وعلام الرعحاتء وتعطل نادرباھ وقاة عاد" 

وا أن دور ضرب النقود في بلاد المغرب خاصة في الدولة المرينية اشتهرت بتوظيف أهل الذمة من اليهود» 
فقد زادت أعمال الغش والتزوير للعملة“. 


3 
ومن أشهر دور الضرب في بلاد المغرب دار السكة بفاس7©: يقصد فاس الحديدة التی بناها يعقوب بن 
4 


عبد الحق رح 685-656ه/1286-1258م) سنة674ه/1276م والتي يقيم با المشرف عليه" '. 
وتتكون دار السكة بفاس من بناية تحيط بساحة مربعة» بها حجرات صغيرة يشتغل جا العمال» وفي وسط الساحة 
مکتب يعمل و سے لک فان رکا ے۳ وقد انتشرت دور السكة بكل من بجاية» تونس» قسنطينة» 
طرابلسء مراکش وتلمسان» وسجلماسة وسبتة ومکناس ء والەزائر(ء وأزمور ^ . 

ولم یقتصر امتلاك دور السكة على الدولة فقطء بل كان هناك بعض ا حخواص يعملون في بحال سك 
ا ويشير الوزان إلى امتلاك اليهود لدار سك النقود بتدنست» وهي إحدى مدن حاحا من أقاليم 
رک ہس رت ہب تو سح لا ۳'۴ ولم یکتف اليهود بالنشاط في محال سك النقود» داخل 


بلاد المغرب فحسبء فإحدى التجار اليهود كان يصنع نقودا ذهبية تحاكى النقود الإسلامية في مارسيلياء وذلك 


ا 7" .)2( 
لبیعھا یی تلمسان وبجایة كنقود مزورة 


1) علي بن يوسف ا حکیم: المصدر السابقء ص51-50. 

2 عطا محمد علي: المرحع السابق» ص142 . 

3) علي بن يوسف ال حکیم: المصدر السابق» ص 49. 

4) مارمول کاربخال: افریقیاء ترجمة: محمد حجي وآخرون» دار المعارف» الرباط» المغرب, 1409-1408ھ/1989-1988مء ج02ء 
ص157. 

5) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص283. 

6) رأفت محمد النبراوي: المرحع السابق» ص306. 

7) نضال الأعرحي: المرحع السابق» ص110 . 

8 رأفت محمد النبراوي: الرحع السابق» ص350. 

9 أزمور بلد بالمغرب في جبال البربر» تقع على شاطئ ا حیط الأطلسي» كان بها دار ضرب موحدية استمرت في العمل بعد سقوط 
الموحدين؛ أنظر: عبد النبي محمد: المرحع السابقء ص58. 

0) خالد بلعربي: الأسواق» ص35. 

1) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 99. 

2) خالد بلعربي: الأسواق» ص35. 
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2-2- النظام المصرفی: 

الحديث عن النظام المصرفي يوجهنا إلى جماعة الصڑافین المستقرين بسوق الصرف؛ والذين يقومون بصرف 
النقود وبيع المعادن الثمينة» وامتد نشاطهم إل القروض والرهن واللخوالة3) ومن الواضح أن النظام المصرفي في بلاد 

7 7 2 
المغرب آنذاك لم يبلغ ما وصله نظیرہ الأوربي من تطور”©. 

وقد اشتغل في هذا النظام الكثير من أهل الذمة خاصة اليهود» وتوظف ا خدمات المصرفية قي العلاقات 
اجار ا ا 

ونما يبين وجود المصارف في بلاد المغرب خلال الفترة الممتدة بين القرنين 09-07ه/15-13م الإشارة 
إلى وحود مخازن للأموال في عهد أبي الحسن وأبي عنان المريني» ورغم عدم معرفتنا بطرق عمل هذه المصارف 
ودرحة صلتها بقطاع المبادلات وتطورهاء إلا أن المؤكد أن رسائل الضمان والشركات كانت قد استخدمت من قبل 
الیھود والنصارى ا تاجرین مع الغرب اہو ۳ ومن الخدمات التي تقدمها المصارف في بلاد المغرب الإسلامي 
نظام الصك وا والة. 

ومصطلح "ع1٩٥۳1"‏ هو الأصل العربي لكلمة الصك» والصكوك معروفة في بلاد المغرب منذ وقت 
مبكر» فال مصادر تشير إلى وجودھا منذ القرن04ھ/10ءء ويعتقد أن الصك كان يحمل البسملة ويذكر فيه اسم 
الطرفين: حامله ومقدّمه وشهود عدلء ولا يستبعد أن يؤخ لولأا نت( بدن نات ہے ا 
من شيء إلى شيء» يحول من طلبه على غرم إلى غرم غرعه» وحقيقتها في الشرع: نقل الدّين إلى ذمة لتبرأ بها 

66 

الأول 


1) محمد فتحة: المرحع السابق» ص303. 

2) نشأة المصارف بأوروبا كانت بداعي صرف وتبديل العملات التي كانت تسك باسم الأمراء الإقطاعيين» ثم ظهرت في ايطاليا الحوالات» 
وبعدها نظام الدفع بالشيكات منذ القرن الثاني عشر ميلادي» ثم توسع نشاطهم إلى إقراض ا ال بفائدة» وعرف اليهود بسیطرتھم على هذا القطاع 
بأوروباء لأن المسيحية تنهى عن أكل الربا؛ أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا في العصور الوسطى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1959ء 
ص121-120. 

3) روبار برنشفيك: الرحع السابقء ج02ء ص259-258. 

4) محمد فتحة: المرحع السابق» ص303-302. 

5) صالح بن قربة: انتشار المسكوكات الغربية وأثرها في تحارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى» ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب 
المسبيحي خلال القرون الوسطى» تنسيق: محمد مامء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط01ء الرباط» 1995م» ص190. 

6) فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص66-65. 

7) الحوالة مأحوذة من التحويل بمعنى الانتقال» والمقصود: نقل الدين من ذمة ا حیل إلى ذمة ا حال عليه» وهي أن يعطي تاجر مالا لمن له مال 
بالبلد الذي يسافر إليه بأسعار صرف ذلك البلد؛ عطا محمد علي: المرحع السابقء ص178. 

8 البرزلي: المصدر السابق» ج04ء ص464. 
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وكان تحار الكتان والعطارين والزياتين وغيرهم يدفعون أموالهم إلى الصيارفة ویکتبوٹھا عليهم» ويحيلون بها 
عليهم من يشترون منه» ويقوم الصرافون بذلك مقابل صم جزء من البلغ ا حول مقابل صرفهم» ولا بد أن 
يكونوا على دراية واسعة بأسعار صرف العملات وتغیراھ. 

ويشير صاحب الدرر المكنونة إلى استعمال هذه التقنية في بلاد المغرب في إحدى نوازله» عندما اشتری 
شخص بقرة وأحال البائع لقبض الثمن من غرعه» ورغم أن الغرم لم يحدّد هل هو صیرق أم لاء إلا أن هذه 
الطريقة هي نفسها تقنیة ا حوالة. 

فالتعامل في المبادلات التجارية بالحوالة على الصيارفة كان واسعاء غير أن الفقهاء كثيرا ما كانوا يصدرون 
بعض الفتاوى والأحكام التي تخص هذا النوع من التعامل ذلك أن أغلب الصيارفة أموالهم مكتسبة من الا“ 
حيث سيطر اليهود على هذا القطاء 2 لذا اختلف الفقهاء في التعامل مع الصيارفة الذين عرفوا بالمراباة» فمنهم 
من أحاز ومنهم من ى عن ذلك©. 

كما أن هناك أساب أخرى جعلت بعض الفقهاء ينهون عن التعامل بالحوالة ذلك أن التجار كانوا يدفعون 
للصيارفة الدراهم ويأحذون بدلا منها الدنانير ولا يتعجلون» ثم يشترون من الباعة ويحيلوتهم على الصيارفة» وهو ما 
لا يجوز لوحوب تمائل ال حقّین في الجنس والقدر وا حلول والتأحيل والحودة والرداءة» فلا تصح الحوالة إذا كان الدين 
یی A E‏ 

وكان تردد بعض الفقهاء في إصدار المنع القاطع على التعامل بالحوالة يرحع إلى کون أغلب ال تعاملین بها 
من الفقراء» فهذا النوع من الفتاوى راعى مصالح التجار الصغار الذين قد تتعطل مصالحهم» أو تضيع نت ےت 


1) المازري: المصدر السابقء ص205؛ الونشريسي: المصدر السابقء ج06ء ص317-315. 

2) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 178. 

3) المازوني: المصدر السابقء ج03ء ص1 5. 

4) المازري: المصدر السابق» ص205. 

5) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص 178. 

6) الونشريسي: المصدر السابق» ج06» ص317-315؛ المازري: المصدر السابق» ص207-205. 

7) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص178 . 

8) محمد فتحة: المرجع السابق» ص305-304ء يشير عديد الباحثين إلى دور الموانع الشرعية في إضعاف النشاط التجاري» من خلال 
الحیلولة دون تطور الرأسمالية التجارية- والتقنيات التجارية كالحوالة والصك إحدى ا جحالات التي خاضت فيها الأحكام والفتاوى الشرعية-» غير أن 
بعض الباحثين أمثال محمد فتحة يعارضون مثل هذا الرأي» ویرحعون الأسباب الحقيقية في ذلك إلى: 

* القطيعة بين رأس الال والعمل» وذلك بعدم استثمار الأموال الناجمة عن النشاط التجاري قي مشاريع انتاحية أخرى. 

* تمارسة النشاط التجاري من قبل غالبية الناس» وبالتالي ضعف حجم الأموال الموظفة في النشاط التجاري. 

* ظروف الانتاج الفلاحي والصناعي» كعدم تحقيق فائض الانتاج بشکل منتظم» والاعتماد على التقنيات والوسائل التقليدية. 

* الضعف الذي شهده بلاد المغرب مقابل نحضة أوربا؛ أنظر: محمد فتحة: المرجع نفسه» ص 331-329. 
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لقد حاض فقهاء المالكية ا مغاربة في الكثير من القضايا المتعلقة بالعملة والآليات التجارية وحاولوا إخضاعها 


للأحكام الشرعية» لکن في المقابل لم تكن الدولة منساقة وراء كل الفتاوى التي يصدرها الفقهاء بخصوص بعض 
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3-2- المكاييل والمقاييس والموازین: 
أ المکاییل: 

استعملت المكايبل في بلاد المغرب بشكل واسع» وأهم المكاييل المستخدمة: 
1 الوسق: يساوي ستون صاعا» وهو من أكبر المكاييل التي استخدمھا الرینیونء وهناك من يذكرها باسم 
الصحفةء ویختلف كيلها من منطقة لأخرى» والوسق الشرعی حوالی 175.92 لتر. 
2 الصّاع: يعادل أربعة أمداد نبوية» والصاع الشرعي يساوي أربع Oe‏ واستعمل هذا المكيال لتقدير 
اا والمد يساوي حوالي 8 رک وبما أن الصاع يساوي أربعة أمداد(4×0.78-=3.12)» فالصاع 
يساوي حوالي ثلات (03) لترات. 
3* القفيز: يساوي اثني عشر سامااگ ويقدر كذلك اة ویات > أو ست عفر ويبة بإفريقية!” "© ویڈکر 
برنشفيك أن القفيز في الدولة الحفصية تم تغييره خلال القرن 13م وأصبح مقداره يساوي الوسق الشرعي أي 
2و ل2" . 

5) 


4 فو بقلت که نتر لت لی کک رای تی ہد سے واا 


1) يحي بن آدم القرشي: كتاب ا حراج » تحقيق: حسین مؤنس» دار الشروق» القاهرة» ط01ء 1987.ص157؛ 

علي بن يوسف الحكيم: المصدر السابق» ص 84. 

2 محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 296. 

3) فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص149 . 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص262. 

5) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابقء ص82. 

6) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص147 . 

7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص262. 

8) وهو ما يؤكده علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص118ء أما علي الماحي فيذكر بأن الصاع يعادل كيلا سعته6.924 لترء غير أن 
مسألة تحديد مقادير المكاييل في العصر الوسيط أمر في غاية الصعوبة» ذلك أتما تختلف من مكان لآحر» بل في المكان الواحد تختلف من فترة لأخرى» 
أنظر: المرحع السابقء ص1 19. 

9 موسى لقبال: المرحع السابق» ص 74/. 

10) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 147. 

1 ابن فضل العمري: المصدر السابق» ج04ء ص87؛ أبي العباس القلقشندي: المصدر السابق» ج05ء ص114 . 

2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص262. 

3) علي بن يوسف الحكيم: المصدر السابق» ص84. 

14) موسى لقبال: المرجع السابقء ص75. 

5 ) الونشريسي: المصدر السابق» ج01» ص 399. 
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3 5 


و و ند مھ جو ولك ہے 5 2 ٠‏ 3 
حيث يسمى في القيروان با مڈ القروي » وقي فاس بالمدٌ الفاسي”“» حیث يعادل ثمانين أوقیةا“. 


5 ای فوا اق عفر سا رھ لااو تارب اد الي © آنا الرية ال الل ل ف مضر 


فهي ستة عشر قدحاء وقدح سیآ مي ان سے "7 


6 الصحفة: اثنا عشر مدا بالحفصي» وا حفصي شر كيل و اا اس بزلا رت من للك ی 

وهناك مكايبل أخری كالقادوس الذي يقدر بثلاثة أمداد بمد الرسول صلی الله عليه وسلم» وعمورة التي 
اعا أهل ال ضرم ا والربع الذي یستخدم لكيل لق والقلبة التي تقدر بثمن الصاع 
أو أربعة أرباع الصاع(ػء إضافة إلى مكاييل للسوائل كالمطر الذي يستخدم لكيل الزيت» وکان مطر تونس وحربة 
يساوي 0.69 2لتراء وا حرّة التي تستعمل أيضا للزيت تساوي ثلاثة أمطار أي حوالي خمسين لترا. 

ومن الصعب ضبط مقدار المكاييل بدقة ذلك أنه كما أشرنا سابقا تختلف مقادريها من منطقة لأخرى» 
ومن زمن لآخر» فالقفيز في القیروان مثلا يساوي 8/7.58 آلتراء أما في طرابلس فهو أثقل إذ يحب جمع ما بين 69 
و79قفيزا للحصول على 100 قفيز تونسي» فقفيز طرابلس يساوي حوالي252لتر“. 

لقد تنوعت المكاييل المستعملة في العملية التجارية بتنوع السلع والمواد المكالة وباختلاف المناطق» كما 
اختلفت مقاديرها وسعتها وحتى تسميتها من منطقة لأحرى» وهو ما يؤثر سلبا على المبادلات التجارية في ظل 


غياب وحدة قياسية. 


1) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص71. 

2 أبي عبد لله الشراط: الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» دراسة وتحقيق: زهراء النظامء منشورات كلية الآداب» ط01ء 
الرباط 1997م ص105. 

3) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 296. 

4) ابن فضل العمري: المصدر السابق» ج04ء ص87؛ القلقشندي: المصدر السابق» ج05ء ص114 . 

5) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص340. 

6) القلقشدي: المصدر السابق» ج05ء ص 114. 

7) موسی لقبال: المرحع السابق» ص75. 

8) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 296. 

9 مفتاح خلفات: قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين09-06ه/15-12م دراسة في دورها السياسي والحضاري» دار الأمل للطباعة 
والنشر والتوزيع» تيزي وزوء الحزائر» 2011مء » ص217. 

0) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص 262. 
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ب) الموازین: 

لم تستعمل الموازين إلا للضرورة عند تعذر استعمال اكاز“ ومن الموازين التي شاع استعماها في بلاد 
المغرب: 
1 الأوقية: اعختلف وزغا من سطقة لأضریء وتشير بعض الدراسات آھا تساری 06 
2 المثقال: يساوي وزن اثنين وسبعين حبة من حبات الشعير المتوسطة ا حجم, والمثقال حوالي أربعة غرامات من 
ااا 
3 الرطل: کل رطل زنته عشرة ا وٹی الدولة الزيانية يبلغ ستة عشر أوقية أي 5.4غ قار وتختلف 
الأرطال بحسب المادة التي وزنت بماء فيقال رطل فلفلي» ورطل لحم 
وللرطل أجزاء کالریع والنصف ©. 
4* القنطار: كان مقداره الشرعي مائة رطل(“ أي ما يبلغ حوالي 50.8 كت أو50.4 کغء واستعمل في وزن 
السائل العينية والسوائلػء وقد يختلف مقدار وزن القنطار من منطقة لأحرى» وحتى من سلعة لأخرى» فمن 
المتعارف عليه في تونس مثلاء أن نلم البائع 102أو105أو حتی110رطلا بالنسبة للقنطار الواحدء نما يؤدي 
إلى رفع وزن القنطار من 01إل 05 كلغ تقریباء وقي بحاية كان قنطار الكتان يقدر ب150 رطلاء أي75.6 كغ» 
أما عنابة فالقنطار أقل من قنطار بحاية وتونس ب04 أرطال أي3. 48ک . 


1) محمد عيسى الحريري: المرحع السابقء ص 296. 

2) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص144 . 

3) علي حامد خليفة الطيف: المرحع السابق» ص117 . 
4) القلقشندي: المصدر السابق» ج05ء ص114 . 

5) خالد بلعربي: الأسواق» ص35. 

6) فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص 144-143 . 
7) محمد عيسى الحريري: المرجع السابق» ص 297. 

8) خالد بلعربي: الأسواق» ص35. 

9 فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص145 . 

0) روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج02ء ص 261. 
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ت) المقاييس: تستخدم القاییس لقیاس الأرض'ء والأقمشة ونحو ذلك ومن هذه المقاييس: 

1* الذراع: هو لاف العا عن ا قرف ال الد رمات مواق محر فا ویسمی الذراع 
أيضا القالة(. 

ویر می الفساد ین لمر راتا حي كرة اليد رة رر غرال 215 ي ا24 
ويساوي ثلاث قبضات» أي تصف درد . 


3٭ القدم: تقدر بنحو ثلاثين(30) سم تقریبا. 
4 الفترة: هي المسافة بين السبابة والإبحام عند فتح اليد اليمى©. 
5* القبضة: يبلغ طولهًا ثماني (08) سنتيمترات » وتساوي أربعة أصابع» وسلس الذراع» وإلى جانبها عرفت الدولة 


الحفصية مقياس إيطالي منذ القرن الرابع عشر تقاس به الأقمشة المستوردة من إيطالياء ویختلف طوله من مدينة 


لقد وضع ا حتسبون والفقهاء جملة من الشروط يجب أن تتوفر قي عملية الوزن والكيل والقياس» حتی تکون 
لا وة یدص علی انك جا لون اال ا 0 کرتان سے دید آر اا ج 
يسلم من الزيادة والنقصانء وإن لم تتوفر كنات الحديد والتحاس تعوض بکثّات من العود ويتجنب استخدام 


كمّات الحجارة لما يلصق بھا من موزونات لزحة فتنقل» لذلك کان على التجار مسح كقات الميزان وتنظيفها 


و ا . u‏ 
بصفة دائمة ومستمره . 


أما وحدات الوزنء فینبغی أن تکون من الحديد لا من ا حجرہ وعلى کل وحدة العدد الذي تمثله» ووحدات 
ع 10 83 
الوزان المستعملة عادة هى: ا حبة والقيراط والدانق وا مثقال والأوقية والرطل والقنطار... » ومن المستحسن أن 


يكوك سان رن مدا عد فة ال 


آ30 الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص292. 

2 علي حامد خلیفة الطیف: المرحع السابقء ص119. 

3 محمد الغربي: بداية الحكم المغربي یی السودان الغربي نشأته وآثاره» مؤّؤسسة الخليج للطباعة والنشر» الكويت» ا ص442. 
4) علي حامد خليفة: الرحع السابق» ص119 . 

5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 263. 

6) علي حامد خليفة الطيف: المرحع السابق» ص119 . 

تما رس اليس لا 21اس 201-263 

8( موسی لقبال: المرحع السابق» ص14. 

9 أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف: الرسالة» تحقيق: ليفي بروفنسالء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» القاهرةء 1955م 
07 

0( الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص423. 
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ومكاييل الزیت يستحسن أن تكون من الفخار المزحج الرقيق لأتما أفضل من النحاس» الذي "يخضر 
ويتزنحر"» كما تحعل فيها علامة تشير إلى حد الکیل يراها البائع والمشتري» وعلى باعة الزیت تفقّد مكابيلهم 
وتنظيفها من فضلات الزيت التي تترسّب في قعرهاء حتى لا ينقص من كيل المشتري» ویجب أن تكون مختلف أنواع 
المكاييل مطبوعة في أعلاها حتى لا يزاد ولا ینقص فيها. 

ومن المظاهر التي ارتبطت بالكيل ف بعض بوادي بلاد المغرب ونمى عنها الفقهاء هز المكيال وتحريكه بالید 
ہر :طرف ا اہ كر اممك لی کی الم بجر ا ر ون سو انال 
تیب سدیدی: أو لوح خليظ عر على جاتی للکیا ل۳ 

ويلجأ بعض التجار أحيانا عندما يكون ا موزون ناقصا بكمية قليلة عن الوزن المطلوب بإضافة كمية دون 
معرفة وزتحاء وبذلك لم یکر الوزن واا فك بكرن تاقصا وقد يكون فد 

ويضطر الكثير من أهل البوادي وغيرهم إلى شراء السلع جزافا أي دون وزنء وبتقدير عيني فقط لأسباب 
مختلفة يرجع أهمها إلى بعدهم عن الأسواق والحواضر التي تتوفر فيها المكاييل والموازين» وهو ما تھی عنه الفقهاء. 
ث- الغش في المكاييل والموازين: 

منذ القرن الخامس اٰجري(05ی) الحادي عشر ميلادي(11م) نقصت عناية التجار بمراعاة الدقة 
والأمانة وبدأ الغش ينتشر في المكاييل والموازين» ومن أوحه الغش التي انتشرت آنذاك نفخ الصّاغة على كفة 
الميزان» أو إلصاق قطع صغيرة من الشمع قت دی الك آر اعمال مات ورن غر وریہ رحا 
من له ميزانان للدراهم» يأحذ ميزان ويعطي بالآخرء ويلجأ بعضهم إلى وضع الحصى في قاع الکیال(“ء ومن 
ای الین ارتا نبال باعد الروت اس عو نطابقة الفا العمل اك ومو ما گی عند قار 


المواد الأخرى 7 . 


1) أحمد بن عبد الرؤوف: المصدر السابق» ص 108 . 

2 العقباني: المصدر السابق» ص 101؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص90؛ المازوني: المصدر السابق» ج02ء ص706؛ يحي بن 
عمر: المصدر السابق» ص75/-76/. 

3) أحمد بن عبدون التجيبي: رسالة في القضاء والحسبة» تحقيق: ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» مصرء 
5م ص39. 

4) ابن الحاج العبدري: المدخحل» دار التراث» القاهرة» مصرء د ت» ج04» ص76 ص95. 

5) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص35. 89-88 96, 248, ج06ء ص135. 

6) موسى لقبال: المرحع السابق» ص75. 

7) البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص152 . 

8) التطفيف: هو البخس في الكيل والوزن؛ العقباني: المصدر السابق» ص 101» يقول الله تعالى: "ويل للمطففين"» الآية 01 من سورة 
المطففين. 

9 موسی لقبال: المرجع السابقء ص75. 
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واختلف الفقهاء في عقوبة المطمّفء فهناك من رأى إخراحه من السوق تأديبا له» فيما رأى آخرون أنه لا 
بخرج من السوق إلا من اعتاد وعرف بهذا الفعلء واقترح بعضهم معاقبته بالضرب والسجن مع عدم انتهاب 
مال اگ“. 

وإزاء ما عرفته أدوات الکیل والوزن والقياس من غش وتدليس سواء فيها أو في طريقة استخدامهاء قامت 
دويلات المغرب الثلاث بجملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة» ومن ذلك ما قام به السلطان المريني يوسف 
بن يعقوب بن عبد الق و1306-1286/706-685) من إصلاحات سنت الگابیل والأوزات( 
كتبديل الصّيعان وجمعها على مد البي صلی الله عليه وك 5 

كما قام السلطان أبو عنان(759-749ه/ 1357-1348م) على وضع مقاييس للذراعين المستعملين 
لقياس الأثواب على جدران مدينة فاس القديمة» فالذراع الأول ألصقه داخل المكتب القدم للمحتسب ورسم هذا 
الذراع على رخامة بيضاء كتب فيها: "الحمد لله أمر بعمل هذه القالة مولانا أمير المؤمنين أبو عنان أُيّده اللہ ونصره 
وذلك عام خمسة وخمسين وسبعمائة"» وطول هذه القالة ستة وأربعون سنتیمتراء وهي خاصة بباعة الثياب 
الصوفية» أما الذراع الثاني فوضع في شارع سوق العطارين ورسم على رخامة بيضاء أيضا وكتب عليه: "الحمد لله 
هذا قياس ذراع القالة القیساریة(...)ء وذلك عن أمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل(على رب العالمين)» أبي عنان أيّده 
لله ونصره» وذلك عام خمسمئة وخمسين وسبعمائة"» وطولها خمسة وخمسون سنتيمترا» ويستعملها نساج ا حریر 
والكتان0© . 

غير أن قيام السلطة في بعض الحالات بالزيادة في المكاييل كان يؤدي إلى تذمر بعض الأطراف» كمحاولة 
ولاة بني زيان إحداث زيادة في الصاع القديم لتلمسان والمعروف بالتاشفيني» ثم الوهراني» لکن اعترض على ذلك 
مراعاة للعرف ولمصالح انامس ©. 


والأكيد أن الاضطراب الواقع في أدوات التعامل التجاري كان یؤثر سلبا على العملية التجارية في بلاد 
المغرب الإسلامي. 


1) العقباني: المصدر السابق» ص101-100. 

2) بحي بن عمر: المصدر السابق» ص76؛ أحمد سعيد ا حیلدي: المصدر السابق» ص 81. 

3) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 298. 

4) بن أبي زرع: الأنيس» ص 384. 

5) علي حامد الماحي: المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني» دار النشر المغربية» الدار البيضاء» 1986م» ص192-191. 
6) موسی لقبال: المرحع السابق» ص55. 
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3- الشرعَاھ التجارية: 


الشركة ° التحاریة هي شراكة بین شخصين-أو أكثر- يستثمران ويعملان بحدف تحقيق أرباح اقتصادية: 
وتقسيم هذه الأرباح بينهم وفقا لقيمة استثمار كل ا ورغم أن الحو السياسي والأوبئة التي كانت تشهدها 
بلاد المغرب من حین لآخر لم تكن تساعد على ظهور شركات تحارية كبرى» غير أن ذلك لا يعني انعدامها كايا 
فقد عرفت المنطقة ظهور شركات الألبان» التي أقامها أصحاب الأغناء» 0 


وكانت شركة القراض (للضاریق” أكثر الشركات التجارية شيوعا في بلاد المغرب» وفيها يدفع صاحب 
الال تنس نيلا من الال تر ود" يكن على الأول رلی :ذال ا اطرف اكان بكرن عليه لسل 
وعادة ما يأحذ صاحب الال الثلثين تعويضا عن المخاطر الاقتصادية» فيما يأحذ العامل الثلث تعويضا له عن 
نتعط ينيو" وک لمق هده اسب سب اتفاق الا فن جك عه الد كت 

وتنعقد هذه الشراكة بعقد بین الطرفين قد بحدد فيه نوع التجارة والأسواق التي يجب على العامل الالتزام 
۲ھ وقد أثيرت مسألة ضمان العامل في حالة تق راش لال آر عو الا آل ال 
ولا يكون العامل ضامنا إلا بثبوت التفريط. 


ومن القواعد التي تحكم الشركة أنه لا يجوز لصاحب الال إلزام العامل بالاشتغال لصالحه فقطء أو لا 
يشتري إلا من شخص محدد, ولم يكن القراض محددا بمدة زمنية إلا إذا نص العقد على ذلك مع أن بعض 
الفقهاء رأوا أن تحديد آجال القراض مما يفسدهاء وبذلك فالشراكة لا تنتهي إلا موت صاحب راس المال» وبذلك 
یلزم الإذن من الورثة وينتهي مفعول الشراكة ج وقد كانت وفاة إحدى الشريكين خاصة العامل منهما 


1) الشركة مخالطة لشريكين» فيقال: اشتركنا بمعنى تشارکناء وقد اشترك الرحلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآحر؛ ابن منظور: المصدر السابق» 
ص 2248. 

2) أوليفيا ريمي: المرحع السابقء ص125 . 

3) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص215. 

4) الونشريسي: المصدر نفسه» ج08ء ص189 . 

5) المضاربة: من الضرب في الأرض» بمعنى السفر للتجارة ابتغاء الحصول على الرزق؛ ابن منظور: لسان العرب» ص2566. 
6) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص117. 

7) أوليفيا رعي: المرحع السابق» ص125. 

8) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص62. 

9 محمد فتحة: المرحع السابق» ص332. 

0) المازري: المصدر السابق» ص 285-284. 

1) محمد فتحة: الرحع السابق» ص323-322. 
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تؤدي إلى مشاكل تطفوا إلى السطح في بعض الأحيان کال خلافات التي تنشب بین ورثة الطرف ا توٹی والطرف 
الغان(. 


وليتحايل حار بلاد المغرب على ا وانع الدينية ا حیطة بالشراكة» كانوا يختارون الطرف الثاني من اليهود 
خاس ن لصا السيحراوية تبج عطام اا 


ومن تماذج الشركات التجارية ببلاد مغرب الشركة المقرّية أو شركة الاخوۃ القڑیياگء وهو بيت يعود إلى 
عائلة جدھا الأكبر عبد الرحمان بن أبي بكر بن علي اتی(“ الذي استقر بتلمسان مع نماية القرن06ھ/12م؛ 
وأنشأت ذرية يحي بن عبد الرحمان شركة تحاریة خلال القرن007)ه/13م في ما یملکوہ؛ وهم خمسة إخوة متفرقين 
في عدة مناطق» فأبو بكر ومحمد كانا في تلمسان» وعبد ال رمان بسجلماسة» وعبد الواحد وعلي ا 
وكانوا على اتصال دائم بينهم يبعثون السلع التي يطلبها كل واحد منهم» ويتبادلون أخبار الأسواق والبلدان 
وأحوال التجار» وعلى طول الطريق الصحراوي الذي ينشطون فيه مهّدوا الطرق وحفروا الآبار» ونظّموا 
القوافل”ء وتكونت بفعل هذه الشركة لدى الإخوة ثروة كبير "فخرحت أموالهم عن الحد» وكادت تفوق الحصر 
والعد"» غير أن نحاح الشركة لم يستمر مع أبناء الشركاء ا خمسق لأتھم لم يستثمروا أموالهم بطريقة جيدة 
وصادفتهم الفتن وحور السلاطین؛ فكانت حالهم ی اہ م 


وهذا فالشركة المقرّية كانت شركة هامة تحكمت في التبادل الخارحي بین تلمسان والسودان الغري» وأمّلتها 
ٹروتھا ا الیة للنفوذ السیاسی ببلاد المغرب والسودان الغربي» ا کات دات سار خرںگ, غر ان ااضافر 


1) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص190-189. 

2) محمد فتحة: المرحع السابق» ص 321. 

3) يطلق عليها حورج مارسيه تسمية: "رابطة إخوان مكاري ا خمس"؛ أنظر: المرجع السابق» ص 329. 

4) لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» ط1ء القاهرة» مصرء 1974م, 

مج02ء ص191. 

5 ايوالاتن تقع شرق السنغال ا حالیة ويرى بعض الباحثون اُنھا حلّت محل مدینة غانة القدیمة وتعتبر آخر محطات القوافل العابرة للصحراء 

في القرن الثالث عشر(13م)ء غير أن مدينة غانة عند اندثارها حلت حلّها مدینة كومبي صالح جنوب ولاته؛ أنظر: حسين مؤنس: ابن بطوطة ورحلاته» 
تحقيق ودراسة وتحليل» دار المعارف» القاهرة» د ت» ص226. 

6) ابن الخطیب: المصدر نفسه» مج02ء ص 192-191. 

7) حورج مارسيه: المرحع السابقء ص 330-329. 

8) ابن الخطيب: الإحاطة» مج02ء ص194-192. 

9 نصر الدين بن داود: الشركة المقرّية والتواصل بين تلمسان والسودان الغربي خلال القرن/7ھ/13م؛ محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي: 

الاسلام في بلاد المغرب ودور تلمسان في نشره» المنظم في إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية بتلمسان(جامعة أبي بكر بلقايد)» أيام: 22-21- 
3مارس2011. 
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التاريخية لا تذكر لنا نماذج كثيرة عن الشركات التجارية ببلاد المغرب خلال هذه الفترة» وهو ما يبين أن مثل هذه 
الشركات كانت قليلة. 
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4- الوعالاتھ التجارية: 


اتخذت الوكالة كنوع من أنواع التعاملات التجارية» حيث تسهّل على التاجر عناء السفر والتنقل ذهابا 
وإیابا!ء وقد انتشر نظام الوكالة التحارية في بلاد ا مغرب ومن ذلك ما ذكره العبدري عن وكيل في العراق 
لتاجر من السوس» حيث يراسل التاجر وكيله يطلب منه أنواع السلع التي يحتاحهاء ليقوم الوكيل باقتنائها ويبعثها 
إل اا وهذا النوع من الوكالة يساهم في ربح الوقت والمسافات وتوفير السلع من المناطق البعيدة. 

وهناك نوع آخر من الوكالة التجارية غير أن نشاطها لا بمتد إلى أقاليم بعيدة وحدمت هذه الوكالة بالدرحة 
الأولى العناصر المترفعة عن ممارسة النشاط التجاري؛ كأفراد الأسرة الحاكمة والقضاة» حيث كانوا يوكلون أشخاصا 
معروفين لتولٰی نشاطاتهم التجارية والاشراف عليها. 


وقد لعب اليهود دورا كبيرا في نظام الوكالة» حيث كان الحكام وكبار القوم من المغاربة يوكلون هم بتدبير 


5 5 5 5 
مواردهم نظرا لمعرفتهم بدقائق الأمور التجارية" ©. 


لکن انتشار هذا النمط التجاري في بلاد المغرب لم يكن بصورة كبيرة وفعالة» حيث اقتصر على فئة 


حدودو من مارسي التجارة. 


1) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 64. 

2) الونشريسي: المصدر السابق» ج 06ء ص207. 

3) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص68-67. 
4) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 65-64. 

5) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص 179 . 
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5- الأسعار, 


السعر هو الوحه العملي الملموس للقيمة في النظام الاقتصادي الذي يقوم على السوق أو التبادل النقدي» 
وهو ليس ثابتا بل يتأثر بعدة عوامل طبيعية حتف وهناك عدة اعتبارات تدحل في قياس هذه القيمة» فقد 


تقاس وفقا لفائدة الشىء وأهميته» أو وفقا للعمل المبذول من أجل إنتاحه. أو وفقا لحالة السوق أي العرض 


والطلب © 


وتتبع حركة الأسعار ليست غاية في حد ذاتھا إنما هي وسيلة من وسائل الكشف عن المؤثرات الظرفية على 
حركة الإنتاج» وسل تید لد الخ اآر لمات عن اللشعان ادن ذلك آ2ا سن ارا كان 


يسجلون ملاحظاتھم عن رخص وغلاء الأسعار بعبارات انشائية» وم يدها ھا قائمة کی جرد ا ترما 
عدا بعض الإشارات في بعض المصادرء والتي استقينا من خلالها أسعار بعض السلع في الأسواق المغربية في أغلب 
فترات القرن07إلى 09ه/ 13 إلى 15م, والتی أوردناها في شكل جدول كما يلي: 


السلعة 


السعر أو الكمية 
أقل من خمسين درهما للقفيز. 
رطل إفريقي بدرهم عتيق. 
درهمين جدیدین. 
سبعة أرطال بجديد(الجديد عملة 
من النحاس). 
الصحفة الواحدة بسبعة دراهم. 
الصحفة بثلاثة دراهم. 
ليس له رسوم ولا يوجد من 
يشتريه. 


ربع بدرهم. 
ثلاثة أرطال بدرهم. 


a E 
المنور مروش: المرحع السابق» ص‌75.‎ 3 
فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص133.‎ (4 
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المكان والزمان 
ملکة إفريقية في 
النصف الأول من 
القرن08ھ/14م. 
بجایة في النصف 

الثاني من الق 

. 4/98 


الدولة المرينية عند 
تولی السلطان 


المصدر 
ابن فضل العمري: 
السالكء ج04ء ص88- 
89. 


الدجن: أنساب الأحبارء 
ص102 . 


علي بن u‏ زرع الفاسي: 
الذخيرة» ص96-95. 
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الزیت 
اه 
لحم البقر 
الكبش 
الشايل الطري والمالح 
الملح 


أربعة أرطال بدرهم. 


رطل ونصف بدرهم. 


حمل بدرهم. 


ستة أرطال بدرهم. 
ربع بدرهم. 


الصحفة بستة دراهم. 


ثلاثة أرطال بدرهم. 
أربعون أوقية بدرهم. 
مئة أوقية بدرهم. 
سبعون أوقية بدرهم. 
الربع بدرهم ونصف. 
ثمانية أرطال بدرهم. 
صاع بدرهم. 
فرد بقيراط. 


حمل بدرهم. 


قفيز بأربعة دنانير. 


يعقوب بن عبد 
الحق. 
1-5 
6م 


فاس خلال سنة 
656ھ/1258م 


وجدة خلال 
القرن 
6ه 
/12م 


تونس سنة 
72ء 


فترة ارتفاع الأسعار 


علي بن اف زرع الفاسي: 
الأنيس» ص302. 


17 


ابي عبد الله الزركشي : 
تاریخ الدولتین ص150. 
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أما الإشارات الأدبية الإنشائية على وضعية الأسعار فهي كثيرة في المصادر» فمثلا صاحب الاستبصار 
يتحدث عن مدينة باحة فيقول: "ومدينة باحة رحیصة الأسعار جداء فإذا أخصبت البلاد لم تكن للحنطة با 
قيمة"» والمدجن يشير إلى سعر اللحم بفاس: "...وفاس كثيرة الفواكه والحرث والنسل واللحم الرخیص والسميد 
٦‏ تس كما يلقت آرکتی إل کس الأسعان ف بدا عبت ولا ال وعرفت السلع 
ارتفاعا في الأسعار خلال بعض الفترات» فيتحدث بن أبي زرع عن فترة حكم السلطان سليمان بن عبد الله بن 
يوسف (ح710-708ھ/1310-1308م)ء وشهدت هذه الفترة غلاء في الأسعار©. 


ويقارن القلقشندي بين الأسعار في بلاد المغرب والأسعار في مصر ويرى أُنھا متقاربة للجوار بين البلدین ٥ء‏ 
غير أن أسعار بعض السلع ببلاد المغرب أرحص من مثیلاتھا بمصر الفا وهو ما أكده الرڑحالة ابن بطوطق 
حيث يقول: "إن لحوم الأغنام بديار مصر تباع بحساب ثماني عشر أوقية بدرهم نقرة» ودرهم النقرة ستة دراهم من 
دراهم المغرب» ومن المغرب يباع اللحم إذا غلا سعره ثماني عشرة أوقية بدرهمين وها ثلث النقرة"» "وأما بلاد الشام 
فالفواكه بها كثيرة إلا أتما ببلاد المغرب أرحص منها ثمنا...فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد المغرب أرحص 
البلاد أسعار". 

وكانت تمن السيف في بلاد المغرب لا يتجاوز ثلث الأوقية الواحدة» في حين يتراوح ثمنها في أوربا بين ثلاث 
أو أربع أوقيات 20 لك يجب أن نأحذ بالحسبان عند مقارنة الأسعار نوعية السلع في بلاد المغرب وأوروبا أو غيرها 
من المناطق. 


1) مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» العراق» د ت» 
ص160. 

2 المدجن: المصدر السابق» ص86. 

3 الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية وا خفصية» تحقيق: محمد ماضور» المكتبة العتيقة» ط2 تونس» 6ء 3 ص25. 

4( علي بن أي زرع: الأنيس» ص 394. 

5) القلقشندي: المصدر السابق» ج05ء ص115 . 

6) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص187. 

7) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص659-658. 

8( علي حامد خلیفة: المراكز التجارية الليبية وعلاقتها مع ممالك السودان الأوسط وآثارها عللا الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين/الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» ط01 طرابلس» ليبياء 2003ء ص121 . 
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أ- العوامل المؤثرة في الأسعار: 

ارتبطت أسعار السلع فاك ای اا افون ہس والظلي ان یس ال اله كبا کان 
الطلب كبيرا والعرض قلیلا زادت أسعار السلعء وإذا كان العرض والطلب متوازيان كانت الأسعار مستقرة» 
والعرض والطلب بدورهما يتأثران بعوامل عدة» فابن خلدون يرى أنه إذا كانت البلاد كبيرة وعدد سكانا كثير 
رخصت أسعار السلع الضرورية كالأقوات» وغلت أسعار السلع الكمالية كالفواكه» وإذا قل سكان البلد وضعف 
عمرانه كان العكس ذلك أن الناس لا يهملون قوھم المتمثل في الحبوب» وما يزيد عن حاحتهم يوحه إلى غيرهم 
من أهل البلاد» ونتيجة توفر الأقوات ترخص أسعارهاء أما الكماليات فلا يتخذها إلا القلة من أهل البلدء وإن 
كان هذا البلد موفور العمران کثر الطلب على مرافق الترف» ونتيجة لقلة الموحود منها ترتفع اا 

وترتبط الأسعار أيضا بمدى بعد أو قرب مناطق الإنتاج عن مناطق التسويق» فكلما كانت منطقة تسويق 
للنتوج بعيدة عن منطقة الانتاج غلى السعر» كما تتأثر الأسعار بحجم وقيمة الضرائب والمكوس المفروضة على 
السلعء فكلما زادت هذه المغارم ارتفع السعرء ولهذا يكون السعر في البادية رخيصا لقلة أو انعدام المكوس» بينما 
ترتفع الأسعار في المدينة لكثرة للکوس خاصة في أواخر الدولة. 

وكان للاضطراب السياسي الذي عاشته بلاد المغرب في فترات مختلفة تأثير كبير على الأسعار» کالحصار 
المريني على تلمسان 698ھ إلى 703ه/1304م» حيث دام ثماني سنوات وثلاثة أشهرء ويصف يحي بن خلدون 
الأسعار في تلمسان آنذاك: "...وتمن صاع قمحهم إلى دينارين وربع الدينار» وصاع شعيرهم إلى نصف ذلك"» 
وبعد نحاية الحصار "بيع عندهم القمح ثمانیة صيعان بثمن دینار والشعير ستة عشر صاعا بثمن ری ہہ 
كان لانتفاضة أهل تونس على السلطان أبي الحسن (752-731ه/1351-1330م) 
في 749ه/جوان 1348م تأثير كبير على الأسعار» حيث بلغ قفيز القمح نزو یر کی کت ضار 
لیقع سط دة 1353/754 نا قرط أهلها جا ذلك عن غاد ى الام 


1) حساني مختار: الرحع السابق» ج04ء ص31. 

2 غد الجن ابن عفر الك عن 454-453 

3) ابن حوقل: المصدر السابق» ص67. 

عبد اليهن ابن خلدوة: اة عن 454-453 

5) يحي بن لدون: بغية الرواد في ذكر اللوك من بني عبد الواد» تحقيق: عبد الحميد حاجيات» المكتبة الوطنية» المزش 1400ه/ 
Sle «I‏ 

6) ابن الشماع: المصدر السابق» ص98-97. 

7) ابن قنفد: الفارسية» ص180 . 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 
70 


كما أن ا جاعات التي كانت بلاد المغرب عرضة ا أدت إلى ارتفاع الأسعار» ومن ذلك جاعة 
سنة693ه/1293ء» جراء الحفاف الذي هلك حلقا كثيرا» وبحاعة 724ھ/1323م في الدولة المرينية» 
وطاعون 764ه/1363م الذي نتج عنه ارتفاع كبير للأسعار في الدولة الزيائية 3 إضافة إلى ا حاعة التي ضربت 
شمال تلمسان في سنة 776ھ/1374ء9, 

وكان للکوارٹ الطبيعية من سوہ الأحوال الحوية كالسيول والثلوجء واجتياح الحراد للمحاصیل الزراعية 
دور في ارتفاع ئا 

ويرى ابن خلدون أن دوام الرخص المفرط للسلع يؤدي إلى كساد الأسواق وتضرر رؤوس أموال التجار» كما 
أن الغلاء المفرط يؤدي إلى نفس النتيجة. 

وبذلك فإن السوق المغربية شهدت فترات من الرحص في الأسعار» وف فترات أخرى شهدت ارتفاعا 
يلك ا ا 


2 حساني ختار: المرحع السابق» ج04 ص31. 
3 ابن أبي زرع: الأنيس» ص401. 

4) خالد بلعربي: الحاعات والأوبئة» ص25. 

5 حساني ختار: الرحع السابق» ص31. 

7) ابن بي زرع: المصدر نفسه» ص405. 

8( عبد الرمن ابن حلدون: المقدمة, ص 499. 
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ب- التسعير: 

التسعير في اللغة هو القدر الذي يقوم عليه الثمن» "وسغروا تسعيرا" أي اتفقوا على سعرء أما في 
الاصطلاح فهو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع المعلوم بدرهم نا 

وقد حدث احتلاف بين الفقهاء فمنهم قن بی عم ال لما روى عن النبي صلی الله عليه وسلم 
عندما سل عن التسعير فقال: "إن الله هو القابض الباسط والمغلي والمرحصء وإنٍ لأرحوا أن ألقى الله وليس 
لأحد منكم دی الي لقي فيما وضع الفقهاء الذين أفتوا بالتسعير جملة من الشروط التي يجب توفرها لتسعير 
السلع» كأن يكون متولی السوق عدلا ويسأل التجار عن تمن الشراء والمصاريف المتعلقة بالسلعة» فإن رأى انم 
زادوا كثيرا فيها يسعر لهم بحيث تكون أرباحهم معقولة دون الإضرار بم ©. 

وهناك من الفقهاء من لحم حكمين في المسالة حيث هناك سلع تسعر كاللحم, الزبيب» الطّعام» السمن 
والعسل والفاكهة» بينما لا يسعّر على أهل ا حرف كالحدادين» لأن نوعية سلعهم تختلف وتتفاوت جودة 
i‏ 

أما المنافسة في الأسعار بین الباعة فلا تكون إلا بالنظر إلى نوعية وحودة السلعة» فإذا كان التاجر يبيع 
بسعر أغلى ما يبيع غيره من التجار إذا كانت سلعته أحود من سلعهم ترك يبيع بسعره» وإذا كانت سلعته بنفس 


جودة سلعهم منع من الزيادة و" 


1) ا حیلدي: المصدر السابق» ص 41. 

2) يحي بن عمر الأندلسي: المصدر السابق» ص51-50؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص 425. 
3) الحيلدي: المصدر السابق» ص48. 

4) العقباني: المصدر السابق» ص 135-131. 

5 المحيلدي: الصدر السابق» ص52-51. 

6) العقباني: المصدر السابق» ص 136 . 
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1 
6- المھوس والببایار ^ 

تطلق تسميات متغددة على اکس سيا اح E‏ الوظائف» المغارم» 0 اة 

4 5 4 5 5 5 له ۱۴ھ‎ f. 7 اع‎ ٠ 

والمكوس هي رسوم على البضائع المرسلة إلى المدن أو ضرائب على السلع التي تعرض للبيع في الأسواق” '» ويمكن 
تقسيم المكوس التي كانت تفرض خلال الفترة قيد الدراسة إلى نوعين: مكوس على التجارة الخارحية» ومكوس 
على التجارية الداحلية. 
أ- الضرائب على التجارة الخارجية: 

يطلق على هذا النوع من الضرائب العشور» وقد فرضت أول مرة في دولة الإسلام خلال عهد عمر رضي 
الله عنہە(ح23-13ھ/644-634م(, كرد فغل على ماكان مظبقا على اجار المسلمين ف ذان الب 
فأمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بأخذ العشر من التجار غير المسلمين الذين يفدون ببضائعهم إلى بلاد 
المسلمين» حيث يؤحذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر إذا بلغ ٹمن السلعة مائتي درهم 
ئ0 

وبما أن دويلات بلاد المغرب ارتبطت بعلاقات تحاریة مع جهات وأقاليم كثيرة» وكانت تفد إليها السلع 
وتصدّر منهاء فقد فرضت ضرائب على الصادرات والواردات» ويتكفل مدير ا حمرك بجمع هذه اس وتقدر 
الضريبة في العموم ب01)0/من قيمة البضاعة المستوردة» وتحدد قيمتها في بعض السلع ب7605 فيما تلغى 
الضراتب لى بعش ارجات كي حاصة تلك السلع التي تباع مباشرة إلى السلطان أو تشترى من قبل 


1) المكس: ا حبایة واللكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية» قال الرسول صلی الله عليه وسلم: "لا يدحل صاحب 
مکس الحنة"؛ ابن منظور: المرحع السابق» ص 4248. 
2) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص221. 
3) روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج02ء ص 249. 
4) ج ف ب ھویکنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ترجمة: أمين توفيق الطيبي» شركة النشر والتوزيع؛ الدارسء ط2 الدار 
البيضاء» المغرب» 1420ھ/ 1999م ص73. 
5) من الآثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما رواه أبو عبيد عن زياد بن حدير» أنه قال: "استعملني عمر على العشرء فأمرني 
بأن آحذ من تحار أهل الحرب العشرء ومن تحار أهل الذمة نصف العشر» ومن تحار المسلمين ربع العشر"؛ لتفاصيل أو عد إلى: عبد الكريم زيدان: 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مكتبة القدس» بغداد العراق-مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 1402ه/1982م» ص 183 وما بعدها. 
6) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص 221. 
7) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص80. 
Atallahdhina : op cit, p281-282.‏ )8 
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7 رر" أو خلال فترات الحاعة ببلاد ا 

فقد أحذت دول المغرب هذه النسب من ا راکب الأندلسية القادمة بالسلع إلى بلاد المغرب» وكذلك على 
مراكب الروم» إضافة إلى البضائع ا حلوبة من بلاد السودان» فمدينة سجلماسة مثلا بلغت با الضرائب المفروضة 
على تحارة الذهب عبر الصحراء حوالي أربعمائة الف دينار سنويا خلال فترات ازدهار التبادل التحاری(“ء هذا 
فضلا على الضرائب غير الرمیة التي كانت تفرضها القبائل على طول الطريق الرابط بین بلاد المغرب والسودان» 
وهي ما تسمی ضريبة المرور ”© . 

أا فة ان ندر 05وا بے هر شاف عاةامشارات رکعیا داد الب تمق 
أنه في بعض الحالات يمكن تصدير بعض السلع دون الحاحة لدفع أي رسوم عدي 

وبالإضافة إلى الضريبة المعهودة كانت هناك بعض الضرائب والحقوق الإضافية قد تصل إلى17أو18 في 
المائة من قيمة البضائع في الدولة المرينية) وهذه الحقوق ينظّمها العرف المحلي» وتتعلق بوصول أو رحيل السفينة 
وحفظ وزنھا سس۳ ويكون بعضها محل اتفاق بين الجمارك والتجار» ومن ذلك حق المترجمين» حق الملاحة 
"و ففي ميناء آسفي مثلا كانت تضرب بالإضافة إلى العشر ضريبة المنغونة ۷14080103( التي 
تساوي 1/16 من قيمة السلعة» وف أنفا تفرض تسعة دراهم ذهبية عن كل مائة وحدة من جلود البقر المصدّرة» 


)10( 


وربع درهم ذهي عن كل قنطار من اللوز 
وقد كان التجار الأوربيين يطالبون من حين لآخر سلطات بلاد المغرب بتخفيض الرسوم ا حبائیة المفروضة 
على حركة السلع بين الطرفين» حيث بعث تحار مارسيليا سنة693ه/1293م» رسالة إلى حاكم بجایة يطالبونه 


فيها بتخفيض الضرائب”""» كما طالبت أراغون من مملكة تونس الاعتدال في فرض الضرائب وللکوس على 


1) Mas latrie: traités de paix et de commerce et documents divers conçerant les relations des 
chrétiens avec les arabes de I’afrique septentrionale au moyen age, henri plon imprimeur 
editeur, paris 1866, P195. 
ر2‎ Atallah dhina : op cit, p382. 
. فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص130‎ )3 
بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص223.‎ )4 
ر5‎ Atallah dhina : op cit, p382. 
ر6‎ Mas latrie: op cit, P197. 
. إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادية» ص139‎ )7 
8) Mas latrie: op cit, P198. 
9) Atallah dhina : op cit, p382. 
. مصطفی نشاط: الرحع السابق» ص161‎ )0 
سامیة بوعمران: ال حزائر الوسيطية في المصادر الأحنبية» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث: تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال‎ )1 
.314 المصادر» منشورات ا رکز الوطنی للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 الحزائر» 2007م» ص‎ 
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رعاياهاء وإعفائهم» فأراغون كانت تسعى للحصول على امتيازات لصالح رعایاھاء وذلك من خلال المعاهدات 
الموقعة بين الطرفين منذ بداية القرن08ھ/14.. 
وٹی عهد السلطان عثمان بن يغمراسن الزياني (731-681ه/1330-1282م)» التزم بالتنازل على 
نصف العشر لملك أراغون» وربما كان هدف السلطان من ذلك تنشيط المبادلات التجارية بین تلمسان وأراغون 
1 
وكانت هذه الضرائب تدفع قدا أو ےت ويتكفل بالإشراف عليها مدير احمرك“) الذي جعل من 
المرسى مركزا لأعماله© فيقبض من التجار الأوربيين المبالغ المفروضة ومنحھم تأشيرة تسمح لحم بالتنقل في 
المدينة© , 
ب- الضرائب على التجارة الداخلية: 
كانت السلطة تفرض الضرائب والمكوس على السلع ا تداولة بین أقاليم باد :رپ الہ وين 
المراكز التجارية والمدن وداحل الأسواق» وقد تنوعت المكوس المفروضة على السلع المتداولة في بلاد المغرب بين 
ضرائب رمیة فرضتها الدولة» وضرائب غير رمیةء فرضتها بعض القبائل المقيمة في مناطق سیر الطرق التجارية“. 
وارتبطت عملية استخلاص المكوس في بلاد المغرب الإسلامي بالتفتيش على أبواب المدن» حيث يقوم عمال 
الحباية بتفتیش كل من یدخل المدينة لكشف ما يحمل معه من سلع وتفرض عليه ضريبة تسمى: مكس الباب)» 
وقد استفحلت هذه الظاهرة وطالت حتى قوافل الحج التي كان تتعرض للتفتيش ذلك أن بعض مرافقيها من 
ان 
وما أثار حفيظة الفقهاء هو توظيف النصارى واليهود للقيام بأعمال الحباية وما كان يتلقاه الناس من إهانة 


على أيديهم» حيث يقومون بتفتيشهم من الرأس إلى القدمين» احتمالا لما قد يدخلون به من سلعء وحتى النساء 


1) Mas latrie: op cit, ۹۰ 

2) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص222. 

Atallah dhina : op cit, p382.‏ ر3 
4) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص80. 
5) ھویکنز: المرجع السابق» ص74. 
6) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص315. 
7) ھویکنز: المرجع السابق» ص74. 
8 فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص127 . 
9 كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص84. 
0) العياشي: المصدر السابق» ج01» ص178 . 
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وظفت يهوديات للقيام عق 70 والشيء الذي ساعد عمال ا لحبایة في إحكام قبضتهم على السلع الداخلة 
4۳ أله كد تداق شاط 9 وو ۰ 

وعندما يتم تحصيل هذه الضريبة تمنح لصاحبها رخصة ويسمح له بالمرور ويقيّد ا مہ في سجلات 
ا وی الوق خا برع لاسن الذين یستخلصون ضرائب على السلع المعروضة للبيع» وقد تستثٹنی 
بس اازاد الادی اگ الأساسسية من الکرں غالضے رقاب الداع واا غار ينما تی الرسوع عل 
الذیاتع والأصواف۳, 

وبفعل كثرة ا لحبایات التي كانت تستهدف التجار» فانھم يقومون بالزيادة في سعر السلع» ومثال ذلك ما 
قام به الحاكة في سلا حيث أضافوا درهما يدفعه کل من يشتري منهم سلعة» فتحفظ هذه الدراهم لتدفع في المغارم 
اا أما التجار اليهود فيدفعون الضرائب الواجبة عليهم مطمئنين» ذلك أنحم يحققون أرباحا كبيرة 
لاعتمادهم العاماات اة 

ومن هنا فان المستهلك هو المتضرر من الحبايات والمغارم التي كانت تفرضها الدولة على النشاط التجاري» 
وهو ما يساهم بدون شك ف التأثير على النشاط التجاري والقدرة الشرائية للسكان. 


3 فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص127. 

4) ابراهيم حركات: الحياة الاقتصادية» ص138 . 

5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص251-250. 

6) العقباني: المصدر السابق» ص97-96؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص297 وما بعدها. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م44/ 
76 


ت- التهرب الجبائي. 
نتيجة تعدد وتنوع الحبايات التي كان التجار يلزمون بأدائها للسلطة أو للقبائل المشرفة على الطرق» والتی 

كانت تثقل كاهلهم» فإنحم عادة ما كانوا بحاولون التهرب من دفع الضريبة أو ما يسمى بالتهرب الحبائي أو 
الضريبي» وذلك من خلال: 

-مرافقة قوافل الحجيج» حتى يفلتون من المكوس المفروضة على السلع. 

-التجاء التجار الأحانب الذين يفترض منهم دفع 010 على السلعة التي يدحلوتما إلى بلاد المغرب عادة إلى 
مشاركة اليهود المغاربة في استيراد البضائع ذلك أن اليهود لم تتجاوز النسبة المفروضة عليهم 705 من قيمة 
السلعة(. 

- كما نستنتج من خلال ما كان يتعرض له الناس خلال دحوهم المدن من تفتيش إلى قيام بعضهم بإحفاء 
السلع بإحكام حت لا يدفع المكوس» وندرك ذلك من حجم التشديد على أبواب المدن» فلم يكن من السهل 
الا جاب فاه شيا إل ال و هاا رة اقا الع الاس اصرق سال طا رة وت 
لتاجر كان يهم بالدحول لمدينة وهران» وكان يحمل ثلاثة قرون مملوءة بالزباد الجيد ذو السعر الباهض» غير أنه 
حاف من أخذ عشر سلعته» فأعطاها إلى شخص كان داحلا إلى المدينة حتى يُدحلها له وعند دخول التاجر 
يسلّمها له مقابل مكافئة- كما جرت عليه عادة بعض التجار-» فكان له ذلك غير أنه تفاحأ بأن الشخص الذي 
أفخل لذ السلحة عو نسه راض عل يات للدي تخس الك 

رنظر لكقنية الکو والقراب ى دعل الدولة اعارا الا -فميناء سبتة مثلا كان يدرٌ في اليوم 

الواحد بين خسمائة دينار(500دينار) إلى سبعمائة دينار(700دينار)» وقی بعض الأحيان يصل إلى ألفي 
دينار(2000دينار) © ويذكر المراكشي جبایات بعض أسواق تونس» فجباية سوق الدهانة ثلاثة آلاف دينار 
ذهبا في كل عام» وى رحبة الماشية عشرة الات ہر كا نون دول المغرب الإسلامي عملت على الحد من 
التهرب الضريي» وذلك من خلال تأمين الثغور لتفادي تريب السلع كما قامت بتنظيم عمل الجمارك وتحديد 


1) العياشي: المصدر السابق» ص178. 

2) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص171 . 

3) هوبكنز: المرحع السابق» ص73. 

4) هذا الموقف جعل التاجر يقصد عبد الباسط المصري(الراوي) الذي تربطه معرفة سطحية بمذا اللكاس» فقصداه مقدمان له اقتراحا يقضي 

بدفع العشر مقابل رده السلعة لصاحبهاء لأن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى حجز السلعة أو نكران هذا المكاس تسلمهاء غير أن المكاس أعاد السلعة 
لصاحبها دون قبض العشر كما رفض المدية التي اقترحها عليه التاجر وشدد عليهما بکتمان الواقعة حتى لا تصل مسامع السلطان؛ لتفاصيل أكثر حول 
ا حادثة عد إلى: عبد الباسط ابن خليل: المصدر السابقء ص 64-63 . 

5) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص70. 

6) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص171. 

7) الزركشي: المصدر السابق» ص117-116. 
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اقا وكل هذا من أجل توفير موارد مالیة للدولة خاصة في أواخر عهودهاء ذلك أن الدولة في بدايتها تکون 
قليلة النفقات» بعيدة عن الترف» ومع الوقت تزداد حاجتھا للأموال» وعند ضعفها فإنحا لا نحد ما تسد به 
مصاريفها إلا من ا حبایات والمكوس على السلع والأسواق» وهو ما قد يؤدي إلى كساد الأسواق وتصبح الدولة 
مهددة بالاضمحلال © , 

إن تعدد الضرائب وثقلها على التجار» جعلهم يلجؤون إلى التهرب الضريي» الذي كان يشكل هاجسا 
كبيرا لسلطات بلاد المغرب» ذلك أن مداخیل الحباية تساهم بنسبة كبيرة في خزينة هذه الدول. 


2 عبد الرحمن ابن حلدون: ا مقدمق ص 346-345. 
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ث- نظرة الفقهاء للمکوس واصلاح السلاطين للجباية: 

ما أن المكوس من الأمور التي لا مبرر لها في الشرع الإسلامي, إلا أن الحكام کانوا يلتجؤون في أحيان كثيرة 
إلى بعض الحيل القانونية بحجة المصلحة العامة والضرورة» لكن هناك عدم رضا من الأشخاص الذين يتحملون 
هذه الضرائب وبعض رحال الدين» الذين اعتبر بعضهم أن تأجير الساحات العمومية والأسواق من "الغصب"» 
کیا ات بض القضاة رلارزف الان كارا اهرون امك گی ۳ 

وقد كانت جل فتاوى الفقهاء تعتبر المكوس من المظالم المبتدعة 20 لهذا أفتى بعضهم بأن القاضي لا 
ينقاضى آجرتة من اموال آلکس) وربط آخرون بين الگجر وات :إن كان سالا أو خراما وم قش اوه 
مكروها» لذا نحد ابن عباد یوحہ نصيحة للسلطان عبد العزيز الأول المريني(767-744ه/1366- 
2ء بضرورة إلغاء المغارم والوقوف في وحه قطاع الطرق الذين يفرضون على المارة دفع الأموال .وهو سا 
جعل بعض السلاطين المغاربة يحاولون إضفاء صفة الشرعية على هذه الضرائب» وذلك بتسمية المشرف عليها 
بعامل اکا 

غير أن بعض سلاطين آخرين اتخذوا حطوات عملية في سبيل الإصلاح الحبائي ومن ذلك: 
- إلغاء السلطان أبي الحسن المريني( 52-731 7ه/1351-1330م)التفتيش على أبواب تلمسان عند استيلائه 
عليها ويذكر الوزان الذي عاش في القرن10ه/16م أن تلمسان لم يفرض ملوكها السابقين الضرائب والرسوم 
السبحارية””)ع كا رفع ما كان شائعا فيها من المغارم وألغى عمل الذميين في سلك الحباية ورفع المكوس على بلاد 
الحريد عند استيلائه عليهاء فضلا عما قام يدق ارب الأقضي من تا الغا 
- إلغاء السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي(ح838-797ه/1434-1394م) حابي الأسواق» كمجبى 
سوق الدهانة الذي كان يدرٌ ثلاثة آلاف دینار ذهبا في كل عام؛ وبحبى سوق العطارين الذي بلغ مائتان وخمسون 


9 
دينار ذهبا...» وغيرها من المحابي”©. 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 250-249. 

2 الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص492. 

3) المازوني: المصدر السابقء ج03ء ص76. 

4) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص153. 

5) عبد الأحد السبتي وفرحات حليمة: المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الاسلاميء ا رکز الثقافي العربي» ط01؛ 
بیوت, لبنان» 1994م ص 131-129. 

6) أبو العباس أحمد بابا التنبوكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية » طرابلس» ط01 1989م ص270-296. 

7) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص23. 

8) بن مرزوق التلمساني: المصدر السابق» ص 286-285. 

9 الزركشي: المصدر السابق» ص117-116. 
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- رفع بعض المغارم على السلع في المراكز والطرقات التي تمر عبرها في عهد السلطان أبي عنان”2. 
- إنماء السلطان أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر لدين الله( ح706-685ه/1306-1286م) بعض 
الضرائب كتلك التي كانت تفرض على السلع المارة على أماكن العبور©, 
ب کیا تین ا من ضا الات کر سی مرس ا و 681-633 1283-1229م لاد مدی 
اهتمامه بالرفق بالرعية في هذا اتب 
أو لإراحة تارب وكانت مثل هذه الإجراءات تتم في عهد السلاطين الأقویاء غير أن ا حبایات والمغارم 
تعود لتظهر من جدید أمام تدهور الوضع الاقتصادي للدولة0©. 

لابد وأن عمليات الاصلاح الحبائي التي تبناها بعض السلاطين قد كانت هما تأثيرات إيجابية على النشاط 


التجاري ببلاد المغرب» حيث تجحعل التجار يوسّعون استثماراتھم التجارية لتزايد هوامش الربح. 


1) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص 663. 

2) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 151 . 

3) أبو مو موسى الثاني الزياني: واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق: محمود بوترعة» دار الشيماء للنشر والتوزيع» نقاوس» دار النعمان 
للطباعة والنشر» برج الكيفان, الحزائر» 2012مء ص 63. 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص249. 

5) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص152. 
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E‏ الجمارك ومصالح استخلاص المکوس: 
1- الجمارك: 
الجمارك هي مؤسسة من المؤسسات الحكومية الأساسية وهي من أعلى المناصب في الدولة» تتواجد بالمدن 
الكبيرة في تونس؛ بجاية» ا مھ غير أن المعلومات المتوفرة أكثر نخص الجمارك البحرية دون 
الجمارك البرية وذلك بفضل المعاهدات المبرمة بين دول المغرب والدول الأورييوةة. 
يشرف مدير ا حمارك على الكثير من الضباط والموظفين من مختلف التي“ مهمته جمع الرسوم ا حمرکیة 
المفروضة على البضائع الصادرة والواردة والحد من التھریب وتشرف مصالح ا حمارك على الأسعار ودفاتر 
الحسابات» إما في مبان خاصة بهم وتحت إشرافهم أو خارجھاء وهي موجودة في أغلب المواقع والمنافذ التي يتردد 
7ی كما ينظر مدير ا حمارك في التقارير والقضایا ذات الاهتمام فين اسب شی 
وبذلك فالجمارك هي الوسیط بين السلطان من جهة والتجار من جهة أ وا أهضمية كبيرة وذلك م خلال 
مساهمتها في خزينة الدولة» فخلال سنة واحدة سا مت مداخیل الجمارك بالدولة ا حفصیة بحوالی ثلث (3/1) من 
إجمالي إیراداتھا(“. 
2- مصلحة استخلاص المکوس: 
تتواجد مصلحة المكوس على مستوى المدن الكبرى» وتتكفل باستخلاص أداءات السوق الموظفة على 
e ٠‏ 10 2 5 1 7 5 ہے 7 .اس ٠‏ اءع 1 ڑچ 
البضائع” 'ء ويشرف على هذه المصلحة مدير المكس الذي يقبض الرسوم المفروضة على البضائع» ولهذا الموظف 
عدد كبير من الأعوان يساعدونه في تحصيل 7 "2 ويطلق عليه اسم يا 
ومن أشهر اة الدولة لمرينية الأكقاء تذکر آبو عبد اللہ ين أى عدین وعبد السلا الأؤدي» وموسى بن 
علي الهنتاتي» وقد تمكن أبي عنان نائب السلطان ا رینی بالمغرب الأوسط من زحزحة والده عن العرش لأنه كان 


1١ Mas latrie: op cit, p186. 
. إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادیةء ص136‎ )2 
.25 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص1‎ )3 
4) Mas latrie : op cit, p186. 
الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص80.‎ )5 
رہ‎ Atallah dhina : op cit, p381-395. 
7) Mas latrie : op cit, p192. 
8) Atallah dhina : op cit, p381. 
9) Atallah dhina : ibid, p396. 
روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص68.‎ )0 
الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص79.‎ )1 
روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص68.‎ )2 
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يتولى مسؤولية الحباية أیضااء وقد استخدم المرينيون أهل الذمة في جباية الضرائب والمكوس» على عكس 
ال 

ويشير العقباني إلى الكثير من ا مظا م التي يقع فيها المكاسون» وما في رقابھم من تباعات الناس وأخذ 
أموالهم بغير حق» ويضيف بأن توبتهم مشكوك في قبولخا©. 

لقد شكلت الحباية والمكوس موضوعا للفتاوى الشرعية عند فقهاء المالكية ببلاد المغرب الإسلامي» وكانت 
نقطة حلاف بينهم وبين السلط ا حاکمة التي كانت ترى في هذه الموارد عنصرا من عناصر وجودھاء بينما رأى 
عقوا الا وكير نظا ست 


1) إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادیةء ص 138. 


2 ھوبکنز: المرحع السابق» ص87. 
3 العقبانی: المصدر السابق» ص91. 
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7- نظام القوافل: 
نظام القوافل من أقدم وأشهر الطرق في نقل البضائع برا حت العصر الحديث» وليتمكن التجار من إيصال 
بضائعهم بأقل الخسائر ولأماكن بعيدة وضع القائمون يذه المهمة مجموعة من القوانين التي تلائم الطرق 
التجارية” '» ویقوم نظام القوافل المغربية على ما يلي: 
أ- اختيار التوقيت: كان الفصل المناسب للقوافل التجارية التي تقطع الصحراء من المغرب إلا بلاد السودان هو 
فصل الشتاء» وذلك لتفادي الزوابع تقر سوک وقد يكون انطلاق القافلة في بداية فصل الخريف» 
أو بداية فصل الرببع © وبذلك كانت ختلف التحضيرات مرتبطة بتوقيت الانطلاق. 
ب- تجهيز القافلة: الإبل هي الوسيلة الأساسية للنقل» وتقع مهمة توفيرها على عاتق التجار» وتختلف أثماتما 
بناء على جملة من المقاييس من أهمها اللياقة البدنیة“ء وتقوم القبائل الصحراوية بتأجير جماها للتجار أو بيعها 
و وقد يصل عدد الجمال المشاركة في القافلة إلى ثلاثة آلاف جمل محملة بمختلف أنواع السلع» أما متوسط 
القافلة فألف جملء وكلما کان حجم القافلة أكبر كلما تمكن ا مسافرون من مواجهة الصعوبات» أما القوافل في 
الطرق الفرعية فقد يصل عدد جالها عشرين أو ثلاثين جلا. 
ت- تجميع القوافل: يأ التجار من مدن الشمال: فاس» تلمسانء تونس» طرابلس» نحو مدن سجلماسة» 
وارحلاء وزويلة» فيبيعون سلعهم لتجار القوافل» ويقوم جزء منهم بحملها بنفسه إلى بلاد السودان7». 
وكانت القوافل المغربية تنتظر نجار بلاد السودان الذين کانوا في تيوت وتدسي» وتكاوست با مغرب الأقصى 
لشراء بعض ا نتوحات؛ فتجتمع هذه القوافل في أماكن محددة للعبور بشكل جماعي» وتقع هذه الأماكن على 
أطراف المراكز التجارية» مما يتيح فرصة التجهّز بعيدا عن الازدحاء. 
ث- التكشيف والخفارة: الکشاف هو الشخص القادر على معرفة الطرق» ويشترط أن يكون على دراية بطريق 
7 القوافل » وعادة ما يكون من أهل س۳ ولا يكون الكشاف دليلا للقافلة فحسب» بل يتقدّمها 


1) علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص80. 

2) ا حسین عماري: المرحع السابق» ص43. 

3) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص82. 

4) الحسين عماري: ا مرجع نفسه» ص43-42. 

5) محمد زنيبر: المغرب في العصر الوسيط الدولة المدينة الاقتصاد» مطبعة النجاح ا حدیدةء ط01ء الرباط 1420ھ/1990مء ص414. 
6) علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص81. 

7) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص 414. 

8) الحسين عماري: المرحع السابق» ص 45. 

9 علي حامد خليفة: الرحع السابق» ص ص 83-81. 

0) أهل مسوفة: هم الطوارق من أهل صنهاجة الصحراء التي أقامت دولة المرابطين؛ حسين مؤنس: الرحع السابق» ص 227. 
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للبلد المقصود ويقوم باکتراء الدیار لإقامة تحار القافلة» وينبّه سكان البلد للخروج با ماء واستقبال القافلة لمسافة 
أربعة أيام في الصحراء وٹی حالة هلاك الكشاف فإن القافلة بأكملها تصبح مهددة. 

ومن الشروط الواجب توفرها في الكشاف أن يتمتع بالذكاء» ويذكر ابن بطوطة أن الكشّاف الذي اكترته 
اه كان عن فة کر لكا مات قال م اله وعكن ارجاع ارتفاع ٹمن كراء الكشّاف إلى أهمية 
المهام الملقاة على عاتقه في الأحذ بيد القافلة إلى غاية وصوها إلى المكان المقصود. 

ونظرا لأن الطريق یعج بالمخاطر فقد كان من الضروري على القوافل اصطحاب الخفارة» وهم حراس 
مسلحون ينتدبون للحراسة والدفاع عن القافلة» وإلا فعليهم سلوك الطريق الذي اعتاد ا حیش الرسمي السير فيه 
سا بک یق سالفا 
ج- سير القافلة: كان سير القوافل عادة في اللير © ويذكر التجاني أن القافلة التي كان على متنها بدأت السير 
من ثلث الليل ایر( أما القافلة التي كان ضمنها ابن بطوطة فكانت تنطلق في السير بعد صلاة العصر وتسير 
الليل كله ولا تتوقف إلا في الصباح(“ء ويبدوا أن توقيت السير تحكمت فيه الظروف الطبیعیةء فإذا كانت الحرارة 
مرتفعة كارا فان القافلة تسير لیلاء وتنصب حيامها لتستريح في النهار. 

أما حلال فصل الشتاء فالقافلة تسير في الفترة الصباحية لتستريح الإبل لیلاء ذلك أن سير الإبل صباحا 
أحسن منه قي الليل حسب العارفين بذلك» علما أنه يمكن للإبل السير ما بين 14و15 ساعة في اليوم دون 
روس ودر ها قل خر یل 152995001 

وخلال توقف القافلة عن السير يختار القائمون عليها مكانا معشوشبا لترعى فيه الإبل» علما أن وجود 
الكل في طريق القافلة يسبب بطع في سير الرکب لانشغال الإبل بالارتزاق» وكانت القوافل تتجنب التخييم 
بالمناطق التي يتشر فيها الوباء واللذام. 00 


1) مسوفة هي إحدى قبائل صنهاجة التي أقامت إلى جانب لمتونة وجزولة... دولة المرابطين» وشاركت في حروبما بالمغرب والأندلس» وعمّر 
المسوفيين الصحراء من تغازى إلى تمبکتو؛ وامتدت شرقا إلى بلاد الحقار جنوب الحزائر حالیا؛ حسين مؤنس: ا مرجع نفسه» ص 226-225. 
2) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص675. 

3) عبد الأحد السبتي وحليمة فرحات: المدينة في العصر الوسيط قضایا ووثائق من تاريخ الغرب الإسلاميء ا رکز الثقافي العربي» ط01ء 
بيروت» لبنان» 1994ء ص139 . 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص 248-247. 

5 ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص47. 

6) التجاني: الصدر السابق» ص154 . 

7) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص676. 

8) محمد حوتية: المرحع السابقء ص36. 

9 العياشي: المصدر السابق» ج01ء ص113-112. 

0) التجاني: المصدر السابق» ص 179. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


84 


ومن الأماكن الأكثر جذبا لتوقف القوافل سواءً قوافل الحج» أو القوافل المتجهة إلى بلاد السودان الزوایاء 
ومن هذه الزوایا التي كانت مقصدا للمسافرين زاوية صرمان قرب طرابلس؛ فقد كانت الزوايا توفر للتجار والحجاج 
وعابري السبیل الأمان والطعامء كما تلجأ القوافل إلى الأولياء الصالحين والعلماء للحصول على دعائه. 
ح- دفع الضرائب: يدفع التجار الضرائب اللازمة في المراكز التجارية التي بمرون بھا أو يبيعون فيها بضائعهم» 
وعادة تدفع هذه الضرائب كسلع عينية من قمح وأقمشة...» كل هذا من أجل تأمين وصول القافلة وحتى لا 
عرض اعدا ويظهر أن الضراب القروظة على القوافل اجار اعت مشكل عا یلا عل الان 
خاصة إذا تعددت الجهات التي تفرض هذه الغرامات. 
خ- تأمين مصادر المياه: من المشاكل التي تواحهها القوافل خاصة العابرة للصحراء ندرة المياه» لذلك كان الماء 
من العوامل الأساسية التي تحدد مصير القافلة» إما النجاح أو الفشلء والماء في الصحراء لا يوحد إلا على مسافة 
سير ستة أو سبعة أيام ويتاز بملوحته في أحيان كثيرة. 

لهذا قام تحار القوافل بمجموعة من الإجراءات لتأمين مصادر المياه» منها: 
1- تسوير الآبار المعرضة للزوابع الرملية وترميمها بعظام الإبل الميتة وتغطيتها بجلودها للحفاظ عليها» وحفر 
الآبار على أطراف الطرق» مما ساهم ف ظهور الواحات فی أغلب مسالك القوافل التحاریة“. 
2- تخصيص قربتين لكل رحل» سعة القربة الواحدة ما بين عشرون(20) وخمسة وعشرون(25) لتراء تملا عند 
كل بغر تصل إليه القافلة» علما أن عمق الآبار لا يتعدى ستة أمتار في الغالب0©. 
3- شراء المياه عند اشتداد عطش طاقم القافل حيث يعمد سكان مسوفة إلى بيع الماء للقوافل 
4- تخصيص جال فارغة من الأحمال وعرض الماء عليها حتى تمتلئ أحوافهاء ثم تربط أفواهها حتى لا تحتر وإذا 
مرّت على طاقم القافلة ذائقة وشخ في الماء فإنحم ہہت جات نتم افمال رہد ها rE‏ 
5- اللجوء إلى نوع من الأشجار تحتفظ في جذورها یاو وپ 


(6) 


1) العياشي: المصدر السابق» ج01ء ص133. 

2 علي حامد خليفة: الملرحع السابق» ص85-84. 

3) الحسين عماري: المرحع السابق» ص42. 

4) بشار قويدر: القوافل التجارية المغاربية (طبيعة التجارة وآثارها)» بحلة طريق القوافل» منشورات الرکز الوطني للبحث في عصور ما قبل 
التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكوء الجزائر» 2001مء ص17. 

5 محمد حوتية: المرحع السابق» ص36. 

6) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص676. 

7) القزويني: المصدر السابق» ص19 . 

8( علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص82. 
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د- وصول القوافل: عندما تشرف القافلة على الوصول إلى مقصدها يتقدم الكشافون» أو بعض مرافقيها لتهيئة 
السكن الأضصحات اقا وعادة ما يستقبل حکام المدن أهل القافلة ويضيّفونهم كما فعل حاكم ايوالاتن مع 
القافلة التي كان ضمنها ابن بطوطة» فأكرمهم بالطعام» رغم Eo‏ عن قبي عه لبي 

لعبت القوافل المغربية على خط بلاد المغرب-السودان دورا هاما في الاقتصاد المغاربي» حيث ساهمت في 
تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير رؤوس الأموال الممثلة في الذھباء ويشبّه موريس لومبارد 
وضعية المغرب جراء التواصل الاقتصادي مع بلاد السودان عن طريق القوافل بوضعية اسبانيا في القرن16م» حيث 
ایت مروا للذهب القادم می آیکا٣:‏ لکن اغلب كات اللخب القادمه من السوداة عبن اذد 
المغرب يتم تصديرها إلى أوروبا. 

إذا كان غالب حديثنا كان على القوافل العابرة للصحراء نحو بلاد السودان فذلك للنشاط التجاري الكبير 
بين بلاد المغرب وبلاد السودان وإلى کون هذه القوافل تحاریة محضة» فإن قوافل الحج التي تشترك مع القوافل 
التجارية إلى بلاد السودان في الكثير من الميزات» لكنها كانت تتخذ طابعا دینیاء وتلاقي نفس الصعوبات تقريباء 
إلى أنه من ا حدیر تناول بعض النقاط الحامة الخاصة بقوافل الحج. 

كان التجار يسيرون من مكان لآخر مع قوافل الحج» وكان منهم من لا يواصل الرحلة إلى بلاد الحجاز إنما 
يتوقف في بعض الراكز التحارية©, والحجّاج أنفسهم يشترون ما يحتاجونه من سلء © وقد يشترون سلعا ثم 
یبیعونھا في أماكن أخری؛ وما يدل على ذلك هو التفتيش المهين الذي كان الحجاج المغاربة يتعرّضون له في بعض 
المدن التي يرون بها كالإسكندرية» وتتفق العديد من المصادر على المعاملة السيئة التي تتعرض ها قوافل الحجيج 
المغاربة في مصراء فكل من أبي رشيد السبتي والتحیي والبلوي تحدثوا عما لاقوه من معاملة سيئة في الإسكندرية, 
وقبلهم تحدث عنها أبو حامد الغرناطي وابن جبير. 

غير أن كل من ابن بطوطة الذي عرف عنه تدوين كل ما يشاهده ويشد أنظاره» وابن حلدون» رغم فتور 
العلاقة بين المشرق والمغرب قي هذه الفترة لم يشيروا إلى هذه الظاهرة» وقد كان للمراسلات المتبادلة بين حكام 
المغرب ومصر دورا كبير في إزالة العوائق والمضايقات التي كان الحاج المغربي يتعرض ها . 


1) العياشي: المصدر السابق» ج01» ص132. 

2) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص677. 

3) بشار قویدر: الرحع السابقء ص17 . 

4) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص411. 

5) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص16. 

6) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص 209. 

7) نفسه» ص217-216. 

8) نواف بن عبد العزيز ا ححمة: رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي من القرن السادس إلى القرن الثامن الحجري(14-12م)؛ دار 
السويدي للنشر والتوزيع» الإمارات العربية المتحدة؛ الأهلية للنشر والتوزيع» ط01ء الأردن» 2008م ص 263-251. 
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وإلى حانب ذلك لاقت قوافل الحج أخطارا طبيعية كانت تحدق بماء أُ مھا الغوص والغرق في الأرض نتيجة حركة 
الرمال0©. 

وقد لعبت قوافل الحجاج المغاربة دورا هاما في اقتصاد بلدانھا أو البلدان التي عبرتھاء فربط الحجاج لبلاد 
المغرب وبلاد المشرق تجاريا جعل حركة الحج ترج للحركة التجارية على نطاق دولی !ُء حيث يمكن اعتبار أن جزء 
هام من المبادلات التجارية بين جهتي العا م الاسلامي تتم عبر رحلات الحج التي تنظم سنويا. 


1) التجاني: المصدر السابق» ص157-154. 
Atallah dhina : op cit, p36.‏ )2 
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۵- المسرة: 

ا هي إحدى الوظائف الدينية التي تدحل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكر ار راشساق 
المفهوم الشرعي هي أن يتطوع أحد المسلمين بالتدحل في حياة الآخرين» إذا فعلوا جرما في حق الله تعالى أو في 
5 الب 0©, 

والحسبة كنظام إداري هي مؤسسة تضبط نظام عمل الأسواق» وتفصل في المنازعات التي تحدث بین الزبائن 
وأرباب المهن» وما أن الحسبة في الأصل وظيفة دينية فقد ضبطت وفق قوانين شرعیةاء وبذلك فهي منظمة 
مهنية للرقابة من قبل الدولة0» والحسبة بين حطة القضاء وحطة الشرطةء تحمع بين النظر الشرعي الدينيء والزحر 
السیاسی السلطان“. وللحسبة أ میة كبيرة فبإقامتها یصلح ا حاکم ۳ئ 
وتقوم على أربعة أركان: ا حتسب؛ ا حتسب عليه ا حتسب فيه» نفس الاحتساب» ولکل من هذه الأركان شروط 


(8). 
٠. معببرة‎ 


والحسبة في بلاد المغرب بقيت قائمة بعد سقوط الموحدين في الدويلات الغلاث 20 وكان ا حتسب في المقام 
الأول شخصية دينية والتزاماته الأساسية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبصيغة أخرى الحثٌ على الخير 
والّھي عن الشر حيث يسير ا حتسب في الأسواق ويتعقب اللصوص في الموانئ ویراقب عمل الصيارفة» ورغم أن 
امي اليس فاظن إل ]3 اكات ریہ مهاه رر عل ال لاوت مل اا كينا 
رالپ السا قشاع الأسواق وا كد من تى مظايفعها شار سا ورفص اقب الکایل 


1) الحسبة لغة: من الاحتساب» أي حسن التدبير في الأمر» كما تعني طلب الأجر والثواب من الله تعالى» وتعني الإنكار والاحتجاج؛ أ مد صبحي 
منصور: الحسبة دراسة أصولية تاريخية» مركز ا حروسة ط01» مصرء 1995م ص07» كما تعني الحسبة في اللغة القصد والعد» ومن ذلك قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم: "احتسبوا أعمالكم فان من احتسب عمله کتب له أجر عمله» وأجر حسبته"؛ موسى لقبال: المرحع السابقء ص20. 
2) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 280. 
3) أحمد صبحي منصور: المرجع السابق» ص 09. 
4) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 92-91. 
Atallah dhina: op cit, p350.‏ ر5 

6) الحيلدي: المصدر السابق» ص 42. 
7) بن عبدون التجيبي: المصدر السابق» ص 21. 
8 موسى لقبال: المرحع السابق» ص21. 
9 نفسه» ص52. 

10) Atallah dhina: op cit, p351-352. 
روحی لوطورنو: المرحع السابقء ج01ء ص426.‎ )1 
خالد بلعربي: الأسواق» ص33.‎ )2 
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واموازين» ویراقب مقادیر الأحمال التي يرفعها الحمّالون وأهل السفن”/ والبهائم لمراعاة الترفق والتوسط في قدر 
امحمول» ويقوم الحتسب بدور كبير في محاربة الغش بمختلف أشكاله» ويراقب كذلك نظام الأسواق» ويلزم 
باعة الحطب وا حیر باتخاذ مواضع عسالحطاطعل گا ت3ا 

ويساعد ا حتسب مجموعة من الأعوان يقل عددهم أو يكثر بحسب ا حاجة؛ وعندما يكلف أحدهم بمهمة 
يكون التكليف بصفة مؤقتة» لأنه يقوم باستبداله من حين لآخر تفاديا لما يحدث بينه وبين التاجر من اتفاق(۴. 

ونظرا لدور وأهمية امحتسب وجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات والشروط» "ويجب أن يكون من ولي 
النظر في الحسبة فقيها في الدين قائما مع الحق نزيه النفس عالي الهمة» معلوم العدالة» ذا أنات وحلم وتيقّظ 
وفهم» عارفا بجزيئات الأمور وسياسات الجمهور» لا يستنفره طمع ولا تلحقه هوادة ولا تأحذه في الله لومة 
اا فلس الشروط القت من اعلاب كرف ارغ علق كال ا 

وكثيرا ما كان ا حتسب أو أحد أعوانه يتغاضون عن بعض أعمال الغش المنتشرة في أسواق المدينة» ومنها ما 
ذكره العقباني عن التجاوزات التي يقع فيها باعة الخبز» ويغض ا حتسبون الطرف ۳ ومقابل ذلك یحصلون 
على الرشوة» وهذا ما يبين الضعف الذي وصلته حطة الحسبة في مختلف المناطق الإسلامية خلال هذه الفترة» 
حتى أن فقيها تونسيا وهو الشيخ عبد السلام ذكر أن الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات 
OR‏ 

لکن هذا لا يعني أن دويلات المغرب الثلاث لم تولي أهمية هذه الخطة» ولبيان ذلك نستعرض بعض 
الاشارات التي تبين اهتمام الدولة الزيانية با حسبة كمثال عن بقية الدول» ومن ذلك وصية السلطان أبو همو 
موسى الثاني (ح791-760ه/1389-1359م) التي أبدى فيها عناية بالأسواق والحسبة» ووضع السلاطين 


1) مارمول کاربخال: المصدر السابق» ج02ء ص165 . 
2) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 281. 

3) العقباني: المصدر السابق» ص 69. 

4) محمد فتحة: المرحع السابق» ص 328. 

5) بن عبدون التجيبي: المصدر السابق» ص38. 

6) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 

7 ) أبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي: في آداب الحسبة» تحقيق: كولان وليفي بروفنسال» مطبعة 
Librairie Ernest Leroux‏ ,1931ء ص05. 
8) الحيلدي: المصدر السابق» ص 46-42. 

9 العقباي: المصدر السابق» ص118 . 

0) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 
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مکابیل وموازین نموذحیة بأسواق المدينة حتى یلتزم بما التجار في معاملاتمم مع الناس» كما جعل المرينيون 
ا حتسب أحد عناصر الإدارة الهامة قي کل .ئ3 

لقد تعددت النظم التجارية في بلاد المغرب وتنوعت أساليبها ومقاصدهاء وكانت كلها تصب في تسهيل 
العمل التجاري وضبطه» لکن هذه النظم تعرضت للعديد من التجاوزات بمدف مضاعفة الأرباح» لكن ذلك أضر 
بالتجارة» وٹی المقابل كان الفقهاء يحكمون عليها بميزان الشرع بعيدا عن جدواها الاقتصادي. 
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القرنين 
2-7 1 هرت 2-1 لص 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م.لحل 


الفصل الثاني: 
الطرق والمواخز والمنخاھ التباریة في بلاد المغریہ 
ہیں الفرنين 10-07ھ/15-13ء 


1* الطرق التجارية ووسائل النقل: 
أ* الطرق التجارية البرية: 
1- الطرق الرئيسية. 


2- الطرق الفرعية. 
3- أوضاع الطرق. 
4- وسائل النقل البرية. 
ب* الطرق التجارية البحرية: 
1- الطرق البحرية. 
2- البحرية المغربية. 
3- صعوبات البحرية التجارية. 
2 المراكز التجارية: 
أ- المراكز البرية. 
ب- المراكز البحرية. 
ج- الموانى. 
3- المنشات التجارية: 
1- الأسواق. 
2- الدكاكين والحوانيت. 
3- القيساريات. 


4- الفنادق 
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الطرق هي السبيل وا منفذ لنقل السلع والبضائع من إقليم إلى آخر ومن منطقة لأحرى» لذلك فان الطرق 
سواء البرية أو البحرية تعتبر من أساسيات العملية التجارية» فكلما كانت الطرق كثيرة ومهيئة كلما ساعد ذلك 
على فتح اتجاهات جديدة وتنشيط التجارة» إضافة إلى المراكز التجارية التي تعتبر نقاط تحارية نشطة يأتيها التجار 
والمتسوّقون من مختلف المناطق» كما أن المنشآت التجارية وتنوّعها يعبّر عن مدى ازدهار النشاط التجاري» وهو ما 
سنتطرق إليه قي هذا الفصل. 
1- الطرق التجاریة ووسائل النھل: 
أ*” الطرق التجارية البرية ووسائل النقل: 

الطرق البریة من الوسائل الأساسية لممارسة النشاط التجاري» فبدونما لا يمكن نقل السلع والبضائع من 
منطقة لأحرى» ونظرا لشساعة بلاد المغرب واتصاها بڑیا بأقاليم وبلدان مختلفة نما أوحب امتلاكها لشبكة طرق 
بنوعيها رئيسية وفرعية» غير أن هذه الطرق تكاد تكون غير معبّدة» وهي عرد رات ہا 
1- الطرق الریسیة: 
أ- الطريق الساحلى: 

يقطع هذا الطريق السهل الساحلي 9 ا وهي أول محطة ينزها المتجه من 
مضر إل ابروا ومر الطريق الساحلي عبر عدة مدن كأجدابية وطرابلس» كما يجتاز قابس وصفاقس والمهدية 
إلى سوسة وتونس0©)» ويتجه غربا عبر يحاية ووهران©, ثم سبتة التي بينها وبين وهران تمان عشرة مرحلة» وبعدها 
لاسرا وق ال 27 يمت الطريق إل حتاظق ارت الااسی الببانعلية بادا 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02» ص 247. 

2) برقة: مدینة متوسطة وبحرية وحبلية؛ ابن حوقل: المصدر السابق» ص44-43ء وأغلب بلادها براري مقفرة» وجا آثار لمدينة عظيمة كانت عامرة 
قديما؛ عماد الدين أبي الفدا: المصدر السابق» ص149 . 

3) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص98ء ویقصد بالبحر الغربي ا حیط الاطلسي. 

4) الإدريسي: المصدر السابقء ص 131. 

5) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 49-44. 

6) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص104-82. 

7) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 286. 

8) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص99 . 
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ب- الطريق الداخلی: 

يبدأ هذا الطريق ساحلیا من طرابلس إلى صفاقس نحو الداحل إلى القیروانء أين يتفرع إلى ثلاثة طرق تلتقي 
عند المسبيلة277: طریقان عبر هضاب الأطلس التلی وطريق عبر بلاد الەرید والزاب بحر على مقرة 20 وطبنة 0 
وبسكرة وصولا إلى قفصة» ويواصل الطريق إلى تاهرت انطلاقا من المسيلة» ولا يتوقف هذا الطريق في تاهرت بل 
إنه يصل الحزء الشرقي من بلاد المغرب با مز الغربي» حيث يتد إلى مدينة فاس» عبر مدن وقرى كثيرة أهمها 
تلمسان© , 

أما الطريق الرابط بين القیروان وسجلماسة فإنه يسلك نفس المسار» لكنه ينحرف عند وصوله إلى تاهرت 
نحو سجلماسة» ويستغرق السير فيه حوالي شهرين 

وكان الطريقان الساحلي والداحلي يرتبطان بالطريق الواصل بالمشرق الإسلامي» بل يعتبران جزءًا هاما منه» 
فمن خلاله يمكن الاتجاه نحو مصر والشام والعراق7 © وقد سكنت القبائل العربية على طول الطریق الرابط بين 
الإسكندرية وطرابلس. 
ت- الطريق الصحراوي: 

كانت التجارة بين بلاد المغرب والسودان تتم عبر طرق تنطلق من همال المغرب خاصة من المراكز التجارية 
ام الخاد ول إلى باد الات ومن هذه الطرق» الطريق للی يتطلق من السات إلى متطمامة أبن 
كانت القافلة التي اجتاز معها ابن بطوطة الصحراء نحو مالي' ام القافلة رات ماف ود ۳۳ 

ثم مالي» وعند عودة ابن بطوطة سلك طريقا خالفا عبر تمبوکتو ۰ کل فان ترات سیب اکا 


6) 


1) المسيلة: مدينة عليها سور وفيها غلات كثيرة بفضل الوادي الذي يمر بقرها؛ أنظر: ابن حوقل: المصدر السابق» ص60. 

2) مقرة: تقع بمحاذاة حبل الحضنة» عرفت اهتماما كبيرا من طرف الرومان» وني العهد الإسلامي لعبت دورا اقتصادیا كبيرا؛ أنظر: حالف محمد نحیب: 
أوصاف الحزائر في كتابات أبي عبيد الله البكري» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث: تاريخ ال زائر في العصر الوسيط من خلال المصادر» منشورات ا رکز 
الوطنی للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954ء الجزائر» 2007ء ص243. 

3) طبنة: تقع قرب مدینة بريكة الحالية» ما بين وادي بيطام ووادي بريكة؛ حالف محمد نحیب: المرحع نفسه» ص241 يصفها الإدريسي: 

"وهي مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين...."؛ أنظر: الإدريسي: المصدر السابق» ص93. 

4( ابن حوقل: المصدر نفسه» ص63-60. 

5 فاطمة بلهواري: ا مرجع السابق» ص104. 

7) مصطفى أبو ضيف : القبائل العربية في المغرب في عصري ا موحدین وبني مرين» ديوان ا مطبوعات الجامعية» ال زائر 1982م» ص 327. 

8) مالي: أقيمت على أطلالها قرية تسمی نيامي؛ أنظر: بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص216. 

9 سجلماسة: شيدت على أطلالها قریة تدعی الان الريصاني؛ أنظر: بوزيابي الدراجی ي المرجع نفسه» ص216. 

0 إیولاتن: تقع حالیا یی التراب الموريتاني» وتسمى ولاته؛ أنظر: بوزیاتی الدراجي: المرحع نفسه») ص216. 

1) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص700-673. 
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تفرعت طريق أخرى من سجلماسة» وارتبط المغرب الأقصى بشبكة من الطرق نحو بلاد السودان إلى درعة ثم 
لوقيف إل ا 

وتميز ا محور الرابط بين سبتة وفاس إلى سجلماسة نحو الصحراء بالنشاط مما أضفى على تحارة ا مغرب صبغة 
العالمية في العصر الوسيط © وعرف أيضا الطريق الرابط بین وهران وتمبكتو وأهم محطاته وهران» مشرية» عين 
المشفران وات یکرت وكانت أغمات محطة هامة في التجارة الصحراوية ذلك أتما تقع على مشارف السهول 
الأطلسية أين يكثر السكان وتسير المواصلات مع موانئ ا حیط الاس 

إلا أن سقوط سجلماسة في يد عرب معقل قد أُنّْر على نشاط الطريق التجاري المارٌ عبرهاء حيث فقد 
أهميته منذ أواخر القرن09ھ/15ءء وانتعش مقابل ذلك طريق درعة الشرقية» ومع بداية القرن10ه/16م» كانت 
قوافل فاس وتلمسان تتجه نحو فكيك ووادي الساورة» وكانت توات نقطة انطلاق القوافل التجارية بالنسبة لهذا 
احوںء أما تافياالت فقد كانت مركرا يسظر فيه تجار بلاد الغرب تحار السودان للذهاب ا“. 

وكانت المنطقة الشرقية من بلاد المغرب ترتبط هي الأخرى بطرق نحو بلاد السودان» منها طريق أوحلة 
ودّايء حيث يبدأ من برقة ویخترق واحات أوجلة وصحراء برداوة بليبياء ويمر في مال غرب تشاد حتى يصل إلى 
ناف خطرقٰ القافلة کی هذا الطريق ذهابا وإياباً بين قانية وعفن أشي ت۳ 

كما كانت هناك طريق تربط طرابلس بممالك الماوسا يمر عبر جبل نفوسة وغدامس وبينهما سبعة أيام 
متواصلة من السير» ثم تصل الطريق إلى غات» وبالإضافة إلى کون هذا الطريق جحاريا فهو طريق قوافل الحج» وعند 
التقاء القوافل في غات تتجه عبر جانت إلى أغاديس» أين تلتقي القوافل التجارية الأتية من المغرب الأوسط 
والأقصى من خلال طريق توات» ومن هناك تواصل طريقها جنوباء كما كانت هناك طريق طرابلس الکانم والبرنو 
عبر فزان» وطريق برقة الکانم عبر زويلة ”۰ 

ويبدوا أن الطريق الذي أنشأه ملك مالي علي( ت669ه/1270م) من إمبراطوريته إلى شرق القارة حتى 
یصل إلى سواحل البحر الأحمر» قد ساهم في تحويل نسبة من المبادلات التجارية التي كانت تتم مع بلاد المغرب 
إلى المناطق التي يمر عبرها هذا الطريق إلى غاية شبه الحزيرة العربية» كما ساهمت الكشوفات ا حغرافیة أواخر 


1) مصطفى أبو ضيف: المرحع السابقء ص 324. 

2) محمد زنبير: الرحع السابق» ص372. 

3) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص217. 

4) محمد زنبير: المرحع السابق» ص 331. 

5) ا حسین عماري: المرحع السابق» ص 44-43. 

6) علي حامد خلیفة: المرجع السابقء ص71. 

7) علي حامد خليفة الطيف: المرحع نفسه» ص70-65» عن أهم هذه الطرق أنظر الملاحق رقم07ء 08ء 09ء 10. 

8 جوان جوزیف: الاسلام في ممالك وامبراطوريات إفريقيا السوداء ترجمة: مختار السويفي» دار الكتاب المصري» القاهرة- دار الکتاب اللبناني» بيروت» 
ط01 1404ه/1984م: ص71. 
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القرن09ھ/15م في تراحع نشاط الطریق الصحراوي» حيث أصبح الكثير من التجار المغاربة يتجهون بسلعهم إلى 
موانئ ا حیط الأطلسي لبيعها هناك للتجار الأوربيين ا 
2- الطرق الفرعیة: 

ف الق الفرعية بین ضرق الله تھا کا رط الوق الماع بالات وتتطلق هذه 
الطرق من ا مدن الکبری وتتصل بالقرى وأماكن انتاج ا واد ا خام والصناعات ٣‏ وقد تكون الطرق الفرعية مقاطع 
وأجزاء من الطرق الرئيسية» كالطريق من طبنة إلى مقرة”» والطریق الرابط بین سلا وفاس و هو أربعة مراحل(ػء 
وبين فاس ومكناسة الزيتون ومسيره في يوم للمُجد“» والطريق الذي يصل مراكش بفاس عن طريق ا مب ل(“. ومن 
الطرق الفرعية أيضا الطریق بين صفاقس والمهدية ويبلغ ثلاث مراحل» والطریق الرابط بين المهدية وسوسة 5 
وطريق دابيا طرايلس 000 

وهناك طرق فرعية كثيرة ربطت المدن الساحلية بمدن الداخل ونقلت عبرها السلع وفائق الانتاج من مدينة 
ا وا و 

3- أوضاع الطرق: 

كانت طرق بلاد المغرب تعرف في أحيان كثيرة أعمال قطع الطريق من طرف عصابات تقوم بالاعتداء 
على التجار والقوافل ا ارة وسفك دمائهم ونحب أموالمم» وتزدهر عملية قطع الطرق خلال فترات ضعف الدولة 
والاضطرابات التي تتعرض ها وكانت أكثر القوافل تعرضا للنهب تلك التي لا تدفع رسوم العبور» وبالتالي لا 
تتوفر على جوازات المرور وتصریحات الأمان التي تستظهر عند بعض المدن والقرى التي يرون بىا“ . 


1) عطا محمد علي: المرجع السابق» ص 154 . 

2) بوزياني الدراجي: المرحع السابق» ص215. 

3) فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص105. 

4) عطا محمد علي: المرجع السابق» ص 153 . 

5) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 59. 

6) الادريسي: المصدر السابق» ص75. 

7) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص290. 
8 الحسن السائح: الرحع السابق» ص 269. 

9 عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 284-283. 
0) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص72. 
1) فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص105. 
2) حسن علي حسن: المرجع السابق» ص 268. 
3) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص 436. 
14) الحسين عماري: المرجع السابق» ص 43. 
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وقد أفتی الفقيه ابن عرفة(716 -803ه/1400-1316ه) بقتل قطاع الطرق من عرب الدیا م وسعيد 
ورياح وسويد وبني عامر من عرب المغرب الأوسطء والذين عرفوا بقطع الطرق ونحب الارة» وهذه الفتوى دليل 
على مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها على مختلف الميادين الحياتية ببلاد المغرب» كما أن الغزوة الحلالية على بلاد 
المغرب كان ھا تأثير سلبي على نشاط ومنشآت الطرق» خاصة الطريق الرابط بين الاسكندرية والقيروان» حيث 
ا ا 

وأولت دول بلاد المغرب أهمية كبيرة لتأمين الطرق وقطع دابر اللصوصء فقد جهّز السلطان يوسف غزوة 
ضد العرب الذين يقطعون طريق سجلماسة؛ وذلك سنة686ه» "فقتل منهم خلقا كثيرا وسبا أموالهم ونساءهم 
وأمر بقطع رؤوسهم وحملها إلى مراكش وفاس وسجلماسة وتعليقها في الأسوار'ء كما أقام السلطان أبو الحسن 
المريني(749-732ه/1348-1331م) نظاما لتأمين الطرق يقوم على خيام تبعد الواحدة عن الأخرى باثني 
عشر ميلاء يرابط فيها جنود على امتداد كل الطرق المتصلة بفاس) وأنشأ القناطر وأنفق عليها أموالا كثيرة 


اتسين طرق الوادت © 
وكان لإقامة بعض الضالحین بالمداطق الى تعتبر يؤرا لقطاع الطرق دورا كبيرا في حماية الماثين بجا وتأمينها©. 
4- وا سس ال 


الحديث عن الطرق التجارية البرية يجرنا إلى الحديث على الوسائل المستعملة في نقل البضائع عبر هذه 
الطرق» وأهم هذه الوسائل ا حمل الذي یتواجد بكثرة في صحراء بلاد المغرب» وتتميّز إبل إفريقيا بتحمل الأثقال 
مدة أربعين إلى خمسين یوما دون الحاجة إلى علفها في المساءء إنما تنزل عنها الأمال لترعى في البرية. 

ولا يحتاج التجار أثناء عودتمم من السودان إلا لأعداء قليلة من الإبل لحمل المؤن والذهب^) وتستعمل 
الابل في الطرق الطويلة كطريق المغرب - بلاد السودان وإلى جانب الابل اسيك ای تل الکن 
المسافات القصيرة» وبحذا فقد كانت الدواب من أدوات النقل الاساسية إلى حانب استعماها في الركوب والأعمال 


1) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص 436-435. 

2) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص 282. 

3) ابن ابي زرع: الأنيس» ص378. 

4) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص152. 

5 ابن مزوق التلمساق: الصدر السايق» د418 

6) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص 403. 

7) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص 260-259. 

8 روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج02ء ص247ء يذكر إسماعيل بن الأحمر أنه كان ينقل على ظهور الأحمرة بفاس الرمل اموجه للبیع؛ أنظر: 
روضة النسرینء ص66. 
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الغلاي" وتكترى لتنقل على ظهورها السا وما أن الطلب عليها كان يفوق عددها فقد اتخذ البعض من 
كرائها وسيلة للعیش ۳۱ 

وحث الفقهاء المسافرين والتجار على حسن اختيار المركوب حتى لا ينقطع أثناء سفره» كما دعوهم إلى 
ضرورة الرفق بالدواب بعدم تحميلها للسلع أكثر من طاقتها“ وعدم ضرھا وزحرها الشديدء ولا حجّة في كوتما 
ملكا له كنا أنه عليه أن رمیا قن دين لأر .ويورد العياضي ت رغر أن .رحك مت ف اترذ17/211ء۔ 
مقارنة بسيطة بين حمولة الجمل في بلاد المغرب وحمولته في مصرء فما حملته القافلة التي كان على متنها العيّاشي 
على تسعة عشر أو عشرين جملاء حمله المصريون على ثلاثة جمال فقطء ويعبّر عن معاملتهم للابل: "وقد سخر 
الله الابل حم ونزع الرمة من قلویھم عليهاء يحملون عليها القناطیر المقنطرة من الأمتعة وأحمال الحطب والتبن وغير 
ذلك حتی لا يظهر من احمل إلا رأسه"0©. 

ولم تستعمل العربات ذات الدواليب والعجلات في افريقية» ويعود سبب ذلك إلى الشوارع الضيقة والملتوية 
داحل المدن» وانعدام الطرق السالكة في بعض القرى والمدن» إضافة إلى عدم قيام الدولة بتعبيد الطرق» لأتما 
سرعان ما تكون غير صالحة جڑاء تمرد القبائل وانعدام الأمن» ومع ذلك بقي الطريق الرومانی بين قسنطينة 
وسكيكدة ۰ئ 

لقد كانت وسائل النقل البرية المستخدمة في نقل البضائع والسلع بسيطة» تعتمد أساسا على النقل 
بالحيوانات» ولم تنتشر آنذاك وسائل نقل أكثر سرعة وفعالية بسبب الظروف التي كانت تعيشها بلاد المغرب» 
عكس ما کان في أوروبا حيث استخدمت العربات التي تجرها الحيوانات. 


1) محمد فتحة: المرحع السابق» ص 309. 

2 أبو عبد الله العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص 45؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص298. 
3) محمد فتحة: المرحع السابق» ص310. 

4) أبو عبد الله العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص 45-44. 

5) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص 501. 

6) أبو عبد الله العبدري: المصدر السابقء ج04» ص47. 

7) أنظر: المصدر السابق» ج01» ص225. 

8 روبار برنشفيك: الرحع السابق» ج02ء ص247-246. 
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ب* الطرق التجارية البحرية:. 
1- أهم الطرق البحریة: 
لت الارته سارت مر لاق الع انی فرظ اساوتد برق ضف اط ار عیف 

كانت السلع تنقل من میناء إلى آخر قي بلاد المغرب كنقل السمن والشحم من ا حبل الأحضر-شرق ليبيا- إلى 
ی سس فو سب اذ ے۴۶ كما ارتبطت بلاد المغرب بحريا بجنوب أوربا حاصة مع المدن 
الإيطالية» وكانت هناك طرق مباشرة نحو جنوب فرنسا وصقلية» التي تعتبر إلى جانب تونس حورا مركزيا في 
الحوض الغربي للمتوسط”©» وتعددت الطرق البحرية الرابطة بین شبه الحزيرة الإيييرية وموانئ بلاد مغرب » وکان 
الخط الواصل بين تونس والاسكندرية من أهم الخطوط البحرية نحو المشرق» نظرا لانتقال أعداد كبيرة من المراكب 
التي تقل الحجاج لار و 

وعلى طول هذه الطرق البحرية كانت تنظم الرحلات التجارية بنوعيها: الرحلة الساحلية والرحلة في عرض 
البحرء فالرحلة الساحلية هي التي تسير على طول الساحل للوقوف بمختلف الموانئ» أما الرحلة في عرض البحر 
فإنها لا تلزم بالشیر بمقرية من الساح ل9 

وبالإضافة إلى النقل البحري بين أقاليم بلاد المغرب وبينها وبين موانئ البحر المتوسط» عرفت بلاد المغرب 
استعمال المسالك النهرية في النقل التجاريء لکن انتشار هذا النقل لم يكن واسعاء ويشير ابن سعيد إلى دخول 
المراكب إلى نر أم الربيع الشهير بالمغرب بالأقصى حیث تنقل عبره القمح إل م ا 7 کا كات رف 
سبو یعج ٭7-۔؛ ‏ ٰٰ""" ونقلت عبره خلال العصر المريني أحشاب الأرز؛ كما أقيمت عليه دار 


1) عز الدين عمر: النشاط الاقتصادي» ص317. 

2 العياشي: المرحع السابق» ص201. 

3) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص106. 

4) عز الدين عمر: النشاط الاقتصادي» ص321. 

5) أوليفيا ريمي: الرحع السابق» ص77 . 

6 أوليفيا رمي : ا مرجع نفسه» ص 73. 

7) المدحن: المصدر السابق» ص100ء عن أهم الطرق البحرية التي ربطت بلاد المغرب» أنظر الملحق رقم11. 

استغرقت الرحلة البحرية التي كان على متنها الرحالة عبد الباسط بن خليل عبر هذا الخط-قادما من الاسكندرية إلى تونس- ثلاثة وثلاثين يوما؛ عبد 
الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص17. 

8) أوليفيا رعي: المرحع السابق» ص74-73. 

9 ابن سعيد المغربي: ا حغرافیاء تحقيق: إ ماعیل العربيء منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء بيروت» 1970ء ص137. 
0) حسن علي حسن: المرجع السابق» ص 268. 
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لصناعة ا مراکب خلال العهد الموحدي » ثم أقام السلطان المريني أبو عنان دارا أحرى قرب فاس» تنتقل سفنها عبر 
1 
نهر سبوا . 

ومن الأسباب التي جعلت اللاحة النهرية ببلاد المغرب ضعيفة عدم صلاحية أغلب الأتمار وذلك لعدم 
انتظام جرياتحاء فكان عبورها مو میا في أوقات محددة من ال یدنگ كما كانت بعض الأنھار والأودية صعبة 


الخ خلى ال کب اع اگ" 
2- البحرية التجارية المغربیة: 


غاب الأسطول البحري التجاري عن اهتمامات الدولة المغربية» لذلك ظلت البادلات التجارية مع أوربا 
تتم على عاتق التجار الأوربيين» نظرا لتفوق أسطوهم التحاري“) وم يكن عدم امتلاك دول المغرب لأسطول 


تحاري أمرا حديدا على بلاد المغرب» فحت الموحدين رغم امتلاكهم لأسطول يضم أربعة مائة قطعة إلا أنه كان 
أسطولا حربيا فقط. وخير دليل على ذلك أن رحلة ابن جبیر إلى الحج والتي كانت في عهد الخليفة الموحدي أبي 


يعقوب يوست (580-559ه/1184-1163م) في أوج قوة الموحدين تمت على مین سفينة سیحیا؟ 


يمكن إيعاز عدم اهتمام المغاربة بالأسطول التجاري إلى: 
لاف الأضل ادر ابعض موسسي الدویلانت اا ا 


2- فتاوی بعض ه ٦‏ ۶ھ بمنع سفر ا مسلمین إلى بلاد الكفار» وربما کان هذا سببا في عدم ركوب 
)€8 


المغاربة للقوارب والتواصل البحري . 
3- عدم الاستقرار السياسي ببلاد المغرب. 
4- نشاط النصارى في محال النقل التجاري البحري. 
گے اس اس بال ارس 


1) محمد فتحة: المرجع السابقء ص308. 
2 نفس ص309. 
3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص138 . 
4) مصطفى نشاط: المرحع السابق» ج02ء ص 164. 
5) محمد الأمين البراز: الرحع السابقء ص85. 
6) عز الدين عمر موسى: دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي» ص46. 
7) أفتى بعض الفقهاء بتجنب ركوب البحر في الفصول التي يكون فيها هائجا للحديث الذي يقول: "من ركب البحر في ارتحاحه فقد برئ من الذمة"؛ 
أبو عبد الله العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص54. 
.کم Atallah dhina: op cit,‏ )8 
9 محمد فتحة: المرحع السابق» ص313. 
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غير أن القول بعدم وجود أسطول تحاري بحري مغربي لا يعني انعدامه كليا فبعض السفن كانت تستعمل في 
نقل السلع بين موانئ بلاد المغرب والأندلس والاسكندرية» ناهيك عن السفن غير التجارية التي تنتقل بين 
موانئ بلاد المغرب والتي يطلق عليها تسمية "أسطول اا 


وكانت بعض السفن المغربية تصتع في دور صناعة السفن المنتشرة في بعض مناطق بلاد المغرب وحلها ورثتها 
ارات فلا كين تر الخ سے مھ لا تا لتاق س ر وال ورغم تعدد 
دور صناعة السفن إلا أننا لا نعرف عدد السفن التي تشكلت منها أساطيل الدول الفلاٹ(؟؛ وهناك بعض الدور 
التی توقف نشاطها منذ سقوط الدولة الموحدية» ومن ذلك دار صناعة السفن بسلا . 


ونتيجة لطلبات التجار وا حجاج المغاربة المتزايدة على الرحلات البحرية بجحأوا إلى اكتراء السفن“ من 
افرویح اقطان واو 70ھ ها س كما أنغم -أي الغاربة- كانوا یستغلون مراكب تحار 
الإسكندرية في الانتقال عبر مختلف الموانئ تحارا کانوا أو مسافرين وحجاجا''“ء والملاحظ أن حقوق الرکوب في 
هذه المراكب كانت باهظة» ويعبّر ابن جبير عن ذلك بقوله:" أصحاب الزوارق أغلوا على الناس في 
وی ۳ 

وقد أثارت مسألة ركوب المسلمين في مراكب النصارى جدلا بين الفقھاء فمنهم من تشدد ومنع رکوھا 
ووصل به الأمر إلى اسقاط فريضة الحج”ء بينما اتخذ بعضهم موقفا معتدلا بالسماح للناس بالسفر في مراكب 


1) علي حامد الماحي: المرجع السابقء ص 189-188. 

2 من بين النشاطات التي كان يتولاها أسطول السلطان نقل السفراء والديبلوماسيين المغاربة لدويلات المغرب؛ أنظر: عبد الرحمن ابن خلدون: الرحلة» 
ص 252 ومن بين هذه السفن السفينة التي يطلق عليها تسمية "الحراقة"؛ والتي يبدوا أنما تخصص للرحلات القصيرة؛ أنظر: ابن خلدون: للصدر نفسهء 
ص84. 

3) ابن القاسم السبتي: المصدر السابق» ص51-50. 

4) عز الدين عمر: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» ص53. 

5) عز الدين عمر موسى: الرحع نفسه» ص55. 

6) الحسن السائح: الرحع السابق» ص 266. 

7) المازري: المصدر السابقء ص230. 

8) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص656. 

9 ابن جبیر: الرحلة» دار صادر» بيروت» د ت» ص3100», وعبد الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص67. 

0) مصطفى نشاط: الرحع السابق» ص 164. 

1) عبد الرحمن ابن حلدون: الرحلة» ص 199. 

2) أنظر: المصدر السابق» ص295. 

3) نواف عبد العزيز الجحمة: المرحع السابقء ص258. 
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النصارى» إذا لم يؤدي ذلك إلى سيرورة أحكامهم على ا مسلمین كالإكراه على السجود لصنم أو إذلال 
ال 

وكانت السفن الأوربية التي تحوب البحر المتوسط ويستخدمها المسلمون جحارا أو حجاجا ملكا لحكومات 
للد الابطالية اة بوجوو" آو يلكا تاعا تھا يشورك عة من الأشخاض ف خر سقينة وة 


0 
4+ 5 ع 6 2 
وقد تنوعت السفن الأوربية بين سفن شراعیةا”واسعة ومدؤرة غير أتما بطيئة قلیلااگ وأخرى تعمل 
باٹحادیف؛ حيث کان العبيد هم من يقومون بعملية التجديف» ويُربطون أحيانا في أماكنهم لمواصلة العملية دون 
توقف ليل نمار “» وتسمى السفن التي تعمل با محاديف بالقوادس» وهي ذات هيكل طويل وضيق ما يجعلها 
es e‏ ۹ف 

وكانت السفن المسيحية الق ترسوا في موانيع بلاد المغرب تحد الحماية والترحيب» وذلك بسبب المعاهدات 
التي عقدت مع مالك بلاد المغرب وأعطتهم ارات تحت من رانم بالغذار والام ومعدات ك٣‏ 


8 1 
ويقيمون أياما قبل مواصلة رحلتهم النحریة إل الكان لقص 


1) محمد الأمین البراز: المرجع السابق» ص85-83. 
2) البندقیة مدينة قديمة على مسيرة ثلاثة أيام من ساحل البحر؛ أنظر: أبي عبد الله الزهري: المصدر السابق» ص74. 
3) مدينة جنوة من أعظم مدن الروم والإفرنج» يتميّز سکانھا باللون الأسمر على عكس ا جنس الأوربي الأشقر؛ أنظر: الزهري: المصدر نفسه» ص77. 
4( عادل زیتون: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» دار دمشق» ط01 دمشق» سوریاء 00م 
ص40-39؛ كما كانت السفن المسيحية تتولى نقل الأسرى المسلمين إلى موانئ بلاد المغرب لفديتهم من طرف المغاربة» كالمركبين الذين صادفهما عبد 
الباسط بن خليل خلال تواجدہ بتونس؛ أنطر: عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص19. 
5) ابن جبیر: المصدر السابق» ص283ء عن هذا النوع من السفن أنظر الملحق رقم12. 
7) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرحع السابقء ص115. 
8) أوليفيا يمي: المرحع نفسه» ص63 ء ولتفاصيل أكثر حول موضوع السفن خلال العصر الوسيط؛ أنظر: أوليفيا ريمي: المرحع نفسه» ص 270-62 
عادل زیتون: ا مرحع السابق» ص59-55 س د جواتیاین: المرحع السابق» ص224-220. 

.185ص Mas Latrie: op cit,‏ ر9 
0 عبد الباسط بن حليل: المصدر السابق» ص68. 
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ڑ- صعوبات البحریة التجاریة: 
أ- القرصنة البحریة: 


انتشرت ظاهرة القرصنة في حوض البحر الأبيض ال توسط خلال العصر الوسيط» وهي ما يسميها 
للتضرت اهاد البحري © كانت هله العملا تسم من امان اگژرن رات وقد كان الفراصفة ينميون 
التق الى قرب لم سسجت بو انون ا ای ملع بعرت 7 


وازدهرت القرصنة منذ نحایة القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي» ولم تقتصر على القراصنة الذين 
كانوا بجوبون البحر لحسابهم؛ بل حت بعض دول المنطقة كانت تمارس هذا النشاط» كما أن القراصنة لا یقرصنون 
لی ااه في فحن سفن قل المسافريى كانوا هخرن ار كتانق تا أن الاعات الرفتین 
الأوربيين وا لمغاربة تنص على محاربة هذه الظاهرة كمعاهدة إفريقية - البندقیة629ھ/ 001 غير أن مثل 
هذه المعاهدات كانت تُنقض في بعض الأحيان» فقد بعث الحاحب ابن تافراحين إلى ملك أراغون بدرو 
الرابع(ح 789-737ه/1387-1336م) رسالة في 27جمادى الثاني 761ه/ مارس1360م, يعلمه فيها 
بنقض أحد رعاياه الميورقيين للصلح بقيامه بأعمال القرصنة في المياه التونسية» حيث هاحم سفنا في تونس وسوسة 
-ئ 

وكان المسلمون من جانبهم يقومون با حھاد البحري ضد السفن ال مسیحیة فيعترضون ا راکب التجارية 
الابظالية: ولا ایت رسووئرن على ما ها تخر ابه دی سائل متا الشاطء لک تود رفطان سیا 
السفن للإغارة على النصارى وعند عودتما تقسم الغنائم على ا مسا مینء وكانت مارسيليا من أكثر المدن الأوربية 
ضررا من نشاط قراصنة بحایةا ويتحدث الوزان -في فترة متأحرة- عن تجھیز الوھرانیین لسفن شراعیة لنهب 
سواحل قطلونية ومیورقةء وغزو قراصنة سوسة لصقلية والمدن الايطالية © , 


1) روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج01ء ص227.ء تسمى بهذا الاسم إذا كانت من جانبهم -ضد النصارى-. 

2) سعيد عبد الفتاح عاشور: المرحع السابق» ص115. 

3) عبد الرحمن ابن حلدون: الرحلة» ص83. 

4) محمد الأمين البراز: المرحع السابق» ص 88-87. 

5) كمال السيد أبو مصطفى: دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» مصر» 1997م ص41-40. 
6) عبد الله العروي: الرحع السابق» ص226. 

7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص227. 

8) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص30. 

9 الوزان: الصدر نفسهء ج02ء ص84. 
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لکن نشاط المغاربة في القرصنة لم يكن بنفس وتيرة القراصنة الأوربيين بسبب قوة البحرية الأوربية في هذه 
الفترة عكس البحرية المغربية. 


ب- الصعوبات الطبيعية: 


ما أن أغلب ا راکب التي تستغل في النقل التجاري» كانت شراعية وتعتمد في حركتها بالدرحة الأولى على 
قوة الرياح» ما جعل هذه المراكب لا تتحكم في بعض الأحيان في حركتها فتأخذها الرياح إلى موانئ غير التي 
كانت دی ما ینتج ادغات علق فاد السا ون لگ یکا أن هدوء الرياح مع ثقل المركب 
نتيجة حمولته الكبيرة يؤدي إلى بطء سيرو. 


وتؤدي العواصف التي تحب في عرض البحر إلى دخول الماء إلى المركب وفساد السلع التي يحملها نتيجة 
تبللها حاصة من المواد الغذائية التي تتلف بمجرد تبللھاء وقد يضطر ربان السفينة في حالة اشتداد العاصفة إلى رمي 
: 7 4 
جزء من البضائع في البحر لمنع غرق المركب” '. 


كل هذه العوامل البشرية والطبيعية (القرصنة» العواصف البحرية ...) أثرت على التبادل التجاري في حوض 
البحر المتوسط بين الضفة الشمالية والجنوبية» لكنها لم توقفه. 


1) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص 308. 

2 محمد فتحة: المرحع السابق» ص 311. 

3) عبد الباسط بن خلیل: المصدر السابقء ص67. 

4) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص 10-308 3» ولم تقتصر ظاهرة غرق السفن على الأساطيل التجاریة فغيرها من سفن المغرب التي كانت 
تنتقل بين موانئه كانت تتعرض في بعض الأحيان إلى الغرق نتيجة سوء الأحوال ا حویة؛ أنظر: ابن بطوطة: المصدر السابق» ص57. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


104 


2- الراك زالتبارپ: 

نظرا لازدهار الحركة التجارية في بلاد المغرب قي الفترة الممتدة بين القرنین09-07ھ / 13 وڈام فقد 
برزت عدة مراكز تحاریة كانت محط إقبال التجار» ومكانا لتجميع السلع» ويمكن تقسيم المراكز التجارية التي ذاع 
صيتها في هذه الفترة إلى مراكز برية وأخرى بحرية. 


أ- المراكز البرية. 

ما أن بلاد المغرب منطقة شاسعة المساحة» فقد كانت المراكز التجارية منتشرة في مختلف ربوعهاء ومن أهم 
هذه المراكز نذكر: 
* تلمسان: هي عاصمة بني عبد الواد لنت 00 وتحتل هذه المدينة موقعا استراتيجيا لأنما تقع في ملتقى الطرق 
الرئيسية الرابطة بين الشرق والغرب من جهة» وبين الشمال والحنوب من جهة أخری(“ء هذا الموقع جعل تلمسان 
سوقا کبیراء فطريق شمال-جنوب كان دائم النشاط» وكانت أسواقها تتغذّى بالسلع السودانية الثمينة» وكذلك 
اعت اة عن طرق فرام وران وس ات هذا الأخير الذي مل المخرج العجاري سیت وبالاضافة 
إلى كونما مركزا هاما يعبر منه إلى بلاد السودان فإنما كانت محطة يمر عبرها الحجاج إلى المشرق0©, 

وجل الرحالة الذين مروا عبر تلمسان يذكرون نشاطها التجاري وحيوية أسواقهاء حيث يصفها المدحن 
بأنھا: "... كثيرة ا حرث والنسل اا وا 177 را با سالف ا عار كير ن اا فا 
لوق ا" 

ومن الفترات التي عرفت فيها تلمسان رواحا اقتصاديا کبیرا عهد یغمراسن بن زیان(ح633- 
01 1283م: حيث ساد الأمن والاستقرار. 

ولا يمكن الحديث عن النشاط التجاري بتلمسان دون ذكر ما تعرضت له المدينة من هجومات وحصارات 
من جيرانحا الحفصيين والمرينيين» غير أن التجارة بتلمسان لم ضور كيرا مراع كلف ي واسعمر هذا السا 
الاقتصادي حتى القرن السادس عشر© . 


1) أبي الفدا: المصدر السابق» ص137. 

2) الحاج محمد شاوش: المرحع السابقء ص 29. 

3) حورج مارسيه: المرجع السابق» ص 329. 

4) سامية بوعمران: المرجع السابق» ص 317. 

5) مصطفى علوي: المرحع السابق» ص90-87. 

6) أنظر: المصدر السابق» ص95. 

7) ابن فضل العمري: المصدر السابق» ج04ء ص125. 
8) محمد الطمار: الرحع السابق» ص98. 

9) جورج مارسيه: المرجع السابق» ص 329. 
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کت 7 بج 7ج , 5 3-0 

0 فاس: تمع على طریق شرق -عرب ا مار عبر تلمسان» وهي العاصمة السياسية لبنی مرين »© وتتشکل من 
8 2 
مدينتين: فاس القديمة وفاس الحديدة» وکل منهما مكونة من أحياء مختلفة» وقد كانت فاس في عهد بنى مرين 
ہت 3 7 ıı‏ 

۰ ع 5 7 7 2 5 000 5 8 1 4 

مدينة فيها أسواق ومقاصر وعلالي وقيسريات وتحار من أقصى البلاد شرقا وغرباء وفيها دنيا ودین''". 
ولا أدل على حيوية فاس التجارية من الأرقام التي أوردها ابن أبي زرع» فهي تحتوي على تسعة آلاف واثنين 

5 5 ہے ٭ سج ہے 5 ٠.‏ 8 : تچ 1 
وٹھانین حانوتا وقيسريتان وأربعمئة وسبعة وستين فندقا” (بينما يذكر ا حسن الوزان الذي عاش فى فترة لاحقة أن 
عددها مائتي فندق)” -رغم ماتحتاحه هذه المعلومات الى نقد-» وبما أن عدد سكان فاس باحتساب الأجانب قد 
بلغ حوالي 300.000 نسمة» فإن النشاط الاقتصادي لم يكن موجھا للاستهلاك ا حلي فحسب إنما جزء كبير منه 


7 
س إلى ۰ 


سا سن باه الخال بات السبوداة ذفن گر ملق قرب اتی فیا ب بال 


كت لک كانت معا لوار ولس اذ ا سارها کر مقط 7ھ اردان وظيرها ومن رات 
ونظرا لأهميتها التجارية القصوى كانت سجلماسة مسرحا للصراعات السياسية» فرغم تبعيتها إلى المرينيين 
الذين فوّضوا لحكمها والي نظرا لبعدها عن العاصمة»ء إلا أن الزيانيين كانوا يشجّعون التمردات التي تثور ضدّ 
السّلطة المركزية ق 
وقبل ضم المرينيين لسجلماسة سنة673ه/1274م» عرفت هذه المدينة التبعية للحفصيين ثم للزيانيين» 
وشهدت تردات من طرف ولاتما في715-714ه/1315-1314م و722-720ه/1322-1320م 


1) حورج مارسيه: المرجع السابقء ص330. 

2) ابن فضل العمري: المصدر السابق» ص 112-111 . 

3) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 294. 

4) المدحن: المصدر السابق» ص86. 

5) بن أبي زرع: الأنيس» ص 48. 

6) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 231. 

7) محمد زنبير: المرحع السابق» ص374-373. 

8) ترحع بعض المؤلفات تأسيس المدينة إلى العهد الروماني» وسميت آنذاك سجلوم ميسي» فيما تشير روايات أخرى أن الاسكندر الكبير هو من بناها؛ 
انظر: عبد الأحد السبتي: الرحع السابق» ص183ء فيما ترحع أقوال أخرى بنائها إلى40ه» من طرف العرب الفاتحين» أو في القرن02ه/08م على 
يد بنو مدارر؛ أنظر: الحسين عماري: المرحع السابق» ص 44. 

9 ابن فضل العمري: المصدر السابق» ج04ء ص129 . 

0) الادريسي: المصدر السابق» ص60. 

1) ابن حوقل: المصدر السابق» ص65. 

2) أحمد عزاوي: الرحع السابق» ص 158 . 
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لکن هذه ا حاولات باءت بالفشل» غير أن الأمير عمر تمد على أخيه السلطان أبي الحسن في731- 
3/ھ1332-1330مء وتحالف مع الزيانيين. 
وظل النشاط التجاري بسجلماسة مستمرا إلى فترة الضعف المريني» حيث بدأت تتدهور وضعيتها التجارية 


تدريجيا بسبب اضطراب الطرق التجارية المارة عبرها مع أواحر القرن الثامن هجري/الرابع عشر ميلادي. 


* أغمات: هي مدينة قليمة تقع في ال حنوب الشرقي ا "وهي کو طف را تار وهي مدينتان 
سهليتان» واحدة تسمى أغمات ايلان» والثانية أغمات وريكة» تشتهر بأسواقها وتنوع السلع جا وكانت 
اغمات وكا هار الجر قو الس أما أهلها فهم ار ماس تظطرت إلى اھ الان 

هذه بعض المراكز التجارية التي نالت شهرة كبيرة في تحارة بلاد المغرب وكان ها تأثير واضح على النشاط 
التجاري بھاء وهناك مراکز أخرى لا يتّسع اهال لكا فة سید جل سب وتوات التي أصبحت 
نقطة انطلاق القوافل التجارية نحو بلاد السودان بعد تحول الطريق التجاري العابر للصحراء نحو الشرق وتدهور 
اة ا ولا وبرفة ودام 

وكانت ا راکز التجارية المغربية مرتبطة فيما بينها بشبكة من الطرقات نما ساهم في ربط العلاقات التجارية 
بينهاء ومن ذلك العلاقة التجارية الوثيقة بين تلمسان وسجلماسة باعتبار أن هذه الأخيرة هي المخرج البري 
لفان غر ال وبين فاس وسبتة التي كانت ٥ئ"‏ 


1) نفسه» ص158-155. 

2) أبي الفدا: المصدر السابق» ص135 . 

3) ابن حوقل: المصدر السابق» ص65. 

4) عبد الأحد السبتي: المرجع السابق» ص 100-99 . 
5) مؤلف بجھول: الاستبصار» ص207 

6) الادريسي: المصدر السابقء ص66. 

7) مؤلف مجهول: المصدر نفسه» ص 144؛ انظر أیضا: علي حامد خلیفة الطيف: المرحع السابق» ص48. 
8) الحسين عماري: المرحع السابق» ص 44. 

9)علي حامد خليفة: المرحع السابقء ص 46-43. 
0) أحمد عزاوي: المرجع السابقء ص157. 

1) محمد زنبير: المرجع السابق» ص 380-379. 
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ب- المراکز البحرية: 


* طرابلس: هي مدينة كبيرة على ساحل البحر ومركز تحاري رئيسي خاصة خلال القرنين 09-08ھ/14- 
15م وهي ملتقى للتجارة بين أوربا وإفريقياء وفيها تستبدل البضائع القادمة من السودان مع تلك القادمة من 
أورباء ونظرا لأهميتها التجارية والاستراتيجية كان التجار الايطاليون يغيرون عليها من حين لآخرء محقّقين غنائم 
کپ نادت س0 756+/۳:1353, 

- تونس: من ا راکز التجارية البحرية الفاعلة في البحر الأبيض ا متوسطء إذ يقول عنها العبدري: "مدينة تونس 
مطمح الآمال ومصاب كل برق ومحط الرحال من الغرب والشرق» ملتقى الركاب والفلك وناظمة فضائل البرين في 
لله إن کت أصحرت ن کب واف هة اهرت اق کپ "4000 ول تھی فط اتال یت ما ن 
شبكة موانئ المتوسط. 


- وهران: هي مقصد لتجار الأندلس الذين يأتون إليها بسلعهم» ویخرحون سلعها إلى الأندلس ٣ء‏ وهذا بفضل 
موقعها الاستراتيجي في غرب حوض المتوسط. 


- سبتة: هي باب المغرب نحو أوربا والأندلس» وما أهمية تحاریة كبيرة» نما جعلها محل أطماع خارحية من 
الأندلسيين والاسبان» وقد كانت مرتبطة شکلیا بالسلطة المرينية في فاسء ونحح البرتغاليون في السيطرة عليها في 
العقد الثاني من القرن التاسع المجري/ الثالث عشر الميلادي. 


- طنجة: من أقرب المدن إلى الأندلس مدينة طنجة التى تعتبر مركزا للتبادل التجاري» وكانت إحدى أبواب عبور 
الإضياغة شف إن اھ ال إضافة إل فرظ وأقاوالذار الببضاء سانا > وو 


1) مؤلف مجهول: المصدر السابق» ص110. 

2) علي حامد خلیفة الطيف: المرحع السابق» ص40. 

3) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص 108. 

4) حالف محمد نحیب: المرجع السابق» ص214. 

5) أحمد عزاوي: المرحع السابقء ص158-156. 

6) محمد زنبير: المرحع السابق» ص 290. 

7) ابراهيم حركات: الحياة الاجتماعية والاقتصادية» ص105. 

8) ابراهيم حركات: الحياة الاقتصادية في العصر ا رینی؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» دار النشر التقنية للشمال الإفريقي» 
الرباط» العدد 3و 4(عدد مزدوج)» 1978م» ص132 . 

9 محمد زنبير: المرحع السابق» ص320. 
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ت الموانئ: 


مين يلاد الغرب الاسلاس بوحود عدة سائڈ صرية ‏ تريظها مع غالم البعر الأيض للتوسطء ومن أهم 
هذه الموانىئ: 
- ميناء طرابلس: كان منكشفا للرياح» نما يصعّب عملية رسو السفن عند اشتدادهاء فيقول عنه ابن حوقل:" 
إذا وردت المراكب مينائهم عرضت لهم دائما الرياح البحرية» فيشتد الموج لانكشاف المرسى بھاء ويصعب الإرساءء 
بادر أهل البلد بقواريهم ومراسيهم وحبالهم متطوعين» فيقيد المرسى ويرسى به في أسرع وقت بغير كلفة لأحد ولا 
غرامة حبة» فما فوقها تطوعا وتعصبا للغريب"©. 
- میناء تونس: لتونس ميناء تدحله المراكب الصغيرة والكبيرة”» وكان محطة إقامة للنصارى» بل إتحم يلجؤون إلى 
الاستيلاء عليه في بعض الأحيان» إذ يقول ابن قنفذ القسنطینی: "ووصل في مدّته يوم السبت السادس والعشرين 
من شهر ذي الحجة عام ستة وتسعين وستمائة سبعون جفنا للنصارى البنادقة أقام أهلها بمرسى تونس ثلاثة أيام 
ثم أقلعواء وبعد إقلاعهم أصبح في المرسى المذكور ثلاثة وعشرون جفنا للنصارى القطلانيين-دمرهم الله- أقاموا به 
ثلاثة أيام ثم نا 
* ميناء المهدية: هو مرسى تقصده السفن من بلاد المشرق والأندلس وبلاد الروم وغيرها. 
* ميناء بجاية: هو مرسى كبير تحط فيه السفن الأوربية والاسلامية من الاسكندرية©, وهو ميناء حمي من الرياح 
الیک الاه "و كا عاف ق ال لایس ال 
* المرسى الكبير ومرسى وهران: من أهم مراسي الدولة الزيانية المرسى الكبير“ وهي مدينة صغيرة أسّسها 
ملوك تلمسان على ساحل ا متوسطء بعيدة ببضعة أميال على وهران وفيها ميناء يقول عنه الوزان: "ما أظن أن في 


الدنيا أكبر منه"» ترسو فيه السفن والمراكب بسهولة وقي مأمن من العواصف والأعاصير» حيث تختار سفن البندقية 


Atallah dhina : op cit, 56.‏ )1 
2 ابن حوقل: المصدر السابق» ص 47-46. 
3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص143 . 
4) ابن قنفد: الفارسية» ص153-152. 
5) الشريف الادريسي: المصدر السابقء ص107. 
6) مجهول: الاستبصار» ص130 . 
7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص412. 
8 سامية بوعمران: المرجع السابق» ص 317. 
9 مصطفى علوي: المرجع السابق» ص90-87. 
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اللجوء إلى المرسى الكبير عند اضطراب الحو وترسل بضائعها في قوارب إلى وهران أما إذا كان ا حو صحوا فانھا 
ترسو مباشرة في ميناء وھران. 

ويقول الادريسي في معرض حديثه عن مدينة وهران: "وها على بابھا مرسى صغير لا يستر شيئا » وها 
على ميلين المرسى الكبير...وهذا المرسى يستر من كل ريح وليس له مثال في مراسي حائط البحر من بلاد 
البربر"7» ويصف ابن حوقل ميناء وهران -يقصد المرسى الكبير- فيقول: "ولوهران مرسى في غاية السلامة 
والصون عن كل ریحء وما أظن له مثلا في جميع یہ با ابو رون O‏ 
* ميناء سبتة: هو أهم مرق قارین غبره التحارة الجا يحيو وإليه ترد مراكب ا مسلمین والنصارى من كل - 
ویعتبر من المراسي ال حیدة(“' حيث يقصده التجار من المدن الايطالية ومرسيلياء يجلبون إليه المنسوجات والسلاح 


: ۱ 7 0" ۱ ۱ 86 
و ات سیت يدق کی ہہ کی ا تکرب آ٣7‏ ا :للق كانت 


سبتة بداية لطريق القوافل المؤدية إلى امبراطورية غانة والسودان ا 8090 


إضافة إلى الموانع التي أشرنا إليها هناك موانئ أخری كميناء بادس الذي تكفل بتصدير السلع القادمة من 
و > سا ملا اللي سوا لرکب الرارفة إليه ى اض التی ران (اکنتاف هذا الس ل۳2 
ومرسى أنفا وهى المعروفة اليوم بالدار البيضاءة٥141ط4ءةC)‏ والذي تحمل منه المراكب الحنطة والشعیں 


سی ی۳سی طرف اه رسی الخزائر الذي ل تكن له اغزية کی ول القرن 8ه 14م جا 


1) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص 31. 

2) الادريسي: المصدر السابق» ص84 . 

3) ابن حوقل: المصدر السابق» ص53. 

4) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص140 . 

5) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 294. 

6) ابن فضل الله العمري: المصدر السابق» ج04» ص127. 
7) بن القاسم الأنصاري: المصدر السابق» ص50. 

8) ابراهيم حركات: الحياة الاجتماعیةء ص105. 

9 محمد زنبير: الرحع السابق» ص71. 

0) عطا محمد علي: الرحع السابقء ص166. 

1) عطا محمد علي: المرحع السابقء ص166. 

2) الادريسي: المصدر السابق» ص73. 

3) علي حامد الماحي: المرجع السابق» ص 189. 

4) عبد الأحد السبتي: الرحع السابق» ص 103-102 . 
5 الادريسي: المصدر السابق» ص115 . 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


110 


شأن مرسی تنساومرسی اصیلااگء وشرشال وأرزيو وھنین(“ء وسوسة وصفاقس وقابس وسكيكدة وطنجة 
والرباط“» ومرسی ملیلة وأرشقول””©» ومرسى الخزر وبونة ۱ء وميناء حربة. 

وال جانب للوائيع الأساسیةء كانت هناك موازع تستغل فی حالات استتتائیة كمرسى ينررت الذي تلجأ 
زا کے سی عر سی تغل لع د كان ف رر و 

وكانت بلاد الغرب ترتبط بعلاقات مع ختلف الموانئ الأندلسية» كموانئ وهران وتنس وشرشال والحزائر» 
وكان لمدينة تنس صلات أندلسية ثابتة وقديمة» وترحع هذه العلاقات المتينة إلى أن مدينة تنس أسست من طرف 


ع 1 10 
الجاهدين الأندلسيين في القرن التاسع” ©. 


وتعژضت موانئ بلاد المغرب للحملات المسيحية» ومن ذلك استيلائهم على المهدية 
سنة686ه/1287م» غير أنحم انصرفوا بعد أن أقاموا بها خمسة ت7" وحملتهم على ميناء بونة أواخر القرن 
السابع المجري /الثالث عشر ميلادي02, وقي 05 شعبان 792ه/جويلية 1390م عاودوا ا مجوم على المهدية 
وارتحلوا عنها بعد شهرين وعشرة أيام» كما استولى البرتغاليون على مدينة أصيلا وطنجة 
سنة866ه/42.1461). 


وتعود أسباب التكالب المسيحي على موانئ جنوب المتوسط والسعي للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية 
في شبكة التجارة المتوسطية. 


1) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص317. 

2) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص 189. 

3) بوزياني الدراجي: المرحع السابق» ص217. 
:356م Atallah dhina : op cit,‏ )4 

5) محمد زنبیر: المرحع السابق» ص390-389. 

6) حالف عمر بحيب: المرحع السابق» ص211-210. 

7) عبد الباسط بن خلیل: المصدر السابقء ص36. 

8 ابن سعيد المغربي: المصدر نفسه» ص 143. 

9 أوليفيا رعي: المرحع السابق» ص72. 

0 نفسه» ص77. 

1) ابن قنفد: الفارسية» ص150 . 

2) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابقء ص104 . 

3) ابن الشماع: المصدر السابق» ص111 . 

14) مارمول کاربخال المصدر السابق» ج01» ص 423. 
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3- المنشايه القبارية: 
گت الأسواق. > 
أ- تنظیمھا: 

الأسواق هي مواضع تشتمل على ما يحتاحه الناس من سلع وبضائع قد تکون ضرورية وهي الأقوات 
کالحنطة وقد تكون کمالیة كالفواكه والأواني ولمراکبء وتعتبر الأسواق ا مال الذي تتم فيه العملية التجارية 
وکائٹ نشاتھا انطلاقا من فكرة التجمع الذي يتيح للناس عملیة البيع والشراء(ء ومن حیث هيكلة السوق في 
المدينة فهي تتشكل من بحموعة من الحوانيت والمصانع التي تتركز بھا الحياة الصناعية والتجارية» والمخازن اللخصصة 
لحفظ أنواع البضائع فا وحار راد الراب وقائق اة الا 

وتعقد في السوق العمليات التجارية المختلفة من كيل وخزن وبيع وشراء نقدا ومقايضة» ولم يقتصر دور 
السوق في العصر الوسيط على العمل التجاري فحسب» بل عرف أيضا وظائف متنوعة اجتماعية وثقافية» فقد 
كانت فة سرا ادير لمات الام وال سے الوفاة كما جرت عليه فان يتوق © 

وهي تتمفصل حسب نوعية البضائع التي تعرض فيهاء أو حسب ال حرف التي تزاول بها كسوق الغزل وسوق 
العطارين وسوق الخضر والفواكه» وغالبا ما تجتمع الدكاكين والحوانيت في شارع رئيسي يجمع حرفا متعددة أو 
کا اسبھیل ا الق تفر عرب ۳ لذلك كان یکئی الزقاق أو الدرب بنوع النشاط المزاول 
نا 

وعادة ما تلتف الأسواق حول ا لحامع كسوق الشّماعين لوحوب الإضاءة بالشموع في المساحد» وسوق 
العطارين والطيبيين -باعة البخور- لوجوب التعطر والتبخر في الجامع» وسوق القباقبة لوحوب استعماٹما عند 


1) "والسوق موضع البياعات» ابن سيده: السوق التي يتعامل فيهاء تذكر وتؤنٹء وا حمع أسواق وتي التنزيل: "إلا أخم ليأكلون الطعام وعشون 
في الأسواق"» "وتسوّق القوم إذا باعوا واشتروا"؛ انظر: ابن منظور: الرحع السابق» ص2155. 

2) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 453. 

3) مصطفى سا: الأطلس الأثري لإقليم الزاب في العهد الإسلامي (بسكرة نموذجا)ء رسالة ماجستير» جامعة الجزائر» 2009/2008مء 
ص 225-224. 

4) علي حسني الخربوطلي: المرحع السابق» ص 200. 

5) فاطمة بلهواري: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط» منشورات الزمن» الرباطء 2010م» ص80. 
6) أحمد الطويلي: المرحع السابق» ص95. 

7) خالد بلعربي: الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني» دورية كان التاريخية» ع06»؛ ديسمبر» 2009مء ص33 . 

8) فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص87. 

9 خالد بلعربي: الأسواق في المغرب» ص 33. 
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الوضوءء بالإضافة إلى سوق الكتبيين لما يحتاجه طلبة العلم نلم وهناك أسواق تكون في حك المدينة 
كسوق مدينة صفاقس وسوق طرابلس الذي تم نقله إلى داخل المدينة 0 , 

ويتم في بعض الأحيان إخراج بعض الأسواق من داخل المدينة خاصة التي تنبعث منها الروائح الكريهة 
كأسواق الدباغینء حيث یلجؤون إلى ضفاف الأودية لغسل اوت ا ا ا رت فاظ 
أن تکون سوق المائعات كاللّين والزیت وا خل أمام المدينة أو أسوارهاء أو أمام ضريح الع ہت اترگ 
ارتبطت تحارة القوافل بأسواق الحيوان التي تموتما بالإبل» ومن ذلك سوق الحيوان بقابس الذي يجتمع فيه باعة 
الإبل والأغنام وذات الحواف نگ وكانت نوعية نشاط السوق تتغير بمرور الزمن» كتغير نشاط سوق الشمّاعين الواقع 
بباب الشمّاعين أحد أبواب القرويين بفاسء إلى بيع الفواكه اليابسة كالحوز والتمر واللوز والتين والزبيب» ثم بدأ 
يتحول إلى سوق لبيع الثياب7”. 

وقد شهدت أسواق بلاد المغرب على غرار الأسواق الإسلامية منع وتحريم الإتجحار في بعض السّلع؛ منها 
الخمر الذي يعتبر محرما في الشريعة الاسلامية» لذلك حرم طل این دس رھ گیا حرم عليهم بيع 
العنب قصد عصره خر( وكرّه بيع أصول الكرم للنصارى*“. 


1) لاحظ موقع سوقي القیروان وقسنطينة من خلال الملحق 01و02 على التوالي. 

2) الربض: ما حول المدينة» الفضاء الذي حول المدينة؛ انظر: ابن منظور: المرجع السابق» ص 1059 . 

3) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص87. 

4) خالد بلعربي: الدولة الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية 681-633ھ/1282-1235ء دار الألمعية» ط01ء قسنطينة» الجزائر» 

71ء ص246. 

5) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 163 . 

6) إهام حسيين دحروج: مدينة قابس منذ الغزوة الحلالية حتى قيام الدولة الحفصية حوالي 625-442ه/1247-1051م» رسالة دكتوراه» جامعة 

القاهرة» 1421ھ/2000مء ص23. 

7) علي الجزنائي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة ا ملکیةءط02)ء الرباط 1411ه/1991م» ص108. 

8) أبي العباس ابن قنفد: أنس الفقير وعز الحقير» نشر وتصحيح: محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات ا رکز الجامعي للبحث العلمي» مطبعة أكدال» 

الرباط» 1965م» ص 113؛ العقباني: كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تحقيق: علي الشنوقي» 

EXTRAIT DU BULLETIN D’ETUDES ORIENTALES DE 11515111101 FRANÇAIS DE 
DAMAS. TOME XIX..1967 ص23‎ 

وأبي العباس بن أ مد الشماع الٰنتاتی: مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي ال جنایات والإحرام زيادة على 

ما شرع اللہ من الحدود والأحكام» تحقيق: عبد الخالق أحمدونء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة الغربيةء 1424ه/2003م, 

ص 217-214؛ والقاضي أبي اسحاق الغرناطي: الوثائق المختصرة» إعداد: مصطفى ناحي» مركز احياء التراث المغربي» الرباط د ت» ص27. 

9 ابن قنفد: أنس الفقير» ص113. 

0) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 69. 
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وقد مع الساطان أي الس النصاری من بيع اکر للمسلمين» وأمر بمحاقية كل من يقم ذلك ليكون 
و سس انيلا عل ابا مس لی الع سرت کلاس ن آھیں لم انت 
الغرب تقتنی من طرف السلمین۳. 

كما حرم أيضا بيع الخنانب ا مع اشارا سرد سای و فاطق راد لاب ومن السّلع التي 
طالها أيضا التحريم آلات اللهو والتمائيل 00 بالإضافة إلى تحریم بيع المملوكة لمن لا غيرة له» لتجنب فتح أبواب 
ارگ ود للك ريغ کپ طرافات الشركة 7 والأسلجة والانت الريب القطاع الطرق 70م یسا ساف 
ف حكم لقاسرة ق بس الیرانات كادي رلك 


ورغم أن مواقيت نشاط الأسواق كانت في التهار إلا أن هناك بعض الإشارات إلى وجود أسواق مفتوحة 


حلال الليل» ومن ذلك ما ذكره المدجّن عن أسواق بلاد العتاب حيث يقول:"...وهي مدينة كثيرة الخصب 
والرّحاء من جميع ألوان الزرع» على بابھا السوق بالطعمة لا ينقطع لا بالليل ولا بالنهار من أنواع جميع الحبوب» 


e )111‏ ء۶ 7 5 1 5 5 5 5 
وعليها جبال ا حرث والزرع"” "ء أما أهل تونس فيقول فيهم:"... وأهلها أقوام قانعة الأنفس لا يبيع أحدهم ولا 


2 ء 7 
تنفتح حوانيتهم وقيسريتهم إلا بعد العصر عشية النهار” » أما عبارة العبدري التي أوردها عند حديثه عما 


شاهده في القاهرة من فتح الأسواق طوال الليل فتوحي بأنه لم يعهد هذه العادة ببلاد الغرب الإسلامي حيث 
يقول:" وكنت نزلت بالمدرسة الكاملية منها في علو مشرف على السوق» فكنت قَلما أرقد إلا منمٌصا لصوت 
الباعة» وهم یبیعون طول المي "0130 


1) السلطان المريني أبو الحسن بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقء تولى الحكم بعد وفاة والده في سبعمائة وإحدى وثلاثين 
(731ھ/1330م)ء وتوف في آحر شهر ربيع الأول عام سبعمائة واثنين وخمسين(752ه/1351م) بجبل هنتاتة من مراكش؛ لسان الدين بن 
الخطيب: ا حلل الموشية» ص134 . 
2) ابن مرزوق التلمساني: المصدر السابق» ص282. 

Mas Latrie : 112165, 4.‏ ر3 
4) أبي اسحاق الغرناطي: المصدر السابق» ص27. 
5) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص184. 
6) أبي زکریاء الشبلي: التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرقين من الظلمة والغاصبینء تحقيق: جمعة حمود الزروقي» منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكوء الرباط 1414ھ/1993مء ص 269؛ العقباني: المصدر السابق» ص100-97 ؛ ا حیلدي: المصدر السابق» 
ص 65-64. 
7) المازري: المصدر السابق» ص 219؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص216. 
8) الونشريسي: المصدر نفسه» ج06ء ص70. 
9 ابن قنفد: أنس الفقير» ص 13 1؛ العقباني: المصدر السابق» ص127. الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص192-190 . 
0) أبي القاسم البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص193 . 
1) عبد الله المدحن: المصدر السابق» ص 103 . 
2) نفسه» ص101. 
3) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص 281. 
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أما عن أ ماء الأسواق فقد تنسب إلى القبائل المشرفة عليها كسوق هوارة وكتامة ومغراوة» أو يطلق عليها 
اسم القائم عليها كسوق إسماعيل وسوق إبراهيم» كما قد تنسب إلى الجماعة الدينية كسوق المسلمين وسوق 
کے ۶ E‏ کی ا 
اليهود » أو تسمى باسم عائلة كبيرة كسوق ابن فذة بفاس' » حتى أن بعض المدن ميت بأسماء الأسواق 


١ 3 ۱‏ 4 
کسوق إبراهيم” » وسوق الخمیس” . 


1) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص84. 

2) ابن الأحمر: بيوتات فاس الکبراء دار المنصورء الرباط» 1972مء ص08. 
3) الإدريسي: المصدر السابق» ص83؛ وابن حوقل: المصدر السابق» ص64. 
4) الإدريسي: المصدر السابق» ص92. 
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ب- نظافتھا وصیانتھا: 
ھا أن الأسواق أمكنة يرتادها الناس بصفة يومية وتمارس فيها أنشطة تحارية متعددة تنتج عنها بعض 
الأوساخ والفضلات» فمن الضروري الحفاظ على نظافتهاء وتقع مهمة مراقبة نظافة الأسواق على ا حتسب الذي 
یضع جملة من القواعد يمكن أن تقلل من مشكل التلوث داخل الأحياء التجارية» ومن ذلك: 
- تخصيص أماكن معینة في السوق لباعة ال حطب والفحم وامير. 
- التزام باعة الحوت أماكنهم اغيدذة معرل عن الظريق» والتقليل من الرفل مالاب وتنظيق الساعاگ, 
- الأمر بتنقية الأسواق من الأوساخ خاصة خلال فصلي الصف نة 
- إلزام أصحاب الحوانيت بكنس الطين الناتج عن الأمطار إذا ما جمعوه أكواماء أما إذا لم يقوموا بجمعه فلا 
يلزمون بكنسه لأنه ليس من مهامه. 
ومن الطرق التي ذكرها ابن حوقل في تنظيف أسواق مدينة فاس خلال فصل الصيف هي توحيه النهر في 
أرضيتها فتغسل و كا يلزم الباعة داحل الحوانيت بنظافة محلاتھم وعدم الكشف عن السلع التي تتعرض 
بسبب ذلك الات ©. 
وإلى جانب التلوث تعرضت أسواق المغرب لأخطار أخری منها الحرائق التي كان تدشب في بعض الأسواق» 
مثلما حدث بأسواق مدينة فاس سنة 646ه/ 1248م إلى والتي احترقت من قنطرة الصبّاغين بقرب باب 
السلسلة إلى باب الجنائز من جامع القرويين ”ُء كما تعرض سوق العطارين في فاس إلى الاحتراق سنة 
3هاةمه وأعيد بناؤه وتحدیدہ وإعماره» سنتين من بعد تعرضت الكثير من أسواق فاس إلى الانمیار 
بفعل السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة سنة 725ه/1324م» وعدم على إثرها أربعة وتسعون حانوتاء 
اس الساطاق ا2۶ۃ راوها تعادنث اخس غا كانت ع 


1) محمد بن عبدون التجيبي: المصدر السابق» ص38. 

2) موسى لقبال: المرحع السابق» ص 118. 

3) ا حیلدي: المصدر السابق» ص70. 

4) يحي بن عمر الأندلسي: أحكام السوق» تحقيق: محمود علي مكي» مكتبة الثقافة الدينية» ط01)ء القاهرة» مصرء1424ھ/2004مء ص70 . 
5) بن حوقل: المصدر السابق» ص65. 

6) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص74 . 

7) بن أبي زرع: الذخيرة» ص73. 

8) بن أبي زرع: الأنيس» ص413. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 
116 


ت- أنواع الأسواق: 
1- الأسواق اليومية: كانت موحودة بصفة دائمة في كل اللدن(ء تباع فيها مختلف السلع والبضائع یوما 
71۵1 ا" ويقام فيها المزاد كل يوم للأقمشة والأصواف والسلع انوكي من 
الأسواق ينطبق عليها ما ذكرناه سالفا عن خصائص الأسواق» وتنظيمها. 
2- الأسواق الأسبوعية: الأسواق الأسبوعية مؤسسة هامة» ثبت وجودھا منذ عهد بعيد» ولا زالت مستمرة إلى 
يومنا هذاء وتنعقد هذه الأسواق في المواء الطلق قرب المدن وقي القرى» وحتی في بعض مناطق البدو الرحل. 
ویقشم السوق الأسبوعي إلى عدة أجزاء يسمى كل جزہ بالرحبة» والتي تختص بسلعة معينة» وذلك في 
أيام محددة من الأسبوع» كسوق الأحد» سوق الثلاثاء» سوق الجمعة» وف بعض المناطق تقام سوقان في يوم واحد 
لبعد المسافة وك الداس الوافدين علی ٣‏ وقد يدوم السوق الأسبوعي ثلاثة أيام <7 ا 
ومن الأسواق الأسبوعية ببلاد المغرب والتي ذکرتھا المصادر سوق ا حملة بإحدى حصون مليانة» حيث 
يصفه الإدريسي: "... وله سوق يوم اقبي افيه بد تو الكل OA‏ اتا E‏ راز 
بھا السوق الأسبوعي يوم الجمعة أيام ا ومعسكر يقام سوق الخميس الذي تباع فيه الماشية والحبوب 
والزيت والعسل» وبقلعة هوارة يقام السوق كل سبت” '» كما عرفت مناطق قبيلة زواوة أسواق أسبوعية في مختلف 
أيام الأسبوع» كالسوق الذي يقام بآيت يحي يوم السبت» وسوق الأربعاء عند آيت وصيف» واختارت قبيلة 
لاریجان یوم کی ر۳2 أما سوق مكناس فينعقد كل يوم اثنين ويقصده سكان المناطق ا حاورة: "يأتون بأبقارهم 


وأغنامهم» وسائر أصناف ا اشیة ویحملون كذلك السمن والصوف ويباع کل ذلك بأبخس ال گان , 


1) فاطمة بلهواري: ا مرحع السابقء ص81. 
2) خالد بلعربي: الأسواق» ص32. 

3) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 81. 
4) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص 163 . 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ص 245. 
6) مفتاح خلفات: المرجع السابق» ص203. 
7) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص82. 
8)عطا محمد علي: الرحع السابقء ص162 . 
9 الإدريسي: المصدر السابق» ص85. 

0) بن عيشون الشراط: المصدر السابق» ص76. 
1) خالد بلعربي: الأسواق» ص32. 

2) مفتاح حلفات: المرجع السابق» ص203. 
3 الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص215. 
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3- الأسواق السّنوية: هي أسواق أو معارض تحارية تنظم سنويا تعرض فيها مختلف أنواع السلع والبضائع» 
ويقصدها التجار ليشتروا ما يلزمهم منهاء أما تحار المناطق البعيدة فقد حصصت لهم دور الضيافة يُقدّم لهم فيها 
الطعام مانا طيلة مدة إقامتی ا وإلى حانب السكان كانت هذه الأسواق تجمع عددا كبيرا من التجار» وتساهم 
ف إجراء العمليات التجاریة الواسعة النظاق ا 

ومن بين الأسواق السنوية التي كانت متای راد اسب سرق ايك الذي يجتمع فيه سكان 
الحبال المحاورة ويدوم خمسة عشر يوماء يبتاع فيه الناس البهائم والزبد والحديدء e‏ 

وقي إقليم جزولة يقام سوق يدوم شهرين کل سنة» وحلال هذه المدة يتم إطعام الغرباء الوافدین إلى السوق 
بجاناء وحمايتهم خاصة وأن السوق يقبل عليها نحو عشرة آلاف تاجر أحنبي من بلاد السودان وغيرهاء ويكون 
افتتاح هذا السوق مرتبطا بمناسبة دينية وهي المولد المبويي © وقد تمكن أهل جزولة من تنظيم هذا السوق» فساده 
لق راف اگ كما كان ينظم معرض ضحم لبيع وشراء البضائع في ظل زاوية أولاد سنان بالبلاد 
الطرابلسية. 
4- الأسواق العسكرية: تصحب هذه الأسواق الجيش في تنقلاته أثناء غزواته» والمعلومات حول هذا النوع من 
الأسواق نادرۃاتء غير أن هناك إشارات بأن الأموال النداولة في الأسواق العسكرية مشتبه فيهاء وذلك لانتشار 
النهب بين صفوفهم. 

ويعتبر المناخ اللائم لانتشار مثل هذه الأسواق هو فترات الحرب والاضطراب(ء وما أن فترة ما بين 
القرنین09-07ھ/15-13م عرفت بعض الاضطرابات فيمكن القول بانتشار هذا النوع من الأسواق في بلاد 
اقب 


1) علي حامد الماحي: المرحع السابق» ص187. 

2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 246. 

3) أديكيس: مدينة في إقليم حاحا جنوب الغرب الأقصى» تشتمل على نحو سبعمائة كانون(منزل)؛ ويعيش با عدد معتبر من اليهود؛ أنظر: الوزان: 
المصدر السابق» ج01ء ص101. 

4) الوزان: المصدر نفسهء ج01ء ص101. 

5) مارمول کربخال: المصدر السابق» ج02ء ص70-69. 

6) الوزان: المصدر السابق» ج01» ص146 . 

7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 246. 

8) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 

9 فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص83. 
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ث- أسواق بلاد المغرب: 

انتشرت في ربوع بلاد المغرب بحواضرها وأريافها أسواق كثيرة ومتنوعة» ويمكن أن نتطرق إلى أهم الأسواق 
التي كانت نشطة في بلاد المغرب خلال الفترة الممتدة بين القرنين 13 و15م حرغم صعوبة تأطيرها في عناصر 
بسبب المادة التاريخية- كما يلي: 


- أسواق تونس: اصطفت معظم أسواق تونس حول الجامع الأعظم الذي يعتبر قلب المدينة» وأغلبها أسواق 
مغطاة عن أشعة الشمس والأمطار» ومنها سوق العطارين» وسوق القماش» وسوق باعة الخردة وسوق الكتبيين 
,الماع“ 


- أسواق تلمسان: تلمسان دار ملك الزيانيين ومن أكبر حواضر بلاد المغرب» وكانت تحصي کثافة سکانیة 
كبيرة» فقد بلغت ما يقارب ستة عشر ألف کانون أو دار على عهد السلطان أبي تاشفين الأول(ح718- 
8 -1337م۳ ولیہ رید اولان انديع كبرق ری اسراف تا 77 ور یا فصر 
ضخامة أسواقھا وأسواق تلمسان متنوعة ومتعددة منها: سوق الخضر والفواكه والحبوب» وسوق الخياطين» 
وسوق العطارين» إضافة إلى القيسارية(©. 


٦ 5 » 1‏ 6 3 
- أسواق سبتة: نتيجة حركة التصدیر والاستيراد عرفت مدينة سبتة نشاطا تحاریا کبیرا”'ء فبلغ عدد أسواق ا مدینة 
وما جاورها مائة وأربعة وسبعين سوقاء منها مائة واثنين وأربعون سوقا داخل ا مدینةء كسوق العطارینء وسوق 

1 8 
اتر فا وسوق الجا 


- أسواق فاس: وقد حططت أسواق فاس وتحددت قواعدها أكثر بعد تبلور نظام الحسبة» واختص کل سوق 
منها بنوع معين من السلع التجارية؛ وكان لسوق فاس أبواب خاصة كسوق الأحد غرب ا مدینقا وقد أحصت 
فاس خلال حكم السلطان أبي عنان (ح759-749ھ/ 1357-1348م) تسعة آلاف واثنين وثمانين 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01 ص337-336. 
2) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 

3) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص48. 

4) ابن فضل الله العمري: المصدر السابق» ج04ء ص125. 
5) خالد بلعربي: الأسواق» ص37. 

6) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص187. 

7) بن القاسم الأنصاري: المرحع السابق» ص36. 

8) الحاج عبد الله المدحن: المصدر السابق» ص 79. 

9 جال أحمد طه: المرحع السابق» ص226. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


119 


و لکن هذا العدد لا يؤحذ على إطلاقه- وكغيرها من أسواق بلاد المغرب عرفت أسواق فاس التقسيم 
الوظيفي حيث نجحد مكانا مخصصا لبيع الأقمشة“» وآخر لبيع الأطعمة والمأكولات الجاهزة كالفطائر المقلية في 
الزيت(الإسفنج)» ولحم الخراف المطهوء وهناك خمسة عشر ذكانا اختص هذه الحرفة» كما يباع السمك واللحم 
لقلیان9. 

أما باعة الزيت فقد خصصت هم "مھ لبیع الزيت. والسمن ٣ء‏ كما کاثت .هناك ذكاكين لبيع 
الكتب والأحذية وأواني النحاس والشمع والأزهار» ودكاكين القطن والخضر والفواكه» والصابون» والدقيق» 
وا 


5) 


هذه نماذج فقط من أسواق الدويلات الثلاث» وهناك أسواق أخحرى ذکرتھا المصادر كأسواق المهدية التي 
7 8@ عء ۶ 
كانت مبنية بالصخور(”“ وتروج فيها سلع كثيرة كالعبيد” '» وأسواق مراکش التي قارتما ابن بطوطة بأسواق بغداد: 


٠ 5 2 9 3 5 3 3‏ 10 ع 5 0-7 
"إلا أن أسواق بغداد جب" رغم ماکان فيها من حيوية جحارية” © وكانت أسواق توات تموٌن قوافل الحجاج 


11 ۶ 12 
العابرة منها بالسلع واللؤن'' ©» كما حوت مدینة بجایة أسواق متعددة تنوعت بتنوع السلع التي تباع فيها . 


إن الاحصائيات التي أوردتما بعض المصادر حول عدد الأسواق المنتشرة في بلاد المغرب تدل على حيوية 
العملية التجارية» لکن بعض الإحصائيات المشار إليها لا يمكن التسليم بھا كما وردت لما فيها من مبالغة. 


1) علي حامد الماحي: المرحع السابق» ص187. 

2) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 241. 

3) الوزان: المصدر نفسه» ج01 ص237-236. 

4) عین علون: وتنطق أيضا علوانء وهي عين شهيرة بفاس» تنسب لشخص كان يعرف بعلوان؛ بن عيشون الشراط: المصدر السابق» ص74 . 
5) نفسه» ص74. 

6) الوزان: المصدر السابق» ج01» ص239-233. 

7) مؤلف مراكشي بجھول: الاستبصار في عجائب الأمصار نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادہ العراق» 
د ت» ص117. 

8) الونشريسي: المصدر السابقء ج03ء ص157 . 

9 ابن بطوطة: الرحلة» دار صادر» بيروت» لبنان» 1412ھ/1992مء ص673. 

0 الدجن: المصدر السابق» ص82. 

1) محمد حوتیة: توات والقوافل التجارية» بحلة طریق القوافل» منشورات ا رکز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ» 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكوء ال زائر 2001م» ص35. 

2) حساني مختار: الرحع السابقء ج02ء ص196. 
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ما أن الأسواق تمثّل عصب الحياة الاقتصادية وتدرٌ أموالا كثيرة لخزينة الدولة» وإدراكا من حکام بلاد 
المغرب للأهية التي تكتسيها الأسواق فقد كان لمم دور كبير في بناء بعض الأسواق كالسلطان الحفصي أبو 
کہ الذي عمس اسا لعاف لن ,للق ٣‏ سے بق سوق العظاريق که 1231/8629 
02" وقام السلطاة يعقوب ہی عید الح الزن ناء سوق کاس سن 1259/2658 


ومن دلائل اهتمام سلاطين بني مرين بالأسواق زیارھم وتفقدهم لأحوالها كزيارة السلطان أبي 
ا حسن(ح752-731ھ/1351-1330م) لأحد أسواق تلمسان» من أحل "اغتنام دعوة صالحة» والتعرض 
لرفع ظلامة» وسماع شكية» وتحوط أهل الأسواق من الاطلاع على ما يكره وشكرا لله على ما انعم كما عمل 
فو زان على ابن الأسواق اق اا لحفظ الأمن والنظام وتتبع اللصوص الذين فرضت عليهم أقصى 
الراك ا ا 


ح- المتسوقون: 
كان أغلب ا متسوقین من الرحال الذين یقصدون الأسواق لاقتناء ما يحتاحونه من سلع معروضة بماء كما 
لم تخل الأسواق من النساء اللائي كانت لمن بعض الحرية في التنقل» وهو الأمر الذي لم يكن منتشرا في الريف 
رمق 


وكانت بعض النسوة التي ترتاد الأسواق تتبادلن أطراف ال حدیث مع اس ارول ا 
أسواق الغزل والقماش» وكڻ يلفتن الانتباه بأصوات النعال التى مي ظا لهذا دعا بعض الفقهاء إلى تعيين 


1) السلطان أبو زکریاء الحفصي: ولد أبو زکریا بحي بن أبي محمد في مراكش سنة(599ه/1203م) وكان رجه الله من الصالحين وا خلفاء 
والعلماء والمؤيدين» توفي سنة647ه/1250-49م, أنظر: بن الشماع: المصدر السابق» ص54. 

2) أحمد الطويلي: الرحع السابق» ص16 . 

3) بن الشماع: المصدر السابقء ص57 

4) بن أبي زرع: الذخيرة» ص90ء ص 161. 

5) بن مرزوق التلمساني: المصدر السابق» ص175. 

6) يذكر ابن خلدون أن صاحب الشرطة في إفريقية خلال هذه الفترة يسمّى "الحاكم"؛ والشرطة هي: "وظيفة مرؤوسة لصاحب السّيف في الدولة...» 
وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام ا لحرائم في حال استبدادها أولاء ثم الحدود بعد استيفائها؛ أنظر: اللقدمةء ص 311. 
7) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 

8) نفسه» ص 34. 

9 ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج01ء ص 245. 

0) العقباني: المصدر السابق» ص78 . 

1) يحي بن عمر: المصدر السابق» ص 69. 
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5 ۱ 1 5 
موضع متسيّر للنساء حت لا يخالطن الرحال إضافة إلى اختیار ثقاة السماسرة' '» فيما دعا فقهاء آخرون إلى 


9و 2 ۹ ا 7 
منعهن من التسوق مائ( ٌ بل وصل الامر ببعضهم 2 التجريح يي شهادة من يترك زوجته وهي شابة ترتاد 
٤‏ 3 
الأسواق مع قدرته على منعها. 


آ30 الونشريسي: المصدر السابق» ج02 ص500. 
2 العقبانی: المصدر السابق» ص78. 
3 المازونی: المصدر السابق» ج03ء ص 247. 
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2- الدکاکین والحوانیت: 
ا حانوت حجرة متفاوتة المساحة» تكون تحت بناية أو مسندة إلى جدران منازلء وليس لما نوافذ» تحیط 
5 83 3 1 
بزقاق واسع أو تستند إلى دكان آخر يطل على شارع موازي» وكلها مفتوحة إلى الشارع العمومي”2. 
علو المارة تقريباء وهو ما يسهّل ا حادثات ويلافي الإزعاج الناتج مرخل ا رن مقف النكاة سيل عقنت 
يتسلق به التاحر إلى السقفء أما الإقفال فيتم بمصراعين خحشبيين مثبتین بقضيب حديدي يغلق بقفل» وأرضية 


الاگان مغطاة عب © 


وبعض ال مدن الحالية تحتفظ بتصاميم تعود إلى العصور الوسطى» ومن ذلك وجود المصطبة القصيرة أمام 
صف الدكاكين التي تمتد على كامل ناحیتی السوق» إذ يجلس عليها الشاري» وغالبا ما تكون دكاكين التجار 
أضيق من الدكاكين الخاصة بالحرف» أما العاملون في دكان التجارة فغالبا لا يتعدى عددهم الفرد الواحد0©. 

وجا پش اجار إلى إعنافة كاكن ین رایت ما وي إل حن الما اسر ار 
واصطدام الأحمال والازدحاء“. 

0 8 لغرب بكرن ری ۹ ۷۰۷۰۰۰۹" 
الكراء كانت طويلة ويتم تحدیدھاء وقي الغالب يكون المكتري المألوف هو الذي يحصل على صفقة كراء ا حانوت 
متا متا هه مل فاس لاوت ا 


1) روحي لوطورنو: فاس قبل ا حمایق ترجمة: محمد حجي» وحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1416ھ/ 1992م ج01ء 
ص456. 

2 ما يدل على ذلك ما أورده ابن عيشون الشراط(1109-1035ه/1697-1626ء)» خلال حديثه عن الولي الصاح سليمان بن يوسف 
الأنفاسي» فيقول:"...ما حدثني به أبو زيد عبد الرحمان الطراز» وهو خاص به وقائم على خدمته» قال: كنت جالسا یوما بحانوق فمر بي سيدي 
سليمان واستدعاني فنزلت إليه مبادرا..."؛ أنظر: الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» دراسة وتحقيق: زهراء النظام» منشورات كلية 
الآداب» ط01)ء الرباط 1997م ص301. 

3) غير أن دکاکین الصّناع تكون على مستوى الأرض لأنمم یخرحون كثيرا من دكاكينهم وینجزون بعض الأعمال في الزقاق؛ أنظر: روحي لوطورنو: 
الرحع السابق» ج01ء ص458. 

4) روحي لوطورنو: المرحع نفسه» ج01ء ص458. 

5) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص86-85. 

6) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص 445. 

7) العقباني: المصدر السابقء ص68. 

8 الونشريسي: المصدر السابق» ج07» ص452؛ ج10ء ص 125 ؛ المازري: المصدر السابق» ص227. 

9 الونشريسي: المصدر السابق» ج09ء ص72. 
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كما وحدت إلى حانب هذه الحوانيت دكاكين أخرى ملك للخواص» يتصرفون فيها بالبيع N‏ 
وكان بعض الناس يعمدون إلى فتح حوانيت بأجزاء من منازحم» وهو ما يؤدي إلى الإضرار حيرا © 

أما عدد الحوانيت في مدن المغرب الإسلامي خلال فترة الدراسة فإنه يختلف من مدينة لأخرى بحسب 
الكثافة السكانية وموقع المدينة وقریھا من القرى» فقد كان عدد حوانيت سبتة حوالي أربعة وعشرون ألف 
ا رق مالي ی لا ب لاف مسر تا جا ق اة اا غير أن هذه الأرقام 
التي أوردتما بعض ال مصادر بحاجة إلى نقدء فيمكن أن تكون هذه الاحصائيات تشمل المخازن وغيرها من المنشآت 
التي ها علاقة بالنشاط التجاري. 


2) أبي عبد اللہ اللحمي (ابن الرامي البناء): الإعلام بأحكام البنيان تحقیق ودراسة: فريد بن سليمان» مركز النشر الجامعي» تونس» 1999م» 
ص84-82. 

3) محمد بن القاسم الأنصاري السبتي: اختصار الأخبار عما کان بثغر سبتة من سني الآثار» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور» د نء ط02ء الرباط» 
3 هم/1983م.: ص36. 

4) ا زنائی: المصدر السابق» ص 44. 
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3- الفيساريات ^ 

من مظاهر تنظيم الأسواق وجود القيساريات التي كان يباع فيها القماش بمختلف أنواعه كالحرير والكتان 
والقطن والصوف؛ والعطور إضافة إلى التوابل» وقسم آخر مخصص لبيع الفواكه وا خضروات وابحبنات» ورحبات 
عام ليرب رآغری لی الراب واللاظليق وهلا مم عا انيع ااي 

فالقيسارية بجحموعة من المباني العامة على هيئة رواق بما حوانيت ومصانع وخازن(ء أما عن الفرق بين 
القيسارية والسوق العادي» فالقيسارية واسعة حکمة التنظيم وتشتمل أروقة مغطاة تشبه السوق العصري کی ۳ 
ويشير کرخال إلى قيسارية فاس التي تتوسط الدینة وتحوي خمسة عشر زقاقا للدكاكين. 

وتكتسي القيسارية أهمية اقتصادية كبيرة ومثال ذلك قيسارية تلمسان» فهي مدينة صغيرة تحيط با الأسوار 
والدحول إليها يكون من الأبواب التي كانت تغلق ليلاء وبداخلھا مستودع توضع فيه السلع قبل عرضها للبيع» 
بش راف امات کک سد کرت مد العا ا ن سان اااي الاق ةة 


1) القیساریة تحريف لكلمة قيصرية نسبة إلى قيصر؛ أنظر: علي حامد الماحي: المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني» دار النشر المغربية» الدار 
البيضاء» المغرب» 1986مء ص186؛ لأن الرومان لما كانوا يسيطرون على إفريقيا كانت لهم في كل مدينة دار للجماركء تحفظ فيها السلع وغالبا ما 
كانت هذه الدار تتعرض للنهب خلال فترات الاضطراب فأمر أحد القياصرة أن يكون في كل مدينة مكان مسوّر تحفظ فيه البضائع التي يمكن أن 
تكون ملك الإمبراطور مع سلع التجار» حتى يهتم السكان الذين لهم مصلحة فيه بتأمينه؛ عد إلى: مارمول كرجخال: إفريقياء ترجمة: محمد حجي 
وآخرون» دار المعارف» الرباط» الغرب؛ 1409-1408ه/1989-1988م, ج02ء ص150. 

2) فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص89 . 

3) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص186. 

4) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 

5) مارمول كربخال: المصدر السابق» ج02ء ص 148. ويشير ا جحزنائي إلى أن مدینة فاس خلال العهد الموحدي كانت تتوفّر على قيساريتين؛ 

الجزنائي: المصدر السابق» ص 44. 

6) ا حاج محمد بن رمضان شاوش: ا مرحع السابق» ص 341. 
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4- الفنادق: 


الفندق بناية مركبة من عدة غرف للسكن حول ساحة مركزية» به مستودعات وازن لبيع البضائع 
کاب ایل مق لات اا ی کات نہ ا ر عاد ل و ا 
وني بعض الأحيان في نواحیھاء ويتألف مبنى الفندق من عدة طوابق تلتف حول صحن مکشوف في الوسطء 
نمس الطابق الأرطتي الحفظ السلع والتضائع» يما جلت الطوايق الغلا لیکن النجار.. وكانت الفتادق 
الماحصصة للأجانب تتمتع بحرية تامة» حيث بحد فيها كنيسة وحلات خاصة وحامات» ويمنع المسلمون من 
0 و او 

وتقدم الفنادق خدمات كبيرة فهي مؤسسات اقتصادية هامة» ينزل إليها الغرباء والتجار من ا حواضر 
خد فا ارت اة من سیل إلى غاية اتا گا وتتم فيها العمليات التجارية تحت رقابة الجمارك» 
التي تتكفل بقبض المبالغ المفروضة على التجار الأوربيين وتمنحهم تأشيرة تسمح م بالتنقل في المدينة). 

وتقع نفقات البناء والإصلاح التي تتطلبها الفنادق على عاتق سلطات بلاد المغرب» أما المداخيل من رسوم 
الكراء» والتخزین ونفقات العقودء فيستخلصها القنصل کہا ات حا خاصة وأنه خصص كل فندق 
لدولة لها قنصل ٠‏ ومن هنا يتضح لنا حجم النفوذ والامتیازات التي تمتعت با الدول الأوربية في بلاد المغرب. 

وكانت هناك فنادق خاصة للنزلاء ا حلیین والغرباء من المسلمين» وهذا النوع یتسم بالكثير من ميزات 
الحان کت لال سیسیت خر اف گر عم ات فاعم حرف عا ات 70 


1) كلمة فندق هي مصطلح إغريقي معرّب؛ أنظر: روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01» ص 464. 
2) محمد زنبير: المرجع السابق» ص372. 

3) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص315. 

4) إلهام دحروج: المرحع السابقء ص 24. 

5) سامية بوعمران: الرحع السابق» ص315. 

6) فاطمة بلهواري: المرحع السابقء ص88 

7) سامية بوعمران: المرجع السابق» ص315. 

8 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص 464. 

9 سامية بوعمران: المرجع السابق» ص315. 

0) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 
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وتتنوع ۷۹92 و فقد ملكت بعض الأسر الفنادق كعائلة بني فده 
ال انت تمتلك فندقا بفاس 7 » وقد يشترك اثنان في امتلاك فندق واحد(“. 

غير أنه من المستبعد امتلاك الخواص للفنادق التي تأوي الأحانب من التجار المسيحيين التي كانت تكون 
في غالبيتها للدولة» فیرحح أن الخواص كانوا يحوزون ملكية بعض الفنادق المحصصة للتجار ا حلیین والغرباء من 
للسلمین فقط”©: وكان السلطان أبو يعقوب يوسف الريني(ح707-685ه/1307-1286م) يوقف دحل 
الفندق الكبير بحي الشتاعين على مسجد القرويين حيث بلغ دعله في العام عشرة آلاف در ©. 

ومن الدلائل التي تؤكد اهتمام دول بلاد المغرب بالفنادق قيام الحكام المرينيين ببناء الفنادق وتحديدها 
خاصة بفاس لأا موضع إقامة التجار والغرباء» والذين لحم دور كبير في التجارة» فقد قام عبد اللہ الحدودي 
بتجديد الفندق الكبير بحي الشساعيد © 

وقد انتشرت الفنادق في بلاد المغرب بكثرة خاصة في المدن التي ول عالضا لعاف جات 
ومنها فنادق فاس التي بلغ عددها ما تين( وتشير المصادر إلى فندقي الس ساوت ومعظم فنادق فاس 
تقع بقرب الحامع الأعظم (جامع القرويين) أو الجامع الأعظم بفاس ا حدیدا''“. أما سبتة فكانت تحصي حوالي 
ثلاثمئة وستون فندقاء أكبرها الفندق الكبير المعد لاختزان الزرع» وفندق غانم الذي يشتمل على ثلاث طوابق 
ای 0ج سس نرق ی سا سيد لئ ا ار لصاو ساط بت رس نا 


12 13 14 
متفرقة '» كما كانت لكل من مدينة سلا » وقابس فنادق لإقامة التجار وبيع السلع” ''. وكان بوهران فندق 


1) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص89 . 

2 ابن الأحمر: المصدر السابق» ص08. 

3) الماززي: المصدر السابق» ص267. 

4) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص88 . 

5) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص294. 

6) نفسه» ص 294. 

7) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص74. 

8 الوزان: الصدر السابق» ج01ء ص231.-احتلفت المصادر التي ذكرت عدد فنادق فاس في تقديرها-. 
9 نفسه» ج02» ص20. 

0) إبراهيم حركات: المرحع السابق» ص134 . 

1) بن القاسم الأنصاري: المصدر السابق» ص39-38. 

2) علي حامد الماحي: الرحع السابق» ص188 . 

3) حمدي عبد المنعم: مدينة سلا في العصر الإسلامي دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1993م 
ص71. 

4) إلهام دحروج: المرجع السابقء ص24. 
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تابع ماق ك خردہ ب من کل ا اتآ جیا عت سیا اتی جرد القادق ند ماد الا 
آقامید غيد اباط بن ععليل خلال رحا إل بلذه التر ب۳ 

إن المتتبع لما أوردته المصادر عن عدد الفنادق التي كانت تضمّها مدن بلاد المغرب خلال الفترة الممتدة بين 
القرنين07)و 09ھ/13و15م يلاحظ أنه عدد كبير جداء وقد تكون بعض المصادر بالغت في ذكر عددها 
لاعجابھا وإشادتھا ببعض المدن(ومثال ذلك فنادق سبتة التي قدّرها محمد بن القاسم بثلانمائة وستون فندقا-كما 
ذكرنا أعلاه-» فلا نستبعد وقوع المؤلف في تضحيم هذا العدد بناء على حجم مدينة سبتة رغم أهميتها 
الاقتصادية)» لکن من الواضح أن الفنادق المقصودة لم تكن فقط تلك التي يقيم فيها التجار أجانبا کانوا أو غرباء 
مسلمين» إنما يقصد با أيضا الفنادق التي يتم فيها البيع والشراء» والفنادق المخصصة للحرفيين وأصحاب المهن 
والمنخصصة لتخزين السلعء وهي التي تستحوذ على أكبر نسبة من عدد الفنادق. 

أما المدن التي لم تتوفر على فنادق فإن التجار الذين ينزلون بها يقيمون عند أصدقائهم أو معارفهم» وإذا 


انقطعت فيها معارفهم يتطوع شخص من أعيان المدينة لاستضافتھ و نما حرف یہ كات مدا سے7 


حك مد تھا تميع الاریاء مان هم وغد معاد رقم پکرہ يحض اشد اعرافا باز 
لقد تحولت بعض الفنادق منذ القرن 9ھ/15م إلى أماكن للخلاعة وأصبح يرخص لما ببيع ایر گر آي 
الوزان الذي عاش في فترة متأحرة فيذكر جملة من الأفعال المشينة التی كانت الفنادق مسرحا ها كممارسة الشذوذ 
الجنسي والدّعارة وشرب الخمر» وهي وضعية بعض فنادق مدینة فاس» ولهذا السبب ساءت صورة ملاك الفنادق 
لدى الناس وأصبح الفقهاء والتجار والصناع ا حترمون يعرضون عنهم» ويمنعون من الدحول إلى الفنادق القريبة من 
الجامع أو الإشراف ا غير أن بعض أصحاب الفنادق كانوا لا يتخلفون عن معاقبة الزبائن الذين تثبت 
عليهم خالفات من هذا التوع. 
ما عرض يتبيّن أن التجارة في بلاد المغرب قد جنّدت ھا العديد من المنشآت التی تعتبر ضروریة لتطوير 
القطاع التجاري» علما أن بعض هذه المنشآت مشتركة بین عدة قطاعات وها أبعاد اجتماعیة كالطرق وا راکز 
التجارية مثلا. 


1) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 

2) عبد الباسط بن خليل: الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» في إطار جامعة فرانكفورت» جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» 1414ه/1994م, ص17. 

3) تدنست: مدينة تقع في ضواحي حاحاء إحدى أقاليم مراكش؛ الوزان: المصدر السابق» ج01» ص 99. 

4) نفسه» ج01» ص 99. 

5) إبراهيم حركات: المرحع السابق» ص134 . 

6) الوزان: المصدر السابقء ج01ء ص232. 

7) ابن عيشون الشراط: المصدر السابق» ص283. 
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التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م 


الفصل الژالے: 
العلاقات التجارية الخارجیة لبلاد المغربے 
ہیں القرنين 10-07ھ/15-13ء 


1- العلاقات التجاریة مع بلاد السودان 
2 العلاقات التجارية مع وأوروبا 
أت العلاقات التجارية مع المدن الايطالية: 


ب- العلاقات التجارية مع مملكة أراغون 


ت- العلاقات التجارية مع فرنسا 


ث- المعاهدات التجارية المغربية الأوربية 


3- العلاقات التجارية مع الأندلس 


4- العلاقات التجارية مع بلاد المشرق الاسلامي 


5- الصادرات والواردات 


6- السلع العابرة 


7 التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


تتموقع بلاد ا مغرب في فضاء جعغراقی استراتيجي حيث تشرف من الشمال على البحر الابيض المتوسط» 
وهو ما يجعلها على مقربة من أوروبا جنوب ا توسٌطء وتمتد جنوبا إلى الصحراء حيث ترتبط مع بلاد السودان» 
ومن الجهة الشرقية إلى مصر التي تعتبر بمثابة المنفذ نحو باقي مناطق المشرق الاسلامي» هذا الموقع امام جعل بلاد 
المغرب الاسلامي تنسج علاقات اقتصادية مع هذا ا حیط المتميّر بالتنوع» فهي ترتبط جحاريا مع بلاد السودان 
خاصة الغربي منه والمشرق الاسلامي» والأندلس وأورويا. 

وکانت العلاقات التجاریة بین بلاد المغرب الاسلامي بين القرن 09-07ھ/15-13م ثرية بالسلع 
المتبادلة» والتی تشکل لنا حركة الاستيراد والتصدیرء وقد تنوعت البضائع والسلع المتبادلة بین مختلف الأطراف 
التجارية» وقد لعبت بلاد المغرب دورا هاما في نقل بعض السلع الثمينة من بلاد السودان الى السواحل المغربيةء 
أين يتم تحويلها إلى وحهات أخرى. 
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1- العلاقات التجارية مع بلاد السودان: 

تنحصر بلاد السودان بين ا حیط الأطلسي غرباء وا حیط المندي والبحر الأحمر شرقاء والصحراء الكبرى 
رگ غير أن بلاد السودان التي ربطتها علاقات تحاریة قوية مع بلاد المغرب هي السودان الغربي وأحزاء من 
السودان الأوسظ 3 والتی يجعلها القزويني سوب رات ري 

وقد كانت العلاقات السياسية بين دويلات المغرب وممالك بلاد السودان في غالب الفترات علاقات جيدة» 
حيث تبادل حكامها ال دایاء کالزرافة التي أرسلها ملك كانم من ملوك السودان سنة 655ه/-1258م إلى 
السلطان الحفصي المستنصر(675-649ه/1276-1251م» والذي أهداها بدوره لإحدى ملوك 
انضاری ۴ء کیا ادى السلطان أو اتسن روي (ع752-731ء/1351-1330 هلك مال عدا 
مل اا نا ل وهو ما یؤد الأهميّة التجارية لتلمسان مع بلاد السودان التي استفادت من 
لعاظات الا ون گگامیا ابی وا ادد 

وكانت التجارة مع بلاد السودان مربحة جداء ويعود ذلك لبعد المسافة حتى أن سكان بلاد المغرب كانوا 
رھ انلقن عه يلاف ا واضافة الى ذلك عرفت التجارة مع السودان كثرة الأخطار مما يجعل السلع 
الفا فلك فيفل عاملوها ہس رماع ارق ١ء‏ للك کات اعجار انغافارت على هذا الط البعيك من 
آزی لاس وأكترهي. موا اء ركان التحان الغارة يوظفوق حا معرا من الأموال قد تبلغ أريعة آلاف 


11 
لئ 


1) يحي بوعزيز: تاریخ افریقیة الغربية الاسلامية من مطلع القرن 20م» دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعء ا زائر 2001مء ص09. 

2) وتشتمل بلاد السودان الغربي والأوسط حالیا حوض نر السنغال وغامبيا ونیجیریا؛ أنظر: بحي بوعزیز: المرحع نفسه» ص09؛ إضافة إلى تشاد 
والنيجر وحتی الطوغو والكاميرون؛ أنظر: علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص37-35ء وأيضا بوركينافاسو وحنوب مالي؛ أنظر: أوليفيا ريمي: المرحع 
السابق» ص253ء عن موقع السودان الغربي وامبراطورية مالي خاصة أنظر الملحق رقم13ء ص 

3) زکریاء القزوینی: المصدر السابق» ص18؛ ويصفها بقوله: "هي بلاد كثيرة وأرض واسعة» ينتهي مالا إلى بلاد البربر وحنوتا إلى البراري» وشرقها إلى 
الحبشة» وغركا إلى البحر ا حیطء أرضها محترقة لتأثير الشمس فيها... أرضهم منبت الذهب» ويا حيوانات عجيبة"؛ أنظر ص24. 

4( عبد الرمن ابن حلدون: العبر» ج06ء ص418-417. 

5) ابن قنفد: الفارسية» ص120؛ أبو عبد الله الشماع: المصدر السابق» ص66. 

6( عبد الرمن ابن حلدون: المصدر السابق» ج07 ص353-352:؛ الناصري: الرحع السابق» ج03 ص151. 

7) عبد الله العروي: الرحع السابقء ص225-224. 

8 أبي يعقوب يوسف بن يحى ابن الزيات: رحال التصوف وأخبار ابي العباس السبتي» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب» ط02 الرباط 
7ء ص148. 

9 عبد الأحد السبتي: الرحع السابق» ص140-139. 

0 عبد الرمن ابن خلدون: ا لمقدمةق ص497. 

1) الادريسي: المرحع السابق» ص66. 
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وأسهمت التجارة مع بلاد السودان في غنى التجار المتعاطين لها كتجار أغمات» وتلمسان“علی سبيل 
المثال» وقد ساهم اليهود في التجارة مع بلاد السودان یکٹرواگ والتی لم تبق حكرا على المغاربة فقط» بل ساهم 
فيها السودانيون سواء في عرض وتقدم البضائع أو حاولة نقلها إلى المدن المغربية والواحات الصحراویة. 

ولعبت التجارة مع السودان دورا كبيرا في اقتصاد المغرب طيلة العصر الوسيط» فقد بنيت الكثير من 
ا حواضر المغربية على المسالك التجارية الرابطة بين الصحراء والبحر المتوسط» وأدت إلى تنامي دور المغرب كوسيط 
ج20 حوض ا 

وقد استفاد المغرب من تحارة السودان أكثر من استفادته من تحارة البحر المتوسطء» ويعبّر عن ذلك السلطان 
الزياني أبو حمو(ح681-633ه/1283-1229م): "لولا الشناعة الم أزل في بلادي تاحرا من غير تجار 
الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع» ويأتون بالتبر الذي كل أمر الدنیا له تبع ومن سواهم يحمل منها الذهب» 
ويأتي اليها بما يضمحل من قرب ويذهب" ۳ء وھذا فهو يعبر عن عدم التکافؤ في المبادلات المغربية الأوربية لأنما 
تزيد من أرباح الأوربيين» وذلك على عكس التجارة مع السودان. 

ورغم إحياء الخط التجاري المتصل مباشرة بين بلاد السودان والنيل» إلا أن التجارة مع السودان لم تنقطعء 
واستمر تبادل البضائع بین الطرفین وازدادت مع للك ا وارط الفكرية تار“ 

ويتم التواصل التجاري بين بلاد المغرب والسودان عن طريق القوافل التي جحهّز وتنطلق نحو ال حنوب؛ ور 
بمحطات أساسية كسبتة» فاس » مراكش» سجلماسة > تلمسان وطرابلس؛ وارتبطت بمحطات سودانية 
ککاو(غاو)» وتنبكت ©, 

وقام التعامل التجاري بين المغرب والسودان على المقايضة» وهي استبدال سلعة بما يقابلها من سلعة أخرى» 
وهذا النظام عرف في مختلف المناطق» وكانت المقايضة في بداية الأمر تتم بيك الطرفين بطريقة غير ا اگ 


1) محمد زنیبر: المرحع السابق» ص232. 

2) الحاج بن شاوش: المرحع السابقء ص 400-399. 
3) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص167. 

4) بشير قويدر: المرحع السابق» ص14. 

5) ا حسین بولقطيب: العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال العصر الوسيط» جلة أمل» السنة الثانية» الدار البیضاءء ع06ء 1995ء 
ص15-14. 

6) مصطفى نشاط: المرحع السابق» ص163-162 . 
7) أحمد عزاوي: المرحع السابقء ص 174-173 . 

8 ا حسین بولقطيب: المرحع السابق» ص21-17. 

9 ا حسین عماري: المرحع السابق» ص45-44. 

0) علي حامد خلیفة: المرجع السابق» ص113-111. 
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حيث يضع کل تاجر بضاعته في جهة» ويغادر الکانء ليأ السودانيون بالتبر يضعونه مكان السلع التي 
اء فة اسر سم للق الاك البضاعة من اض وة اطول رق 

وكان المغاربة يحملون إلى بلاد السودان ال خیولء والأسلحة والملابس وأدوات الزینةا“ والزيت والسمن 
E‏ وكان الملح أهم بضاعة ينقلوتها إلى السردان؟ وتستبدل بالذهب السوداق» فقد كان أهل السودان 
يدفعون أحيانا تمن الملح ذھباء وبنفس الوزن» وذلك نظرا حاجة أهل السودان للملح وانعدامه و ا 
كان ٹمن الملح الضعف من الذهب أو ای اک وكان سعر الملح في ارتفاع مستمرء غير أن بعض الباحثين أمثال 
امنور مروش ينفي فرضية استبدال الملح بوزنه ذهب والتي يطلق عليها صاحب كتاب الاسلام في مالك 
9ک ا 

وكان الملح المنقول إلى بلاد السودان يستخرج من جزيرة أوليل» ومن بلاد حاحاء ومن جبل تاجمرت قرب 
مراکش!'ء وكانت قرية تغازي مورد لا ينضب بالملح خلال وتقصدها القوافل المتجهة إلى السودان لتحمل منها 
الملح» حيث يحفر عليه تحت الأرض و 

كما كان المغاربة ينقلون إلى بلاد السودان الخيول أين يستبدلوتما بالعبيد» وكان الأمراء الذين يقتنون هذه 
الخيول يدفعون مقابل فرس واحد خمسة عشر أو عشرين عبداء حيث يشتون الغارات على الأعداء بتلك الخيول 
وينتظر التجار عودتهم شهرين أو ثلاثة أشهر» وعند عودة الأمراء يجلبون معهم ما يكفي من العبيد لأداء المبلغ 
الواجب للتجارء وأحيانا ينتظر التجار السنة الموالية ليتمكن الملك أو الأمير من دفع ما عليه من عبيد» لأن شن 
غارة بدون خطرء يكون مرة واحدة في السنة» وكثيرا ما يستاء التجار من الانتظار مدة طويلة للحصول على 
کک 


1) القزوینی: المصدر السابق» ص19. 

2 الوزان: المصدر السابق» ج02» ص176. 

3) مفتاح يونس الرباصي: ا مرحع السابقء ص98 . 

4) ابن بطوطة: المصدر السابقء ص800. 

5) ابن بطوطة: المصدر نفسه» ص674-673؛ كمال بولعسل: رحلة أبي حامد الغرناطي دراسة في فضاء الرحلة» نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر» د ت» ص 297. 

6) حوان جوزیف: المرحع السابق» ص52. 

7) كمال بولعسل: المرحع السابق» ص298. 

8 المنور مروش: الرحع السابق» ص29. 

9 حوان جوزیف: الرحع السابق» ص1 5. 

۷۱0 حمزة يحي: ذهب السودان الغربي في أوج استغلاله خلال العصر الوسيطء الموطن والعلاقة مع المغرب الأقصىء محلة المؤرخ» بحلة تصدرها جمعية 
ليون الإفريقي للتنمية والتقارب الثقافي» الدار البيضاء» العدد07» مارس2010. ص33 . 

1) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص674-673. 

2) الوزان: المصدر السابق» ج02» ص177-176. 
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وإلى جانب استخدام الملح كعملة وسلعة لمقايضة الذهب» استخدم أيضا النحاس وحت الثياب» وٹی بعض 
التعاملات التي لا تتم وفق المقايضة فإنه يستعمل المثقال الذهبي كعملة بين الطرفين والودع» حيث تساوي أربعمئة 
ودع أرقنة واتهدة م ا فور أن نہ غير ا 

وقد لاقى التجار المغاربة في بلاد السودان معاملة طيبة من قبل السا( والسلاطين» ما عدا في بعض 
الفترات التي يحكم فيها بعض الأمراء لھا الات ا 

غير أن ا حرکة التجارية بین ا مغرب والسودان بدأت منذ نھایة القرن09ه/15م» تتأثر بالكشوفات الجغرافية 
ومن بوادرها الأولى محاولة البرتغال السيطرة على سبتة سنة 822ھ/1419م ومنها الاتحاه نحو السواحل الغربية 
للأطلسي ۰ء وقد استفاد البرتغالیون في کشوفاتھم و غاب اریت یس تار کل ا ظر لا با 
السودان بالنسبة للبرتغاليين» حيث كانوا يسعون لتحقيق طموحهم الاقتصادي©, غير أن البرتغاليين لم يبقوا 
الوحيدين الذين قاموا بالکشوفات حيث نافسهم فیما بعد غيرهم من لقووین(۳, 

وكان الوجود البرتغالی في غرب إفريقيا خلال القرن 09ه/15م قوق سالا وی وط اکر أله 


ان فا رات الي کا ار ن قاطق سار( فاا 


1) علي حامد خليفة: المرحع السابقء ص117-115. 

2) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص690. 

3) نفسه» ص688ء جوان جوزیف: المرحع السابقء ص67. 

4) مارمول کاربخال: المصدر السابق» ج01ء ص121. 

5 فيج حي دي: تاريخ غرب إفريقياء ترجمة وتقدع وتعليق: السيد يوسف نصرء مراجعة الترجمة: بھجت رياض صلیب؛ دار المعارف» ط01ء القاهرة» 
3م ص108. 

6) فيج حي دي: المرحع نفسه» ص114 . 

7) نفسه» ص118 . 

8) نفسه» ص121 . 

9 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص279-278. 

0) اللجنة العلمية الدولیة لتحریر تاریخ إفريقيا العام(الیونسکو): تاريخ إفريقيا العام» مج04 (إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء 
إشراف: ج ت نياني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» اليونسكوء باريس 1988م» ص184-183 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م44/ 
135 


2- العلاقات التجارية مع أوروبا: 

تصور لنا الكثير من المصادر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في العصر الوسيط على أتما علاقات حرب 
وعداء إلا أن فترات السلم كانت الأطول بين لكلا حيث كانت التجارة خحلالحا نشيطة بين الأوربيين وبلاد 
المغرب وكانت سهلة وغير مكلفة» حتى أن بعض الباحثین يضعون التجارة الأوربية المغربية في المرتبة الثانية من 
حيث الأهمية بعد التجارة مع لظ ہے 20 

ونما ساهم في ازدهار هذه العلاقات القفزة التي شهدتما أوروبا خلال القرنين 07و08ه/13و14م على 
المستوى التقني الاقتصادي ُء كما أن اهتمام دول المغرب بالتجارة البحرية على غرار الدولة المرينية ساهم في تطور 
العلاقات الثنائية» ذلك أن التجارة مع أوربا كانت تمثل لدول المغرب موردا هاما يساهم في خزينتها لتغطية 
60 

وكانت تحارة الصحراء من روافد التحارة المتوسطية» لذلك كان بعض حکام بلاد المغرب يعتبرون الذهب 
اٹحلوب من بلاد السودان أداة ضغط على الأوربيين» ويظهر ذلك من رسالة الملك الزياني أبو تاشفين إلى "جاك 
الثاني" ملك أراغون يقول فيها: "إذا قبلتم بشروطنا فسينتشر السلام بينكم وبيننا وإذا كنتم في حاجة إلى الذهب 
فسنساعدكم بشرط أن تعطونا ضمانات» إذا لم تقبلوا بفروطاً لوقت العا لاك ہت۷''. 

ومن العوامل المؤثرة في التجارة بین بلاد المغرب وأوروبا فتاوى الفقهاء المسلمين الذين نموا المسلمين من 
السقر إل ہاکھ الکارآء خياضية إذا كان السفر للتحارة وطالب الذي حشية أن تحري أحكام النصارى 
والكقار علي ا غير ان ات لمجم مس للغارية من ركوب القوارت والتواضل امم الفول ےی 


1) محمد الأمين البراز: المرحع السابق» ص 81. 
2) تنسب القسطنطينية إلى الامبراطور قسطنطين الذي قام ببنائهاء "وهي من أحسن مدائن الأرض وأغرھا عمرانا وبنيانا"» الزهري: المصدر السابق» 
ص13. 
Mas Latrie : op cit, 3‏ ر3 

4) مصطفى نشاط: المرحع السابقء ص156 . 
5) نفسه» ص165 ؛ غير أن هذا الاهتمام المتزايد للمرينيين بالتجارة البحرية قد عزلهم على الحتمع الذي كان يلاحظ استفادة التجار الأحانب من 
هذه التجارة نما أثار التجار ا حلیین ورحال الدين با مغرب؛ نفسه» ص162 » وكانت التجارة البحرية على الدولة الحفصية تدر منافع وعوائد كثيرة» لیس 
على الدولة فحسب بل على التجار الكبار كذلك؛ أنظر: روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج02ء ص 290-289. 
6) عبد الله العروي: المرحع السابقء ص225. 
7) سامية بوعمران: المرجع السابق» ص16 3. 
8) أبو عبد الله محمد العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص54. 
9 ابن رشد: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات ا حکمات لأمريات مسائلها المشكلات» تحقيق: 
سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» ط01ء بيروت» لبنان» 1408ھ / 1988م. ج02ء ص154-153. 
0) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص318-317. 

11) Atallah dhina: op cit, 7 
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كما تھی الفقهاء التجار المغاربة من بيع كل ما يؤذي لسم للم بما أن فترة ما بعد الموحدين 
كانت تتميز باضطراب العلاقات بين بلدان المغرب والممالك الأوربية» وحتى بين دويلات المغرب التي كثرت الفتن 
فيما بينها فبرزت قضية بیع السلاح للعدو أو لمثيري الفتن والقلاقل» حيث حرم الفقهاء بيع بعض السلع 
سس ولق قافن ن سرهم جد لفن اا له رل ا و ويج الل کیا 
حرم بيع 20 اة أن يلي إل ا 

وكان بعض السلاطين المغاربة یمنعون على التجار الأوربيين تصدير القمح والسلاح والخيول وا حلود إلى 
أورباء وهو ما نصت عليه معاهدة 739ه/1339م, بين أبي الحسن المريني (ح749-732ه/1331- 
8 ووفك موق“ 

وم يقتصر التحريم الدینی والمنع السياسي على ا حانب الاسلامي فقطء فالكنيسة المسيحية بدورها أصدرت 
قرارات بمنع الاتحار مع المسلمين بجملة من السلع كالخشب والحديد والأسلحة والحبوب والحبال 8 ومن جانبها 
كانت الدول النصرانية تحظر بيع هذه المواد للمسلمين تطبيقا لقرارات الكنيسة» فقد اصدر ملك أرغون خاييم 
الأول قرارا من هذا القبيل ضد تونس» حيث منع التجار من تصدير جملة من السلع وذلك في سنة 645ه/ 
4ء ا 

ورغم هذه ا حظورات إلا أن التعامل التجاري بین المسلمين والمسيحيين في السلع الممنوعة لم يتوقف في 
أحيان کی :10 . 

وكانت العملة المستخدمة في التبادل التجاري مع الغرب المسيحي تقوم على السكة الذهبية فعندما يدحل 
السار اللقارية إلى البلذة. المسحية ملو غات مغريية تصرف عاد ويتم التعامل مع الأوربيين بعملاتھم 
کارت 1 


1) المازوني: المصدر السابق» ج02ء ص708. 
2) موسى لقبال: المرجع السابقء ص56. 
3) ابن رشد: المصدر السابق» ج02ء ص154 . 
4) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص182. 
5) البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص166. 
6) الونشريسي: المصدر السابق» ج02ء ص166. 
7) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص165. 
Atallah dhina: op cit, p390.‏ )8 

9 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص267. 

۔ 1 Atallah dhina: op cit,‏ )10 
انظر ایضا: أوليفيا رعي: المرحع السابقء ص110 . 
1) صاخ بن قربة: الرحع السابق» ص192 . 
2) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص114-113. 
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وعند وصول السفن الأوربية ا حملة بالسلع إلى موانئ بلاد المغرب يستقبلها موظفو الميناء ويثبتون جنسيتها 
ويعرفون عدد رکابھاء أمائهم وأنواع السلع التي يحملونماء ثم تنزل الحمولة في الفنادق المحصصة مم وتشرف 
سلطة ا لحمارك على هذه الخطوات بالاستعانة بمترجمین في ذلك» كما تدفع للجمارك حقوق دخول السلع(حقوق 
التصدير والاستيراد) ا ٠‏ ثم يأتي الدور على التجار الذين يقتنون هذه السلع فمنهم من يشتري كل السلع ا حملة 
وھ ا أو يتم بيعها بالمزاد العلنی بعد قبول سلطة الجمارك لذلك أو تباع عبر الجمارك 
كرف رگ 

ونتيجة العلاقات التجارية بين بلاد المغرب وأوربا حدث التأثير والتأثر بينهما في مختلف المعاملات والنظم 
الاو كال ات العا يدا" كرك سق أن عض الصطاحات الشركة اسان من العرية كلفط اه1 
المشتق من اللفظ العربي ''تعریف'ء أو "التعريفة". 

وعرفت العلاقات التجارية بين بلاد المغرب وأوروبا نوعا من الفتور فی أواخر القرن09ه/15م» وذلك 
بسبب ظهور الكشوفات ابحغرافية» وبداية تحول طرق تحارة الذهب والعبيد. 


1) عطا محمد علي: المرجع السابق» ص172. 

Mas Latrie : op cit, 6.‏ )2 
3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص33. 

Mas Latrie: op cit, 3‏ و4 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص278. 
6) صالح بن قربة: المرحع السابق» ص190 . 
7) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص168 . 
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]- العلاقات التجارية مع المدن الایطالیة: 

رولت کل لاب فاقات سا ولگ رات ااا حي اعد الارا درد الس 
والجنويون والبنادقة بمختلف دول المغرب الاسلامیاء وکانت العلاقات بين مدن إيطاليا والدولة الحفصية طيبة في 
أغلب الاحيان رغم ما تخللها من قارات اضطراب قبعد أعمال الڑے 8 والغزوات الايطالية على بعض المدن 
الساحلية كطرابلس سنة755ه/1354م وحریة سنة790ه/ 1388م والمهدية سنة793ه/ 7,1390 . 

وكانت الدولة الحفصية ترد على مغل هذه الغزوات بحملات انتقامية» ويهذا فالعلاقات الايطالية الحفصية 
شهدت بعض التقلبات تخللتها مفاوضات وتوقيع لمعاهدات بين الطرفين» ويرحع سعي دويلات المغرب والمدن 
الايطالية لعقد معاهدات الصلح للمصالح التحاریة الموحودة بینھما(ء لذا تبادل حكام هذه المدن مع سلاطين 
اة شی ال 

وبدورها ارتبطت الدولة الزيانية بعلاقات تحاریة مع ا دن الايطالية التي كان بحارها يتوافدون على موانغها 
فیجلبون سلعا أوربية» ویادلونھا بالسلع السودانية وا حلیق والتی ينقلونما إلى الأسواق الأوربية وحتی تركيا 
والاسکند ر“ ومن أهم الموانئ التي ارتبطت بالتجارة مع المدن الايطالية ميناء وهران الذي كان مهبطا لتجار 


11 12 
جنوة» وبما دار تسمى دار الجنويين يقيمون بها » وميناء سلا الذي منح لحم فيه امتيازات كبيرة” © كما كانت 


1) نسبة إلى مدينة بيزا-الايطالية-» وهي أكبر من مدينة جنوة» وأهلها تحار بر وبحر» ينتقلون إلى أقصى بلاد الشام والاسكندرية ومصر والمغرب 
والاندلس؛ أنظر: الزهري: المصدر السابق» ص78. 

Ernest Mercier: op cit, 10‏ )2 
3) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص84-83ء 115ء 123-122. 
4) أحمد النائب الأنصاري: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» منشورات مكتبة الفرجاني» طرابلس الغرب» ليبيا» د ت» ص167-166. 
5 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص 231-229. 
6) نفس ج01» ص 263-261 . 
7) ابن الحاج النميري: فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد: محمد بن شقرون» دار الغرب 
الإسلامي» ط1ء بيروت» لبنان» 0م ص186. 
8( ابن الشماع: المصدر السابق» ص66؛ نضال مؤيد الأعرحي: ا مرجع السابق» ص109. 
9) من السلع الأوربية التي انتشرت في عالم البحر الأبيض المتوسط بحلول القرن/0ھ/13م الأقمشة والمنسوحات» والتي تنتج في الاراضي المنخفضة 
وايطاليا وفرنسا؛ أنظر أوليفيا ريمي: التجار المسلمون في تحارة الأندلس الدولية» ضمن مجموعة دراسات بعنوان: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط01 بيروت» لبنان» 1998« ص1081. 
0) خالد بلعربي: الدولة الزيانية» ص 260-259. 
0( الوزان: المصدر السابق» ج02 ص30. 
2) مدي عبد المنعم: المرحع السابق» ص 64. 
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سفن البندقية ترسوا في ميناء غساسة بإقليم فاس أين يبرم البنادقة الصفقات التجارية مع الاس كما طق 
تحار ساحل القل بإفريقية أرباحا كبيرة نتيجة تسويق السلع التي يزودهم يما ا نویون“. 

وما يؤكد نفوذ الجنويين في المدن التجارية الساحلية بالمغرب اعتقاد حاكم طرابلس ابن ثابت أن النصارى 
الذین اتحهوا نحو طرابلس في10ربيع الأول 755ه/1354م نجار وذلك بعدما حاولوا اظهار ذلك» غير أن 
الحقيقة عكس ذلك فهم حنويون قصدوا المدينة للسيطرة عليهاء وكان خروحهم منها في 12 شعبان 
135/5 . 

وكانت بعض الموانئ محل منافسة بين البحريات الايطالية» کل تحاول تثبيت مركزها بھا على غرار بجایة التي 
تنافس عليها التجار البيزيون وا حنویون من أحل التحكم في بحارھا الخارحیۃا“. 

وكان التجار الايطاليون يقومون بنقل الذهب والفضة من همال افريقيا إلى الأسواق الأوربية كسوق شامبي 
©1512 ) رشامي اقليم واسع بین فرنسا والفلاندر)» الذي يأتيه التجار من كل حهات أوربا کی 
كما نقلوا إلى أمراء إيطاليا ا حیوانات الثمينة من بلاد المغرب کال خیول والنعام واس متا ھد تی لت 
الايطالية دورا كبيرا في نقل السلع في حوض البحر الأبيض المتوسط””. 

وهناك إشارات إلى وجود بعض التجار المسلمين -لعلَ من بينهم مغاربة- يتاحرون في صقلیةاء وإن كان 
ذلك قي زمن متقدم نوعا ما عن دراستنا إلا أنه يمكن أن يكون قد استمر بعد ذلك قليلاء خاصة وأن الملك 
الحفصي أبو ركرياء عقد اتفاقية مع فرديريك الثاني ملك صقلية يضمن من خلاهٰا هذا الأخير حرية التعايش بين 
كان سلیة وا الاساضية ى جار واا وقد لعرت اللات ایک وها الابطالية ا 
والحنوية والبيزية والصقلیة دورا كبير في تنظیم التبادلات التحاریة بين الطرفين 9 , 

ورغم تطور العلاقات التجارية بين بلاد المغرب والمدن الايطالية» إلا أن اهتمام هذه الأخيرة بالمغرب لم يبلغ 
اهتمامها ونشاطها مع المشرق والشرق الأقصى» فقد وحهت هذه الجمهوريات أنظارها إلى الشرق الأقصى بلد 


1) الوزان: المصدر السابق» ج01» ص342. 

2 نفسه» ج02ء ص54. 

3) محمود مقديش: نزهة الانظار في عجائب التواريخ والأحبارء تحقیق: علي الزواري» ومحمد حفوظ, دار الغرب الاسلامي» ط01ء بيروت» لبنان» 
8. مج01» ص530. 

4) حساني مختار: الرحع السابق» ج02ء ص201. 

5) عادل زيتون: الرحع السابقء ص43. 

6) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص293-292. 

7) فيج حي دي: الرحع السابقء ص106. 

8 المازري: المصدر السابق» ص284؛ ابن جبیر: المصدر السابق» ص307. 

9 محمد أحمد أبو الفضل: دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1996م» ص170. 
0) جورج مارسيه: الرحع السابق» ص328. 
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التوابل» خاصة مع الرحلات ال مغرافیة الأوربية إلى هناك والحملات الصليبية على المشرق» وساهمت هذه العوامل في 
تعزيز التواجد التجاري الأراغوني بالمغرب. 
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ب- العلاقات التجارية مع مملكة أراغون: 

بتفكك الأندلس واتميار ممالكها الواحدة تلو الأحرى» كانت الممالك المسيحية هناك تتوسع وتفرض 
سیطرتھا على المزيد من الأقاليم الاسلامية كمملكة أراغون وقشتالة» وشهدت العلاقات المغربية الأراغونية منذ 
أوائل القرن/07ھ/13ءء توترا وعدائية بسبب تزايد حركة الاسترداد المسيحي على الحزر الشرقية وشرق الأندلس» 
وحاولت بعض الدويلات المغربية تقد م الدعم للمسلمين في الأندلس» كمحاولة الحفصيين استرداد جزيرة ميورقة 
من الأراغونيين» إلا أنحم فشلوا وذلك سنة629ه/1231م. 

غير أن إدراك الطرفين لأهمية العلاقات الاقتصادية بينهما جعلهما يجنحان إلى السلم في بعض الفترات» 
فيما يعود التوتر في بعض الأحيان وقطع العلاقات كما حدث في سنة662ه/1263م و667ه/21268, 
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى سوء العلاقات بين الطرفين أعمال القرصنة التي كان يرتكبها القراصنة الأراغونيين 
ضل السواخل التودسيية9©© علال قارات الاضنطراب الى كانت تعيشها الدولة نمی“ 

وقد ارتبطت مختلف دويلات وموانئ بلاد المغرب بعلاقات تجارية مع مملكة أراغون» ومن أهم المراكز 
التجارية التي ربطت بين بلاد المغرب وأراغون سبتة التي كانت لما حطوط اتصال عديدة مع أقطار البحر المتوسط 
الشمالية على غرار أراغون ۲ - ہہ وما يدل على الارتباط التجاري المريني الأرغو هو أن 
أكبر عدد من المعاهدات التي عقدتھا الدولة المرينية كانت مع ملكة أراغون التي أصبحت خلال النصف الأخير 
من القرن07ه/13م وبداية القرن08ه/14م أهم طرف متاحر مع المغرب» وذلك بعد تراجع تنحارھا مع 
با70 

كما كانت بجاية ترتبط مع أراغون بعلاقات تحارية وطيدة» فقد أقام التجار الأراغونيين ببجاية فندقا 
سنة658ه/1259م: وأبرمت المعاهدات التجارية مع إمارة بحاية لتشجيع التبادل التجاري» ومع بداية 
القرن08ه/14م عیّنت أراغون قنصلا في تونس لتمثيلها والدفاع على جميع اي 


1) محمد أحمد أبو الفضل: المرحع السابق» ص 164-163 . 
2 روبار برنشفيك: المرجع السابقء ج01ء ص82. 
3) محمد أحمد أبو الفضل: المرحع السابق» ص 180-165 . 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص113 . 
5) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص371. 
6) مصطفی نشاط: المرحع السابقء ص158 . 
7) حساني مختار: الرحع السابق» ج02» ص205-203. 
Mas Latrie: op cit, 5.‏ )8 
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وكان السلطان يغمراسن بن زیان(ح681-633ھ/1282-1235م) هو الذي نظم العلاقات التجارية 
مع تملكة أراغون» ومنذ سنة 673ه/1272م ل يقتصر التبادل التجاري بين الطرفين على السلع المعتادة فقطء 


35 ع 2 ع 1 
بل تعداه إلى تحارة العبيد بعد أن رخص الزيانيون للأرغونيين بشراء العبيد من الأراضي الزيانية 2. 
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ت- العلاقات التجارية مع فرنسا > 
ارتبطت بلاد المغرب بعلاقات تحارية مع فرنساء حيث کان التجار الفرنسيون یترددون على مدن المغرب 
الأوسط طوال القرنين07و08ه/13و14. © كما كان ماد مم احتیٰ سرا تقاط مدان جوب رسا 


کمارسیلیا ,0 


وأولى الفرنسيون أهمية كبيرة للتجارة مع الدولة الحفصية» فقد شن الملك الفرنسي لويس التاسع (611- 
9ھ/1270-1214م) حملة على تونس سنۃ669ھ/1270م۳۰ وهناك من أرحع أسبابما إلى الأموال التي 
ایا تسا افر فة اد ول من اللبنلطاق ال وقدرها ثلاثمائة دينار ذهبي دون الاستناد إلى 
عقد-وكان السلطان قد صادر أموال اللحياني-» ورفض تسديد قروض هؤلاء التجار فرفعوا الأمر إلى ملكهم 
الذي قرر غزو تونس» فيما ترحع آراء وروايات أخرى سبب الحملة إلى اعتبارات أخرى7. 

وبغض النظر عن أسباب هذه الحملة فقد كانت لما أهداف اقتصادية خاصة وأن افريقية كانت تعيش 
انتعاشا تحارياء حيث زاد حجم التبادل التجاري مع دول جنوب غرب أوربا ومع اقليم بروفانس خاصة مارسيلياء 
ودليل ذلك كثرة المعاهدات التجارية وفنادق التجار الأوربيين» ورواية اقتراض اللحياني للأموال من تحار بروفانس- 
إن صخت- دليل على ضخامة المصالح التجارية مع فرنسااتء علما أن هذه الحملة أضرت بالعلاقات التجارية 
و ا ہے" 


1) " هذه الأمة ا معروفة بالافرنحة» وتسميتها العامة بالافرانسيس» نسبة إلى بلد من أمهات أعمالهم تسمی افرانسة وهم بالعدوة الشمالیة من عدوت 
هذا البحر الرومي الغربي"؛ انظر: ابن خلدون: المصدر السابق» ج06ء ص 424. 

2) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص 318. 

3) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص371. 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص87. 

5 وهو اللحياني» الذي كان وزير البحر في عهد المستنصر الحفصي؛ أنظر: ممدوح حسين: الحروب الصليبية في همال افريقية وأثرها الحضاري سنة 
792-8ه/1390-1270م,؛ دار عمار» ط01ء عمان, الأردن» 1419م/1998مء ص260. 

6) ابن الشماع: المصدر السابق» ص70-69. 

7) للاطلاع على أهم هذه الآراء والروايات؛ أنظر: ممدوح حسين: المرجع السابقء ص260-258؛ روبار برنشفيك: الرحع السابق» ج01ء 
ص89-86. 

8 تمدوح حسين: الرحع السابق» ص 2/79. 

9 أحمد الطويلي: المرحع السابقء ص50. 
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وكان لفرنسا علاقات ثحاریة هامة مع بجاية» حيث کان تحار فرنسا کا مارسیلیین ينقلون الأسلحة إلى بلاد 
المغرب” 2» والمنسوجات الحريرية والأغطية الآنية من باریس ومونبولييه ومارسیلیاا“ء فيما ينقلون منها العبيد الذي 
سی به من بات الجرداھ رای الس رئیا والزراني 20 

ومن العائلات التي لعبت دورا في المبادلات بين مارسيليا وبجاية عائلة ماندويل1/13120111» حيث 
توافدت سفنها على بجاية ا غير أن النشاط المارسيلي في بلاد المغرب عرف نوعا من التراحع نتيجة توحه 
حكامها منذ وصول شارل دانحو 102125011 2131165 إلى الحكم للاهتمام بالأسطول العسكري والعمل 
اشن فل حاب الأسطول العا 

وكثيرا ما كان التجار الفرنسيون يكلفون وكلاء يهودا للقيام بمصالحهم التجارية في بلاد المغرب» أما وحود 
التجار المغاربة بفرنسا فكان نادرا وجرد مبادرات فردية» کالتاجر الزياني الذي قصد مدينة مونبوا 
سنة648ه/1250م لشراء كمية من الفضة9”. 


1) حساني مختار: الرحع السابق» ج02ء ص206. 
2 حالد بلعربي: الدولة الزيانية» ص 259. 

3) حساني مختار: الرحع السابق» ج02» ص207. 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص303. 
5) حساني مختار: الرحع السابق» ج02ء ص212. 
6) مصطفى نشاط: المرجع السابق» ص159-158. 
7) سامية بوعمران: المرجع السابق» ص 19-318 3. 
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ث- المعاهدات التجارية المغربية الأوربیة: 


كانت المعاهدات التي تعقد بين المسلمين والمسيحيين تسمى "معاهدات هدنة"» سواء كانت معاهدة سلام 
آر گنا تر شارف خف ادل لات اقغات لال كلها مارات شوق الاد و ي الا 
بلغة البلد الذي يصل إليه السفير المفوض فوق العادة» وتحفظ في نسختين محتومتین وموقعتين من قبل الملك» 
ويعود السفير إلى بلاده حاملا معه ترجمة المعاهدة باللاتينية ليوقع عليها ويختمها الملك المسيحي ويعلن عن 
مضمونما بصوت عال في عاصمة الدولة» وإذا مات أحد الملكين تفسخ المعاهدة تلقائیاء ويضطر الحاكم الجديد 
إلى تحدیدھا. 

وعادة ما كانت هذه المعاهدات تحدد الحدنة بخمسة عشر(15)سنة» يتمتع خلالنها التجار بالأمن 
ويعوضون عن الأضرار اللاحقة بهم وتضمن لحم حرية إنشاء مقرات لزاولة نشاطاتھما“ء وممارسة ديانتهم 
وحريتهم في الكنائس والمقابر ومقابل هذا يلتزم الفجاز الأمريين تجموعة مى الضعانات © وفكذا قان هذه 
المعاهدات كانت تخدم الطرف الأوربي بالدرحة الأوله ساقت ق ترود التجار السيحبيق على ارز لی 
وبنلك تحت الأسواق تغاری گا وما ساهم ن غقد هذه العاهدات أن الشريعة اضق شه ومن أهم 


المعاهدات التى عقدت بين الطرفین نذكر: 


1) أكثر المعاهدات فقدت نسخھا بسبب الحروب التي عاشتها المدن الأوربية» فمثلا الملك الألماني ألفونسو الخامس 
"17 41101201500" عندما استولى على منطقة بروفانساء سنة 1425م أحرق معظم الوثائق الموحودة بماء كما أحرق مكتبة القصر؛ أنظر: سامية 
بوعمران: المرحع السابق» ص313-312؛ ويكاد ذكر المعاهدات في المصادر العربية غائبا ماعدا بعض التلميحات الطفيفة والسبب قي ذلك هو 
الاهتمام بالجانب السياسي وا مال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» ولا تذكر هذه الجوانب إلا لإتمام صورة الفعل السياسي؛ أنظر: مصطفى نشاط: 
المرحع السابق» ص157-156. 
2 سامیة بوعمران: المرجع السابق» ص315-313. 
Mas latrie :traité, 37‏ ر3 

4) Atallah dhina: op cit, p380. 
. مصطفی نشاط: المرحع السابقء ص163‎ )5 
. ابرهيم حركات: الحياة الاقتصادية» ص135‎ )6 
. ابن رشد: المقدمات الممهدات» ج02ء ص154‎ )7 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 


146 


1- المعاهدات المغربية مع المدن الايطالية: 


أ- البندقية: عقدت دويلات المغرب معاهدات تحارية عديدة مع البندقية على غرار الدولة الحفصية» كمعاهدة 
سنة649ه/1251م » ومعامدۃ670ھ/1271مء والمعاهدة الموقعة في705ه/03أغسطس 1305م والتي 
تدوم عشر(10) سنوات» ومعاهدة717ه/1317©, وتحديد العاهدة بين1391/8795-794- 
2ء ومعاهدة سنة739ه/1438م» ومعاهدة861ھ/1456ء لمدة ثلاثين عاما) كما عقد 
السلطان المريني أي عنان(759-749ه/ 1357-1348م) معاهدة تحاریة مع البندقية. 

ب- جنوة: عقدت دويلات المغرب كما هائلا من المعاهدات مع جنوة» منها ما عقد مع الحفصيين 
كمعاهدة634ه/10يونيو 1236م» ولتي تتد لمدة عشر(10)سنوات» ومعاهدة648ه/1250م, 
و649ه/1251م: ومعاهدة671ه/06 نوفمبر1272مء التي دامت لعشر(10)سنوات ایض“ 
ومعامدة794ھ/1391م-795م/1392م۹, ومعاهدة848م/ 1444ء لمدة إثنا عشر(12)عاماء 
ومعاهدة870ه/ 1465م لمدة ثلاثين سنة 2 4 كما عقد البنادقة معاهدة مع المرينيين في النصف الثاني من القرن 
08 0 

ت- فلورانس: ارتبطت فلورانسا بمعاهدات تحارية مع بلاد المغرب خاصة مع الحفصيين كمعاهدة 
سنة803ه/2.1400 !)2 ومعاهدة825ه/1421م و849م/ 1.1445 و865ه/ 0.1460“ . 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص73. 
2 نفسه» ج01» ص96. 
.4 کم Atallah dhina: op cit,‏ ر3 
Ernest mercier: op cit, p383.‏ )4 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص 281. 
6) نفسه» ج01» ص293. 
Atallah dhina: op cit, p376.‏ )7 
8) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص165 . 
Atallah dhina: op cit, p372-374.‏ )9 
Ernest mercier: op cit, p383.‏ )10 
1) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص283. 
Atallah dhina: op cit, p376.‏ )12 
3) مصطفى نشاط: المرحع السابق» ص158 . 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01» ص249. 
Atallah dhina: op cit, p375-376.‏ )15 
6) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01» ص295. 
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ث- بیزا: من أهم المعاهدات التي ربطتها با حفصیین معاهدة7/13ه/1313م لمدة عشر(10) وع تا 
معاهدة ‏ 21353/754 و768٭/1366ء", و2796/ 1393م وبمعاهدة 
0ه/14ديسمير 1397م لمدة عشر(10)سنوات2, كما وقّع الرينيون معاهدة مع بيز 
في760ه/09أفريل 1358م لمدة عشر(10)سنوات© . 

ج- صقلية: عقدت صقلية مع دويلات المغرب معاهدات واتفاقيات كمعاهدة669ه/ 21نوفمبر 1270م 
بين السلطان الحفصي وقارل: لد انه خت ہہ عا ومعاهدة الصلح 
سنة708ھ/1308م۰, ومعاهدت 709ه/1309م و714ھ/1314م مع بجاية) والمعاهدة التي عقدت مع 


8 1 
السسلظانة ى سان ا 


2- مع مملكة أراغون: 
من أهم المعاهدات التي عقدتھا الدولة الزيانية مع أراغون معاهدة سنة686ه/ 86 والتی اتفق 


فنا الا عل .کا جاتب کی ۰۰ل 
سنة764ه/130.1362), أما المرينيون فقد عقدوا معاهدات عديدة مع المملكة كمعاهدة670ه/1271م 
و672ھ/1273م', ومعاهدة673ه/1274م التي عقدت ببرشلونة» و709ه/1309م التي عقدت 


> كما عقدت بينهما معاهدة أخرى في 


1) Atallah dhina: op cit, p374. 
کمال السید أبو مصطفی: دراسات» ص39.‎ 2 
3) Ernest mercier: op cit, ,3ط‎ 
روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص234.‎ )4 
ر5‎ Atallah dhina: op cit, p375. 
6) Atallah dhina: ibid, p378. 
7) Atallah dhina: ibid, p373. 
روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج01ء ص154.‎ )8 
9, Ernest mercier: op راك‎ 
. عطا محمد علی: الرحع السابقء ص165‎ )0 
11) Atallah dhina: op cit, .اکم‎ 
عبد الحميد حاجیات: تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط» ضمن أشغال الملتقى الوطني المخلد لروحي: موسى لقبال‎ )2 
وسامية سليماني المنعقد بين 30-29 أفريل 2009 بجامعة بن يوسف بن خدة» الجزائر» دار هومة» الجزائر» 2010م» ص201-199.‎ 
13) Atallah dhina: op cit, p377. 
. مصطفى نشاط: المرحع السابقء ص158‎ )14 
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E‏ بالإضافة إلى اتفاقیة الصداقة التي أبرمت سنة 757ھ/1357م أيام السلطان فارس أبي عنان(749- 
0 1358-118ء) لمدة عشر(10)سنوات اٹ ومعاهدة761ه/1359م لمدة عشر سنوات0. 

وعقدت أراغون مع الدولة ا حفصیة عدة معاهدات كمعاهدة684ه/1285م, التي حصل من خلاھٰا 
ك اشرت على خر ين س وغافد21301/8701 نة عفرا رات 
ومعاهدة 09)/ه/ 1309م بين أراغون ومملكة بجایة لمدة حم س(05) 0000 ومعاهدة723ه/1323م والتي 
أت الفقل. ا لار مع .ولك لئ ات رظ ہے اس عافد 1360/7623 لت 
عشر(10)سنوات: والتي عقدت في 25صفر761ھ/15يناير 1360ء › ومعاهدة806ه/0.1403©, 

وقد أغطت:عذه العاهدات لرعايا وار آرآغرت فق الدولة الخفصيق امیارات ىر 


عقدت فرنسا ومختلف مدنا معاهدات تحاریة مع دويلات المغرب كمعاهدة626ه/ 1228م مع وهران» 


ومعاهدة653ه/1255م» التي تؤكد انشاء قنصليات فرنسية بالمدن المغربية» ومعاهدة767ه/1268م بين 


1 
مارسیلیا وا : 


ومن أهم المعاهدات التي عقدتھا فرنسا مع الضفة ا حنوبیة الغربية للمتوسط المعاهدة التي أعقبت ا حملة 


11 12 
کبیر““ء حيث نصت على ضمان حریة التجارة بين المائبین وامعدت لعشر سنوات“٭, 


Atallah dhina: op cit, 7‏ )1 
2 عبد الله العروي: الرحع السابق» ص 226-225. 
Atallah dhina: op cit, p378.‏ ر3 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص126 . 
Atallah dhina: op cit, p373-374.‏ )5 
Mas latrie: traité, p182.‏ ر6 
7) كمال السيد أبو مصطفی: دراسات» ص 40-39 . 
Atallah dhina: op cit, p375.‏ )8 
Mas latrie: traité, p99.‏ ,9 
0) سامیة بوعمران: المرحع السابق» ص314. 
1) ممدوح حسين: الرحع السابق» ص335. 
2) أحمد الطويلي: المرجع السابق» ص67. 
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4- مع میورقة: 

ارتبطت میورقة تحاريا مع بلاد المغرب لذلك عقدت معاهدات مع الدولة الحفصية ن677م/۵1278 
ونعاهدة712ه/1312م و713ھ/1313م مع ية وتونس على النوا لی( كما عقدت ميورقة ولمرينبين في 
عهد أبو الحسن الرینی(752-731م/1351-1331م) معاهدة سنة740ھ/1339.› وسمحت هذه 
المعاهدة للميورقيين بممارسة التجارة بالمغرب» دون الترحيص لمم بتصدير القمح والأسلحة والخيول والحلود ا حففة 
والمدبوغة© . 

وعقدت معاهدات أخرى مع ممالك ومدن أوربية» كمعاهدات ا رینیین مع قشتالة في735ه/ 1334م لمدة 
أربع سنواتء ومعاهدات لإمارة بحاية مع بلنسية في672ه/30أوت1273م ومع برشلونة© 
في713ه/28جويلية27.1313. 

وتبقى المعاهدات التي ربطت بین بلاد المغرب وأوربا كثيرة لا یمکن التطرق اليها بالتفصیلء لهذا نكتفي 
بالمعاهدات التي أشرنا هھا. 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص107 . 
2 نفسه» ج01» ص165. 
345۰م Atallah dhina: op cit,‏ ر3 
4) ابراهيم حركات: الحياة الاقتصادية» ص136 . 
5) مصطفى نشاط: المرجع السابق» ص158 . 
6) مدینة برشلونة من أوائل المدن التي فتحها المسلمون في الأندلس» وهي مدينة متوسطة "لا بالصغيرة ولا بالكبيرة" أنظر: الزهري: المصدر السابق» 
ص77. 
7) حساني مختار: الرحع السابق» ص 214. 
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3- العلاقات التجارية مع الأندلس: 

بما أن الدولة المرينية كانت أقرب دول المغرب جغرافيا إلى بلاد الأندلس فقد نشطت الحركة التجارية بين 
الطرفين» غير أن التجارة بين المغرب والأندلس من المواضيع التي يُغفل الحديث عنها» وكانت بعض موانئ بلاد 
الما كسا سنا لجار اأ لسن لی ہیوت سما بالظعام ول إل راد الأ كا كاذف 
موانئ وهران وهنين والمرسى الكبير من جانب المغرب وألمرية ومالقة من جانب الأندلس ترتبط بعلاقات تحارية 
عاك كيت قادل'الشرحات ' اة صدات اللتضارية والمسريعاف مار الط ابو جاک آن 
العلاقات الودية التي ربطت تونس بغرناطة كان لما الأثر الايجابي في الجانب التجاري(“. 

وتميّرت المبادلات التجارية بين فاس وغرناطة بالنشاط وذلك رغم استخدام المغاربة والأندلسيين لسفن 
مسيحية مكتراة في التنقل بين الضفتینػء وكان بعض التجار الأندلسيين ينتقلون ببضائعهم إلى شواطئ المغرب» 
ومن ثم يواصلون رحلتهم با عن طريق القوافل إلى المكان المقصود للبقاء على اتصال دائم مع العا م الاسلامي» 
عق فق الفعاء عتما یکرت الببخر عط عل تل 

وكان للانتصارات المسيحية ا لحققة في الأندلس تأثير بالغ على الوحود التجاري اليهودي والاسلامي منذ 
منتصف القرن06)ه/12م, مما ترك فراغا في الحركة التجارية» غير أنه سرعان ما ملع من طرف التجار الايطاليين 
والفشطالبيق. والقادین۶, لکن وجرد التجار اللغارية ى الأندلسن اسغمر إلى ما يعن القرن ١13/07‏ ۴ ونتيجة 
حركة الاسترداد المسبيحي وزيادة نشاط المدن الايطالية فإن نقاط توزيع البضائع القادمة من العام الاسلامي أو من 
أسواق همال وجنوب البحر الأبيض المتوسطء والتي كان مركزها الأندلس» قد انتقلت منذ القرن07ه/13م إلى 
المدن المسيحية التي صارت مخازن للبضاعة الدولية ومراكز للتوزيع» وأصبحت البضائع التي كانت تصل إلى جنوب 
أوونا عن طرق الآندلس تل إل اسبانيا على ن سن ايطالية مدد لئ 013/07 


1) أحمد عزاوي: المرحع السابق» ص173 . 

2) الادريسي: المصدر السابق» ص73 . 

3) خالد بلعربي: الدولة الزيانية» ص258-257. 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص216-215, 292-291, 306-305 . 

5) عبد ا حق بنانی: التأثيرات الاجتماعية ا تبادلة بین المغرب وغرناطة(15-13م)» جوانب من التاريخ الاجتماعي للبلدان المتوسطية خلال العصر 
الوسيط» -سلسلة الندوات- جامعة مولاي إ ماعیل كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» 1991م» ص122-121. 

6) أوليفيا رعي: التجارة والتجار» ص73. 

7) نفسه» ص137-136. 

8) أوليفيا رعي: التجار المسلمون» ص1069 . 

9 نفسف ص1081. 
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4- العلاقات التجارية مع بلاد المشرق الاسلامی: 

تعتبر مصر أقرب دول المشرق إلى بلاد المغرب وكانت من البلدان الصدیقة فقد تبادل سلاطينها مع ا ملوك 
ا لحفصيين السفارات» التعازي» التھان ٦‏ و0 الذي أرسله السلطان أبي الحسن ا رینی للملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر الغا وهدية السلطان الطاهر برقوق للسلطان أبي العباس 
الحفصي(ح797-773ه/1394-1371م”“ مصحوبة بتهنغة وذلك في سنة 787ھ/1385ء. 

وقد كانت التبادلات التجارية بين بلاد المغرب والمشرق تتم عبر طريقين أساسيين» الأول الطريق البري 
الذي تعتبر طرابلس والاسكندرية أهم محطاته حيث كان مرا لقوافل الحج وهي الوسيلة الأساسية للربط بالمشرق 
ومصر في التجارة رج 

وكان بعض ال حجاج يحملون معهم السلع معا ن الطريق إل باذ الا وم يقتصر نشاطهم 
التحاري في طريق الذهاب فحسبء بل كانوا يقتنون سلعا حجازية وهندية وشامية ومصرية 7 ويريعونما في طريق 
عودتمم إلى بلاد المغرب7 2 لتعويض بعض نفقات رحلة الحج!“ء وهذا فقد لعبت قوافل الحج دورا هاما في 
اقتصاد بلداتهم الأصلية أو البلدان التي مروا 7 كالمدن والقرى المصرية والشامية في شرقي البحر ا متوسط 
وموانئ ومدن الحجاز^. 

والطريق الثاني الرابط بين بلاد المغرب والمشرق هو الطريق البحري» وينتقل من خلاله التجار المغاربة عن 
طريق السفن والقوارب المسيحية خاصة الايطالية وبالتحديد الحنوية» وني أحيان كثيرة يتجه عبرها الحجاج إلى 
تم وظل ميناء الاسكندرية قبلة هامة للتجار المغاربة الذين تعاملوا أيضا مع الموانئ الواقعة على البحر 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص293. 
2 التجاني: المصدر السابق» ص5-4: بن أبي زرع: الأنيس» ص411. 
3) عبد الرحمن ابن حلدون: العبر» ج07» ص351-350. 
4) أبو العباس الناصري: المرحع السابق» ج04ء ص77 . 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01» ص 237. 
6) محمد عيسى الحريري: المرحع السابقء ص295. 
7) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص 207. 
8) فاروق عثمان: المرحع السابق» ص21-20. 
9 الونشريسي: المصدر السابق» ج01ء ص 388-387؛ محمد عيسى الحريري: المرجع السابقء ص295. 
0) فاروق عثمان أباظة: الرحع السابق» ص21-20. 

,أك Atallah Dhina: op‏ )11 
2) فاروق عثمان أباظة: المرحع السابق» ص21. 

13) Atallah Dhina: op cit, 361. 
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المتوسط مثل رشيد ودمياط» أو تلك الواقعة على البحر الأحمر مثل السويس» وربطوا هذه الموانئ عن طريق 
عثازات الانكيراه رلعتی تناید التجارية اقب الأ 

کی گا تال راد hag‏ لسر نات ارڈ کا فو ارد اندو كل تان خر 
تحار الاسكندرية الذين کانوا يقصدون المراكز التجارية الساحلية لبلاد المغرب كمدينة تونس وينقلون منها مختلف 
السلع والبضائع ال 

وعرفت مصر وبلاد الشام استقرار بعض المغاربة حيث مارسوا بھا التجارة» فقد هاحر بعض المغاربة إلى 
مصر أين استقروا وتعاطوا التجارة وبعض الحرف”» ويذكر ابن جبير بعض المغاربة الذين وحدھم ببلاد الشام أين 
كانت تفرض عليهم المكوس والضرائب© وقد اشتهر المغاربة الموحودين بضواحي دمشق بالأمانة 
ماق ۳ 

وكانت تعاملات التجار المغاربة مع بلاد المشرق تتم عادة عن طريق الوكالة التجارية» حيث يعهد التاجر 
إلى وكيله المقيم هناك بشراء السلعة وارساها له» ويكون الاتصال بينهم عن طرق المراسلات» فيلبي الوكيل ما يطلبه 


التاحر من سلع» ويذكر العبدري أن تاجرا من بلاد السوس كان يتعامل مع وكيل في العراق يشتري له ا حریر ويبعثه 
)0 
له . 


RS 


واعتمد أيضا أسلوب الشراكة أو القراض» حيث يدفع التاحر للعامل مبلغا من ا مال يسافر به إلى المشرق 
لشراء البضائع وحلبها إلى بلاد للغرب ا . 

واستأجر التجار المغاربة بالمناطق التي يتاحرون معها في المشرق» كالإسكندرية المخازن من أجل تخزين السلع 
التي بجلبونھا من المند والشرق الأقصى وموانئ شبه ال خزیرة العربية وموانئ شرق المتوسط . 


1) فاروق عثمان أباظة: المرجع السابقء ص25. 

2 الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص95. 

3) عبد ال رمن ابن خلدون: الرحلق ص199. 

4) فاروق عثمان أباظة: المرحع السابق» ص24. 

5) ابن حبير: المصدر السابقء ص274. 

6) نفسه» ص251. 

7) أبو عبد الله العبدري: المصدر السابق» ج04 ص68-67. 

8) أبو عبد الله المازري: المصدر السابق» ص 253» ص 285-284. 
9 فاروق عثمان أباظة: المرجع السابقء ص25. 
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5- الصادرات والواردات: 
أ- الصادرات: 
1) الملح: يوحد الملح في معظم أجزاء إفريقية» ويستخرج من المناحم بحفر سراديب» وا ملح أنواع: الرمادي» 
الأبيض والأحمر» وهناك الملح الذي يستخرج من البحيرات الصغيرة» حيث يشكل في الصيف طبقة بيضاء وهو ما 
يشاهد في ضواحي فا ويصدر ا ملح من بلاد المغرب على شكل مادة میگ 

ويوحه الملح إلى بلاد السودان حيث يعتبر من أهم السلع الاد بن الغارية والسووان لا وكات میڈ 
تغزة (تغازي)12811222' الواقعة في عمق صحراء مال غرب افريقيا المصدر الرئيسي للملحء ومناحم تغزة 
تشبه مقالع الرحام» وتحيط با أكواخ يقيم با العاملون في استخراج و وتفد إليها القوافل المتّجهة إلى بلاد 
السودان لتحمل منها على ا حمال معدل أربع قطع ملح لكل جمل» وسحیرہ غا غو تبك 

كما كانت الواحات الليبية مصدرا مهما للملح المنقول إلى بلاد السودان الأوسط» حيث كان معروفا 
بجودته العالیۃاگ ونظرا لأهمية الملح بالنسبة لسكان السودان فقد كان يباع عندهم بأسعار مرتفعة» حيث بلغ حمل 
الجمل من الملح في غانة ما بين مائتين وثلاثمائة دينار» وحمل ا حمل من الملح ما بین125 15لا فالملح 
كان مادة اقتصادية عظيمة القيمة. 

ويكثر استهلاك الملح فق اقزيقيا نلداریۃ وا ری( فقد كانوا بملحون به الأسماك والحيتان التي يصطدوغا 
س كر لی رح ق أن يعني کم قطرت لے پیا عط اولي اکر سی لا ”گر 
کے ا ونظرا لهذه الأهمية فقد أصبح الملح عملة شرائية في مختلف الأقاليم السودانية» حيث يتصارف به 
السودان كما يتصارف بالذهب ا 


1) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص280. 
Atallah Dhina: op cit, p363.‏ )2 
3) القزويني: المصدر السابقء ص19 . 
4) جوان جوزیف: المرحع السابق» ص52؛ وبين قرية تغزة وتمبكتو ودرعة مسيرة عشرين يوما؛ أنظر: الوزان: المصدر السابق» ج02» ص108-107 
مسافة تقدّر بحوالی 800 کلم؛ أنظر: المنور مروش: المرحع السابق» ص30. 
5 الحسين عماري: المرحع السابق» ص45. 
6) الوزان: المصدر السابقء ج02ء ص108-107 . 
7) علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص102. 
8 محمد زنیبر: المرحع السابق» ص412 يذكر الوزان أن سعر الملح بتنبكتو يساوي ثمانين مثقالا؛ أنظر: المصدر السابق» ج02ء ص166. 
9) حسین مؤنس: الرحع السابق» ص225. 
10) بشار قويدر: المرجع السابقء ص14. 
1ہ ا حسین عماري: المرحع السابق» ص45. 
2) علي حامد خلیفة: الرحع السابق» ص103. 
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وم يقتصر تصدیر ا ملح إلى بلاد السودان فقطء فحت أوربا استوردت ا ملح من بلاد المغرب» وكان ينقل 
إليها من السبخات الموحودة في الشمال كسبخة التاكرمت بتوزر بالبلاد التونسية» وملحها من أجود أنواع الملح 
ا انعد جه سال رتا وكان البنادقة يتكفلون بتصدير الملح الموجه إلى أوربا وحاولوا احتكار هذه 
التحارة؛ وتمكنوا من خلال معاهدة سنة1356/757م من استغلال اللاحة الطرابلسية©. 
2) المرجان: هو نبات بحري مستحجر يكون أبيض اللون ولينا عند إخراحه من البحر» وعند تعرّضه للهواء يحمر 
eT‏ وأهم استخدام للمرحان هي الزينة 9 . 

ویستخرج الرحان المغربي من عدة شواطئ غنية به کمرسی ا خزر( ومدینة تنس وسبتة» وكان مرحان مرسی 
الخزر لا یقارن باي مرحان آخحر(ء نظرا لحودته وكثرته فرغم استغلاله المفرط إلا أنه لا ینقص ويبقى في نمو 
مستمر(ء كما اشتهر مرحان سبتة بنوعيته الرفيعة وقد أقيمت له بمدينة سبتة سوق لتفصيله وتنظيمه وتميئته 
"9 وبا انين جزيرة طبرقة من ا لحزر الغنیة بالشعاب مانب سیک تقد إلبها القوارب لظله إلى 
مقر سی ماس الا 


ويتم صيد المرحان عن طريق القوارب» حيث يحمل القارب عشرين رحلا يرمون بأدوات مشدودة بخیوط في 
٤ 5 11‏ 5 
الشعاب المرحانية” ©» فتنتقل السفينة يمينا وشمالا في شکل دائري حتى تشتد الأغصانء فيجذب الصيادون بقوة 
7-٦ 3‏ 12 5 3 ع 
بواسطة حبلین ليتحصلوا على المرحان» وكان الأوربيون يحتكرون صيد وتحارة المرجان” ' الذي يعد من أهم 


ہے۶ 3ء . 14 
الصافرات خاصة ق الدولة الخقصية سواء نبو أوريا ٠‏ أو کو بلاد السودانا“٣,‏ 


1) التجاني: المصدر السابق» ص207-206. 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص275. 
3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص 143 . 
4) محمد الغربي: المرحع السابق» ص447. 
5) يقع مرسى الخزر شرق مدينة بونة؛ أنظر: ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص143 . 
6) ابن حوقل: المصدر السابق» ص50. 
7) الادريسي: المرحع السابقء ص116. 
8) محمد السبتي الأنصاري: المصدر السابق» ص 64. 
Mas Laterie: op cit, p185.‏ ر9 

0) أنظر: ص126 . 
1) الادريسي: المصدر السابق» ص116 . 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02» ص238. 

Ernest marcier: op cit, 54.‏ )13 
14) محمد الأنصاري السبتي: المصدر السابق» ص64 . 
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ورغم دكاتت تدرو هلاه الاھ من أقوال عل اق ا إلا أن بعض الباحثین لم يصنفوها ضمن 
الصادرات المغربية لأن استغلانها يتم طض ال اللتوسط ودع دک اا عا 
3) الحبوب: انتشرت زراعة الحبوب خاصة القمح والشعير على طول الساحل الأطلسي والمتوسطي والمناطق 
الداخلية لبلاد المغرب كما اشتهرت بعض مناطق ال حنوب بإنتاج ۳ وكانت العنصر الأهم والأكثر طلبا في 
المبادلات أا ن الدولية اة الد ات شاج كان زا لاف الج ا اانه كنا 
كان القمح لمغربي يصدّر إلى المشرق © والأندلس © التي أصبحت تستورد القمح من المغرب» وربما يبجع ذلك 
إلى أن الأرحص هو نقل الحبوب بحرا من مال إفريقيا إلى سواحل الأندلس من نقله برا من الداحل» أو يرحع إلى 
تقدم المسيحيين جنوباء واستيلائهم على مناطق انتاج ۷۲ و 

وكانت أوربا من المناطق التي توه لحا الحبوب المغربية التي تباع في ايطاليا وبرشلونة”» وتعتبر وهران منفذا 
رسيا طبرت القرب الوط کر اروگ رد ممت اشھریات الايطالية إل حلب اغیرب من باد للغرية 
فالسفن الأوربية ومنها الحنوية والبندفية تتزود بالحبوب في الموانئ الحفصية". 

وكان تصدير الحبوب إلى أوربا يتم عادة عبر المعاهدات الموقعة بين حكام المغرب وأوربا كالمصالحة التي تمت 
بين جاك الثاني ملك أراغون (690-635ه/1291-1237م), وأبو يعقوب الرینی (ح685- 
1307-7 حيث ضڈر الترب موحبها كميات من القمح إلى. برها 

كما عقدت الدولة ا حفصیة عدة معاهدات مع الجمهوريات الايطالية على غرار البندقية وحنوة تقضي بأنه 
في حالة وحود محاعة في إحدى هذه لمناطق يتم تصدير القمح الحا من الدولة ا حفصیق 
كمعاهدة629ه/1231م, التي قضت بتصدير القمح إلى البندقية في أوقات نقص الطعام بمعدل ثماني سفن 


1) الادريسي: المصدر السابقء ص16 1. 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص275. 
3) ا حسین بولقطيب: المرحع السابق» ص 22. 
4) بشار قويدر: المرحع السابق» ص 14. 
Atallah dhina: op cit, p363.‏ ر5 
6) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص142 . 
7) أوليفا ريمي: التجارة والتجار» ص 249-248. 
Atallah dhina: op cit, p333.‏ )8 
Atallah dhina: ibid, p338.‏ ,9 
0) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص272. 
Atallah dhina: op cit, p336.‏ )11 
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سنويا بالسعر الذي يكون في مملكة تونس مع إعفاء السفن من الرسوم ا حمرکیة وقد وصل عدد السفن في 
معاهدة649ه/ 1251م إلى 12 سفينة). 

ورغم هذه المؤشرات على تصدير بلاد المغرب للقمح إلا أن الكميات المصدرة لم تكن كبيرة» لأن السلطة 
الانلانية كانت لا اق غلك لت إل سرک وهو ما یی إل رد توم من الاسکار الذي قارب 
دويلات المغرب على بحارة هذه المادة. 
4) الصوف والجلود: اهتم المغاربة بتربية للواشی!“ وهو ما جعل بلاد المغرب تحوي ثروة كبيرة من الصوف 
والجلود» والتی سی مامتا فى افنا تا حيث كانت الصوف من أهم صادرات المغرب نحو 
اروا اسا ارات اطا ل جا ا کا كانت جلو اهار عفر وان ,طول 
وابأتمال تصدر بكميات كبيزة إلى آویا من غالك فاس تلمساتة بحاية وو ^ 

ومن أجود أنواع الحلود التي ماف پھر الاب اناد سب a‏ کات اک Sg UE‏ 
اقرخ 07و13/809و15م معندرا ثروي أوربا بابخلوة :والأضنواف7. 
5) المنسوجات: كانت الأقمشة في مقدمة المنتجات المصدرة إلى بلاد السودان خاصة رغم انتشار هذه 
اسرحات ا سیف كان التب المزل اليس لأسواق السوداة'الغرى بالسزحات الصوفية واا 
والعمائم-وهو نا يشير إل اتغار مظاهر الخضارة الغربية ق يلذذ السوداق نا“ سيق كانت الباپ: للصنوعة 
في تكاووست بالسوس تنقل إلى تمیکت و٣۹‏ 


Mas Laterie: op cit, 9.‏ )1 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص272. 
3) بشار قويدر: المرجع السابق» ص14 . 
Atallah dhina: op cit, p343.‏ )4 
5) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص273. 
Mas Laterie: aperçu des relations commerciales de Fitalie, septentrionale avec algerie, aux‏ ,)6 
moyen age, imprimerie royale, paris, 1845, p11.‏ 
Mas Laterie: 112165, p216.‏ )7 
8) القزويني: المصدر السابق» ص57. 
9 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص273. 
0) الحسين عماري: المرحع السابق» ص 45. 
1) الحسين بولقطيب: المرحع السابق» ص 24. 
2) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص 331. 
3 الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص120 . 
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كما صدرت ا نتوحات الصوفية ا رینیة إلى أوروبا واشتهرت هناك باسم 1۷1111005 "ميرينوس"» نسبة إلى 
وی۳ گیا كاف اھ الشرق سنا لاد تیگ اة ہد النام ومصر ا وين شر السات 
ال کائٹ لا E E‏ ماع سے یھ 
6) الخيول والجمال: عرفت بلاد المغرب انتشار الخيول البربرية» التي تتميز عن العربية ذات الانتشار ا حدود في 
بلاد المغرب بالامتلاء والحسن» غير أن الخيول العربية سريعة وحفیفةاء وكانت الخيول البربرية تصدر من إفريقية9» 
ومختلف أقاليم بلاد المغرب نحو بلاد السودانء وذلك نظرا للإقبال الكبير لملوك السودان على الخيول المغربيةء 
وكانت أسعار الخيول في بلاد السودان باهضة الثمن حيث يباع الفرس الذي يساوي عشرة مثاقيل بأوروبا بأربعين 
إلى خمسين مثقالا ا ونظرا لقيمتها كانت تستبدل بالعبيدة حیث يتحصل التجار المغارية بين خسة 
عشر إلى عشرين عبدا عن كل فرس» وذلك لصعوبة تحارة الخيول نظرا لمشقة الطريق وندرة المياه» إضافة إلى أن 
الخيول تستعمل کسلاح رف e‏ طبرل E a‏ وض la‏ مو Ele‏ 
تحكل الخيول المغربية وعلوها وسرعتها من جهة أحرى. 

ولاقى تصدر الول انقادات لاذعاء كان ضر التصدير إلى اساباق بض الفا 11 

أما البعير فقد كان منتشرا في الصحراء المغربية» ونظرا لأن التجار المغاربة كانوا يذهبون بالكثير من الجمال 
إلى بلاد السودان محملة بالسلع» ولا يحتاحون الكثير منها في طريق العودة لحملهم كميات الذهب» فإنهم 
يضطرون لبيعها بدراهم ل 
7) المعادن: باطن بلاد المغرب غني بمختلف أنواع المعادن» ورغم افتقاره للذهب إلا أنه وحد مصدرا مهما له 


وهو بلاد السودانء غير أن المعادن التي تتوفر عليها بلاد المغرب قد قاربت الذهب من حيث قيمة تداوها في 


1) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 294. 

2) Atallah Dhina: op cit, p363. 
. نضال مؤيد الأعرحي: الرحع السابقء ص113‎ )3 
. ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص140‎ )4 
.119 بجھول: الاستبصار» ص‎ )5 
الوزان: المصدر السابقء ج02ء ص263-262.‎ )6 

.4م Ernest Marcier: op cit,‏ )7 
8) الحسين عماري: المرحع السابق» ص 45. 
9 علي حامد خليفة: الرحع السابق» ص 102 . 
0) الحسين بولقطيب: المرجع السابق» ص 24-23. 

11) Mas Laterie: 112165, p216. 
.260-259 الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص‎ )2 
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نظ اکا ھت ی برقة و لی ھت کی واد نت رہن ا عفر اس 
۱ ہے نے ۱ 
في جبل جرحیس, ومدینة محانة” “» وتبازرارت من جبل درن. 

وكذلك برزت مناحم اس لس کات در إل بات اس کا كانت م الان تصن بل 
لہ کشر مھ ساد اتا ۳۰۶ 
8 الزيوت والعسل: کان زیت الزیتون والعسل من صادرات بلاد المغرب©, فرغم تقلص ا مساحة المخصصة 
مد اسر إل أ نہ كانت سر ایت ال رات اة سس و کی كر كما ارتا تضر 

۶ 9 1 
کات من عسل اود ےا وحتی أوربا استوردت العسل والزيت المغربي” ال ال رھ نا 
8 5 ع ۶ 11 
9 السگر: كانت يلات السوين الأقصى مضدرا للسكر الذي :يضر إلى يلاد الأندلس ووا ا وخر سكر 
الوس تع الد 
0 صادرات أخرى: إلى حانب الصادرات التی ذکرناہاء هناك صادرات أخرى نوردها مجملة كالخزف 
ہا ء۶ 14 5 15 

وا مرار الفخاریة والسلال وا حصیر نحو أوربا اک وأ حم الخيول والسروج” »> وبعض المصنوعات الحديدية 
اکال عورف قیرفت واا صغ رت ر۳۳ روط انات تیگ واد 


)13( 
4 


1) الحسين بولقطيب: ا مرحع السابقء ص25. 
2 مصطفی أبو ضيف: المرحع السابقء ص 326. 
3) الحسين بولقطيب: المرحع السابقء ص25. 
Mas Laterie: 12165, 5222‏ و4 
5) المنور مروش: المرحع السابق» ص27. 
Ernest Marcier: op cit, 4.‏ ر6 
7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص274. 
8) مصطفى أبو ضيف: المرحع السابق» ص327 . 
9 بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص215. 
0) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص800. 
1) الزهري: المصدر السابق» ص117 . 
2) مؤلف بجھول: الاستبصار» ص212. 
3) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02» ص242. 
Mas Laterie: 153165, p222-223.‏ 14 
5) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص140 . 
6) علي حامد خليفة: الرحع السابق» ص109 . 
7) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص115 . 
8( علي حامد خليفة: الرحع السابق» ص106 . 
9) محمد زنيبر: المرحع السابق» ص331. 
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1 2 ع ع 3 4 
كما صدرت باود الريب العفاة ؟ عالقب ۳ والعمور حو يلاف الأندلس اويا وبلاد السودان) 
۱ ۱ 5 6 7 
إضافة إلى الكتب التي نقلت بالدرحة الأولى إلى بلاد السودان» والشمع“ والقطران'“ وريش النعام 
8 ع 9 ع 10 11 
والصابون“ والاعشاب الطبية! 1 والأسماك أ والرخام! ٤‏ وبعض الاحشاب المستخدمة في صناعة 


و ق8 


1) علي حامد خليفة: الرحع السابقء ص104 . 
2) أبي عبد الله الزهري: المصدر السابق» ص117؛ ومن استعمالات الشب أیضا ضبط ألوان الاقمشة المصبوغة؛ انظر: 
Atallah Dhina: op cit, p347‏ 
3) أبي عبد الله الزهري: المصدر السابق» ص118 . 
4) بشار قويدر: المرحع السابق» ص14 . 
5) علي حامد خلیفة: الرحع السابق» ص105 . 
6) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص274. 
7) مصطفى أبو ضيف: المرحع السابق» ص327ء للقطران نوعانء الأول طبيعي يتواحد فوق أحجار في بعض العيون التي يحمل ماؤها نفس طعمه» 
والثاني اصطناعي يستخرج من نباتات العرعر أو الصنوبر بتعريضها للحرارة؛ أنظر: الوزان: المصدر السابق» ج02» ص 281. 
Mas Laterie: Aperçu, p11.‏ )8 
9 علي حامد خليفة: المرحع السابقء ص109 . 
Mohamed hammam: la pèche et le commerce du poisson en méditerranée occidentale,‏ )10 
tableau historico-géographique établi d’après les sources musulmanes, Poccident musulman et‏ 
Ioccident chrétien au moyen Age, cordonneé par : Mohammed hammam, editeur :‏ 
publications de la faculté des lettres - rabat, 1995, p173.‏ 
1 الادريسي: المصدر السابق» ص114 . 
2) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ص139 . 
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ب- الواردات: 
1) التوابل والعطور: كانت بلاد المغرب تستورد 0 من ختلف المراكز التجارية التي تتعامل معھاء حيث کان 
يحلب لها الفلفل الأسود من الشرق الأقصی(ء إضافة إلى القرنفل“ والقرفة والطیب والکافوراء والزنجبيل © 
کما شاع ا ا اھ ای ی ج اذل ھب حطس 

راشرردہ بلاد .المرب بالات الصاغة© واذاونات: وقد كادف موا هذه المواد-التوابل وا ملونات- 
باهظة الفس 270 وكان السك لاقي وا مندي يباع في 2 قوی تشہد رات ارب ا غطرا 


شرقية أخرى 7 والعنبر ا 0 وصمخغ e‏ ¢ أ الذي كان بجلب عن طریق مضبر ‏ ويسمى الجاوي- 
)11( 


وكانت هذه السلع الشرقية تصل إلى بلاد المغرب عن طريق البر» وقي غالب الأحيان عبر البحر من خلال 
ا ا وق ا 
2 الأقيشة والشرافر درد بلك الب ج ارا السات والأقيعة اسب من ع 
الأنواع' 7 حيث تحلب لها الأقمشة الرقيقة والصوفية والحريرية» وعادة ما كانت البندقية هي التي تتعاطى جحارة 


1) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص559. 
2) يقول ابن بطوطة عن القرنفل: "وأما أشجار القرنفل فهي عادية ضخمة» وهي ببلاد الكفار أكثر منها ببلاد الإسلام» وليست متملكة 
لکٹرتھاء وا حلوب إلى بلادنا منها هو العيدان» والذي يسمّيه أهل بلادنا تُوار القرنفل هو الذي يسقط من زهره؛ انظر: المصدر السابق» ص622. 
Atallah Dhina: op cit, p365.‏ ر3 
أشجار الكافور تشبه القصب الموحود ببلاد المغرب؛ انظر: ابن بطوطة: المصدر السابق» ص622. 
4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص270. 
5) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04»ص76. 
6) مسعود کواتی: المرحع السابق» ص 48. 
7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص270. 
8) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ءص65. 
Atallah Dhina: op cit, p365.‏ ر9 
الزباد هو عرق نوع من القطط الوحشية؛ انظر: الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص267. 
0) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02» ص270. 
1 مؤلف بجھول: الاستبصار» ص154 . 
2) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02» ص270-269. 
3 الوزان: المصدر السابق» ج01» ص 241. 
Mas Laterie: 12165, ۰.‏ 14 
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الأقمشة الرفيعة وتقوم مھا سار طف الج ن ار ى لعو حت كان الجر كارن من 
الاسکندریة الكتان على مان المراكب .ئ2 

كما جلبت ا لمنسوجات إلى بلاد المغرب من الشام ال وحتی بلاد السودان كانت تورد بعض أنواع 
الامند تصرف قبي رفس بالات إل يله الب اة قداس 
3) الورق: رغم أن الورق يصنع في عدة مناطق من بلاد المغرب كتلمسان وفاس» إلا أن إنتاحه كان في 
تراحع» حيث انقرضت في تلمسان وهو ما أدّى إلى الطلب على الورق المصنوع في أورباء وانتشاره في المنطقة 
العا من ظرابلين ال مدي السات گیا الاب اقفن ااناس فد انكرت فق علد العا 
لذلك أفتی بعض الفقهاء بجواز النسخ TE‏ 
4) المعادن والأدوات المعدنية والأخشاب: رغم تطرقنا إلى المعادن في صادرات بلاد المغرب» لکن يبدوا 
أتما أيضا كانت تستوردها حيث كانت الدولة الحفصية تلجأ إلى استيراد الحديد لتلبية ا حاجات الحلية» ذلك 
أن المناحم المشغلة لم كن غاب بل جات اظلید اروت بالا الذي ادير صا الاي 
كان ود ها غا مح ادد السوداف ا 

ورغم أن الكنيسة حرمت بيع المعادن للمسلمينء إلا أن تحار البندقية مثلا كانوا يصدرون إلى تونس 
بعض المنتجات المعدنية کالسیوف! ٣ء‏ وصدر ا حنویون إلى بلاد المغرب السفن والزوارق .کی گی 
صدر الأوربيون الرماح والأسلحة والدروع وا خوذات والزوارق وال حوذات وملحقات السف ن2 والمخناجر 43 
7ہ 


2 عبد الباسط بن خليل: المصدر السابق» ص16. 
3) علي حامد الماحي: المرحع السابقء ص189. 
4) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص 99-98. 
5 المازوني: المصدر السابق» ج01 ص82-81. 
7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص240. 
Ernest Marcier : op cit, p384.‏ )8 
9 علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص94. 
0) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص271. 
Mas Laterie : Aperçu, p11.‏ )11 
Ernest Marcier: op cit, 4‏ )12 
Mas Laterie : T'raités, p210.‏ )14 
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واستوردت بلاد المغرب المعادن الثمينة التي كانت تصلها من بلاد السودان كالذهب» كما كانت الفضة 
تفد إليها من مارسيليا في القرن/07)ھ/13مء ومن جنوة في القرن09ه/15م» ومن البندقية والقسطنطينية في 
أواحر نفس القرنء كما أوردت الجمهوريات الايطالية لإفريقية الأحجار الكرعة كالياقوت الأحمر والوردي 
والزمرد» والفيروز واللؤلو والجواهر المختلفة. 
5 الحبوب: كانت التجارة ال خارحیة للحبوب رغم الموانع الدينية متوقفة على عامل مزدوج ومتغير يتمثل في 
وفرة ا حاصیل في كل من الضفتين فكلما كان لطرف معين فائض من القمح يعمل على تصديره إلى الطرف 
الثاني» فقد باع الامبراطور فريدريك الثاني سنة638ه/1240م لتونس كميات من الحنطة» وقي أواخر القرن 
59ء باع ملك نابولي فردینان الأرحون لتونس قمح صقلية وحنوب ايطاليا. 

کیا حر الین لس بے فلن ویرت كما کات رد القن عن فرض اق طا 
وتوحد بعض الاشارات والدلائل على استیراد بلاد المغرب للقمح من ا 
6) الحيوانات: من ا حیوانات التي كانت توحه إلى بلاد المغرب» الطيور کالنسور والصقور البزاة» وكانت هذه 
الطيور تقتنی من طرف السلاطين خاصة لإهدائهاء لکن هذه التجارة لم كات ااي 

كما استورد المغاربة من بلاد السودان قط الزباد» وهو نوع من القطط الوحشية التي تتواحد في غابات 
اثيوبيا» حيث يصطادها التجار وهي صغيرة ویربوٹھاء ويستخرج من عرقها الزیاد٣.‏ 
7) النبيذ: يعتبر النبيذ والمشروبات الكحولية من بين السلع التي تستوردها بلاد المغرب من أوربااگء وكان ا حزہ 
الأكبر من الخمور المستوردة موجه إلى المسيحيين الذين يعيشون في البلاد من تحار ووكلاء وموظفين وقنصليات 
وقوات الميليشيات المسيحية وحتى السجناء المسيحيين» غير أن جزءٌ من هذه الخمور تم اقتناءها من طرف 
الا 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابقء ج02ء ص272-271. 

2) نفسه» ج02» ص268. 

3) أوليفيا يمي: التجارة والتجار» ص 248. 

4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص272؛ أنظر أيضا: 


Mas Laterie: 13165, 2. 


Ernest Marcier: op cit, 4ق‎ 


5 الوزان: المصدر السابق» ج2ء ص267 يحصل على الزباد بضرب القط بقضيب صغير ليتحرك في قفصه ويتعرق» ثم يجمع العرق تحت 
ابطيه وفخذيه وذنبه» وھوما يشكل الزباد؛ انظر: المصدر نفسه» ج02 ص267. 


6١ Mas Laterie: Aperçu, p11. 
7) Mas Laterie: T'raités, p213-214. 


أنظر أيضا: روبار برنشفيك: ا مرحع السابق» ج02ء ص269. 
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وهو ما جعل السلطان أبي ا حسن ا رینی 0 پٰپ)+ +٢‏ كافك اة 
على الخمر تدر أموالا كبيرة على الدولة. 
8) سلع أخرى: قائمة السلع المستوردة طويلة وإضافة لما ذكرناه يمكن الاشارة أيضا إلى الفواكه كالتين وا جوز 
واللوز التي تستورد من إيطاليا» خاصة الفواكه ا حففةا“ء إضافة إلى الزيوت الأوربية» والسبب في استيراد 
بلاد المغرب للزيوت وتصديرها لأوروبا هو الفوارق بين الزيوت من حيث الحودة والثمن» وهو ما يبرر الحركة 
المزدوجة لی کا استوردت بلاد المغرب من أوربا المنتوحات الزحاجیة كالثريات والأواني والأكواب والمرايا 
وا ولغ تیرب ۳ 

كنا أشوردت و لاد الغرت يعض الیرانات کارا من بلاد السودان إلى جانب بيض وریش النعا 
ااا اد عط ات البرية اسيا وحلود الماعز المدبوغة» والتی تتميز بالمتانة والليونة 
والنعومة وطيب الرائحة» ويتم قله إل غرناظة غير ياه تارب وع منه احلید رھ رده لعالی ٣‏ 


1) بن مرزوق التلمساني: السند ص282. 


Mas Laterie: Aperçu, p11.‏ ر3 


4) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص269-268. 


Mas Laterie: T'raités, 4 .‏ ر5 


6) ابراهيم حركات: الحياة الاقتصادية» ص135 . 


7) Atallah Dhina : op cit, p367. 


8 علي حامد خلیفة: المرحع السابق» ص99-95. 
9 كمال بولعسل: الرحع السابق» ص299. 
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6- السلع العابرة: 
1 الذهب: 

كان الذهب سواء بضاعة على شكل مسحوق أو سائل أو عملة بحظى بأهمية وتقدير كبيرين في العام 
سط ری قاذ عدا لاي كار وکانت بلاد السودان من أهم المصادر العالمية لإنتاج اللو اك 
وعادة ما يجمع التبر-وهو خام لقع من مناه اک ا ھت اکب لويم ي الال 
الافريقية يتم الحصول عليه بعد تماطل الأمطار فتتسرب الرمال في أسفل الحبال ليقوم الناس بغسل تلك 
الرمال» ويخرحون منها قطع التبر بححم حبة القمح والشعير» أو أقل واکٹرء ويصنعه أهل السودان على 
شكل سبائك أو يتكونه سا 

وكانت القوافل المغربية تنطلق بآلاف الجمال محملة ببعض البضائع لتعود بقليل منها محملة بالذهب 
والمعادن الشمينة © ویتم تبادل الذهب السوداني عن طريق المقايضة بالبضائع اٰفاو رہ( ذات الثمن ال 
واختلفت جودة الذهب بحسب المنطقة التي استخرج منھاء فذهب أودغست مثلا كان أجود أنواع الذهب 
وأ 
ول يقتصر دور المغرب على نقل الذهب إلى أورباء إنما كانت عاملا منظما حيث يبقى جزء كبير من 
الذهب في بلاد المغرب» ولمدة معينة لتزويد دور الصياغة ولضرب العملة» فيما يوحه الجزء الآحر إلى الموانئ 
ليتقل ان ا ہے نے لے عاذ لغيه امن اهي ولاك اة خلال 
القرئين07و13/808و14م.خاضة وأن بعض مدنا واقعة على طرق الترفا 053 


1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص278. 
2) بشار قويدر: المرجع السابقء ص15. 

3) حسين مؤنس: الرحع السابق» ص32. 

4) الزهري: المصدر السابقء ص122-121. 

5) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص93. 

6) بشار قويدر: المرجع السابقء ص15. 

7) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص278. 
8 علي حامد خلیفة: المرجع السابقء ص93. 

9 مؤلف مجهول: الاستبصار» ص216. 

0) روربار برنشفيك: المرحع السابق» ج02» ص278. 
1) المنور مروش: المرجع السابقء ص 24. 
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وما يدل على الانتشار الكبير للذهب ببلاد المغرب اتخاذ السلطان أبي الحسن لسلاح ا حرب من 
خالض التخب راتا و ع اقا نرک مم لهب وقد الف انت ون انز ات ۴ 

وكان الذهب ينقل من مالي وغانا إلى سجلماسة وأودغست ووارغلا نحو تونس» مراكش وفاس وسبتة» 
وغيره من الموانوع لينتقل إلى وربا ولم تكن وساطة بلاد المغرب في نقل الذهب من السودان إلى أوربا جرد 
وساطة "ميكانيكية"» بل كان المغاربة يقومون بتحويله وصياغته» فيحولون التبر إلى خيوط ذهبية مفتولة وحلي 
مشكلة إلى دنائیر ذهبية, 

وتم تأطير المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا بمعاهدات محت بتكثيف نقل الذهب والفضة نحو 
الضفة الشمالية» رغم تنبيه الفقهاء إلى استنزاف الأموال والذهب الموحود في البلاد الاسلامية نتيجة انتقال 
سار ان ال رقف السا یا 
2 العبيد: كان العبد عنصرا أساسيا في الحياة اليومية للكثير من الناس» لذلك كان سلعة مطلوبة بكثرة» 
حيث يستخدم الأرقاء في الجيش كمحاربين» وفي بعض الصناعات وا حرف والأعمال الفلاحية كالحرث وتربية 
ارات كنا امشخدموا کعترق شاز لگ 

وتتعدد طوائف الرقيق بتعدد مصادره» حيث ند الأرقاء بالأسر نتيجة ا حروب؛ والأرقاء بسبب الفقر 
عن طريق بيع النفس أو الأولاد ومنه الاسترقاق بسبب الدين» إلى جانب الأرقاء بسبب الجريمة أو بسبب 
ال وقد عرفت إفريقيا وغيرها الرق منذ القدم» حيث وجد منذ الحضارات القديمة وذكر في التوراة 
والانحیلء كما دعى الاسلام إلى عتق الرقيق. 

ويحصل ملوك السودان على الرقيق الذي يبيعونه للتجار ا مغاربة من خلال الغارات التي يقومون بها ضد 
جیرانھم الذين بمتنعون عن أداء الضرائب» فيقومون ببيع الأسرى وتبديلهم بالخيول التي يأ بھا التجار 


1) بن مرزوق التلمساني: المصدر السابق» ص 131. 
2) الونشريسي: المصدر السابق» ج06» ص 338-329؛ ومحمد ابن مرزوق: المصدر السابق» ص131 . 
3) حمزة يحي: المرحع السابق» ص 33. 
4) ا حسین بولقطيب: المرحع السابق» ص27. 
5) محمد فتحة: النوازل» ص297. 
Atallah Dhina: op cit, p367-399.‏ )6 
7) عبدالسلام الترمانيني: الرق ماضيه وحاضره» ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1979م» ص44-37. 
8) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص97؛ وقد أنمت أوربا مشروعیة تحارة الرقيق» ومنعتها في مؤتمر برلين» 1159ھ/1815م؛ 
أنظر: علي حامد خليفة: المرجع السابق» ص97. 
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لغار وقد اشتهرت حواري أودغست بحسنهن خاصة في محال الطبخ» فتباع الواحدة منهن بمائة دينار 
E‏ 

وقد لعب اليهود دورا کبیرا في رواج بحارة الرقيق» حيث كانت لحم شبكة تنتشر في إسبانيا وا مغرب وبلاد 
السودان الغربي» ومصر والشام وحتی الشرق الأقصى» وكانوا يقومون بخصي الذكور الأرقاء على عاد ق2 

ولعب المغرب دور الوسيط ني نقل العبيد السوداني من بلاد السودان إلى الموانئ المغربية مرورا بطريق 
الفواقل. ہ۳۵ كات قد لرل إلى را کے يول" كما كان اليد اظارب سی يلاد السوداق 
يصدر إلى مصر» وينقل عن طريق البحر من تونس إلى الاسكندريةء فالمركب الذي استقله المدجن خلال 
رحلتہ في المقطع من تونس إلى الإسكندرية كان به نحو سبعمائة من عبيد السود ذكوزا وإناثا) غير أن هذا 
لا يعني أن كل الأرقاء يتم تحويلهم إلى حارج بلاد المغرب فالكثير منهم كانوا يباعون في بلاد المغرب. 

وقد دخلت المنافسة البرتغالية في محال نقل الرقيق السوداني منذ تحاية القرن 5 ولم يقتصر العبيد 
في بلاد المغرب على السودانيين فقط» فكان منهم النصاری الأوربيين» الذين يتم أسرهم عن طريق الغزوات 
ال لی "كانت مقي الرقيق سراہ الم آر الج حت يعر بيع كل من من الارن 
احانبين" » وهو ما یفسر لنا وحود بعض الأرقاء المسلمين من همال افريقياء وإن قل عددهم في أوربا 
رر 

إن العلاقات التجارية التي ربطتها بلاد المغرب مع الدول وا ممالك والأمم ا حاورةء تنم عن حيوية النشاط 

التجاري ببلاد المغرب» كما أن قائمة الصادرات والواردات تبيّن لنا حجم السلع المنتجة محلياء ومنه ندرك حقيقة 
الاقتصاد المغربي بصورة متكاملة» ضف إلى ذلك فإن بلاد المغرب كانت تعتبر وسيطا مهما في نقل أغلى وأثمن 


1) الحسين عماري: المرحع السابق» ص46. 
2 مؤلف مجهول: المصدر السابق» ص216. 
3) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 163 . 
4) بشار قويدر: المرجع السابقء ص16. 
5) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص98. 
6) الونشريسي: المصدر السابقء ج06ء ص277. 
7) المدحن: المصدر السابق» ص 100 . 
8) جوان جوزيف: المرحع السابق» ص118. 
9 روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج01 ص481-479. 
. 216ص ,1121665 Mas Laterie:‏ 10 
1) روبار برنشفيك: المرحع السابق» ج02ء ص 276؛ يشير عزيز سورال إلى أن الرحالة فيلكس فابر أشار إلى وجود حوالي 000 3عبد مسلم 
في البندقية يستخدمون في تحدیف السفن خلال القرن 15م؛ انظر: عزيز سورال عطية: المرجع السابق» ص173-172. 
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بضائع القرون الوسطى» وهي الذهب والعبيد» فقبل انطلاق حركة الكشوفات ال مغرافیة الأوربية كانت بلاد المغرب 
المنفذ الأساسي لهذه السلع» ومنه يتبين الدور المغربي في تحارة العصور الوسطى. 
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انار وي المغرب 1را 
بين القرنين 
1007س /1535-10ء 


التجارة والتجار في ا مغرب الاسلامي القرن09-07ھ/15-13م 


الفصل الیاع: 


التبار في )لمغري الاسلامی بين الترنیں 10-07ھ/15-13ء 


1* أصناف التجار حسب نشاطهم 
أ- الصنف الأول: کبار التجار 
ب- الصنف الثاني: صغار التجار 
ت- الصنف الثالث: العاملون في التجارة 
2* التجار أهل الذمة 
أ- اليهود 


ب النصارى 


3 التجار المغاربة في الخارج 


أ في بلاد السودان 

ب- في المشرق الإسلامي 

ت- في أوروبا والأندلس 
4- مكانة التجار في مجتمع بلاد المغرب 
5- العلاقة بين التجار والسلطة 
6- العلاقة بين التجار المسلمين وأهل الذمة 
7- صفات وأخلاق تجار بلاد المغرب 

8- حيل التجار. 
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كان من المعتاد امتهان التجار لمهن أحرى إلى جانب التجارة» فكثير من التجار کانوا أصحاب سفن 
وأطباء وجنود وموظفين حكوميين أو علماء» وأوردت المصادر إشارات كثيرة عن ازدواجیة وظيفتهم» خاصة 
المصادر التي تتحدث عن العلماء والفقهاء -كتب الطبقات والتراجم- الذين مارسوا التجارة» غير أن ذكرهم في 
المصادر كان بفضل علمهم لا تحار ©. 

فقد كانت التجارة تحذب إليها الفقهاء والعلماء والطلبة» ففضلا على نشاطهم العلمي والفكري كانوا 
بمارسون التجارة» ومنهم بنو مرزوق في تلمسان الذين جمعوا بين العلم والتجارة في قيسارية ودرب مرسى الطلبة2, 
الطلبة وامتهنت التجارة عائلات كبيرة ومشهورة كعائلة المشداليء وعائلة الغبريني منطقة زواوۃنػ ويذكر 
القفطي طبيبا كبيرا من أهل فاس انتقل إلى بلاد الشام ومارس التجارة متنقلا منها إلى العراق والهند» ولا جمع ثروة 
من الأموال استثمرها في بناء صرح طبي بمدينة حلب ۰ 

كما أن ممارسة التجارة لم تقتصر على الرحال فحسب» بل حتى بعض النساء كن يبعن بعض السلع أمام 
بيوتمن بمساعدة السماسرة ػء ومن النسوة اللا كان لمن حضور مميز في السواق نساء قبيلة زواوة» حيث 


6 75 5 


1 أوليفيا رعي: التجارة والتجار» ص105-104. 

2) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 

3) مفتاح خلفات: المرجع السابق » ص 211. 

4) جمال الدين القفطي: إخبار العلماء بأحبار ا حکماء تصحيح: محمد أمين الخانخي» مطبعة السعادة» مصر» 1362ھ ص257-256. 
5) الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص78. 

6) مفتاح خلفات: المرحع السابقء ص204-203. 
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1- أصناف التجار حسب نشاطهم. 

يمكن تصنيف التجار حسب نشاطهم وقيمة استثماراتھم إلى ثلاثة أصناف: 
أ- الصنف الأول كبار التجار: 

کبار التجار هم الذين يحملون سلعهم وينتقلون بها بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك الکبری أو بين 
الحواضر الكبرى والموانئ والمناطق النائية ويوظف هؤلاء التجار موارد مالية هامة في تموين تحارقم مع إدّخار 
مبلغ مماثل» حيث يذكر الادريسي أن التاحر الذي يصرف في تحارته أربعة آلاف دینار يبقي معه أربعة آلاف 
"یی 

ورغم أن هذه الفئة من التجار قد عرفت أكثر بنشاطها في التجارة بعيدة المدى إلا أن ذلك لم يمنعها من 
امتلاك عدد كبير من الحوانيت في مدينة إقامتھاا“ء وقد يكون تزويد هذه الحوانيت بالسلع التي يجلبها كبار التجار 
من المناطق البعيدة» وبذلك يقومون بمهمتين أساسيتين في العملية التجارية» الأولى حلب السلع والثانية توزيعها 
وبيعها بالتجزئة في الحوانيت والدكاكين. 

رغم ذلك فالمصادر لا تصور لنا هذه الظاهرة بشكل حلي» وإن كانت بالشكل الذي أورده الأستاذ 
عزالدين عمر موسى فهو مؤشر خطیر عن احتكار هذه الفئة لجحزہ كبير من النشاط التجاري في بلاد المغرب من 
خلال عمليتي التوريد(تحارة الجملة) والتوزيع(تحارة التجزئة)» غير أن تطرقنا إلى الصنف الثاني من التجار بین لنا لا 
محالة أن هذه الظاهرة تبقى محدودة. 

وبالنظر إلى حجم الاستثمار الكبير لحؤلاء التجار من حيث الأموال الموظفة والقوافل امجهّزة (والتي قد تبلغ 
ما بين سبعين ومائة جمل للتاجر الواحدم(“ء فإنه تحؤل إلى شركة تحاریة مملوكة إما لشخص يساعده أعوان من 
الخدم والعبيد ويتخذ وكلاء للنيابة عنه» أو تملكها مجموعة أشخاص قد يكون منهم الأمراء وي والفقهاء 
کان اھ اس یس ھ7“ 


1) محمد ناصح: مكانة التجار بین الفئات الاجتماعیة المكونة للمجتمع الحضري المغربي خلال القرن06ه/12م» أعمال ندوة التجارة في علاقتها 
با حتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاء ج02ء 9ء ص75 . 

2) الإدريسي: المصدر السابقء ص66. 

3) عز الدين عمرو: النشاط الاقتصادي» ص 279. 

4) الإدريسي: المصدر السابقء ص66. 

5) محمد ناصح: المرحع السابق» ص76. 

6) عز الدين عمرو: النشاط الاقتصادي» ص280. 
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ولیضمن كبار التجار حاح استثماراتھم التجارية» فإنهم يقومون بعدة اجراءات تندرج ضمن فن التخطيط 
التجاري بداية بالبضاعة التي يتاحر فيهاء فعلى التاحر الاطلاع على مواصفاتھا المختلفة وسعرها ووضعھا القانون» 
كما يجدر به دراسة طبيعة الأسواق» والاهتمام بتجارة البضائع المربحة» وتوظيف الأموال فقط في البضائع التي 
يكثر عليها الطب" . 

بينما كان الفقهاء ينبّهون هذا الصنف من التجار إلى ضرورة ترك الوصية بناء على قول النبي صلی الله عليه 
وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده"» فما بالك بالتاجر 
الذي يسافر إلى مناطق بعيدة ويقضي أشهرا ني رحلته التي لا تخلوا من المخاطرء فعلى التاجر كتابة وصية وسداد 
دينه ورد اارداف ا 

ويعتمد غالبية كبار التجار على التجارة البعيدة» حيث ينقلون السلعة إلى بلد يكون فيه سعرها أغلى» 
والربح ا لحصل من هذه التجارة إذا قارناه بأصل ا ال متواضع» لکن كلما كبر حجم الاستثمار كلما عظم الربح» 
"لأن القليل في ل" وبالعودة إلى ما أشار إليه الإدريسي أن عدد ا حمال التي يشارك بما كل تاجر 
اغمان سر بات جل ای سرت آر کرو كا وما أن حمولة الجمل حسب بعض الدراسات تتراوح بين 125 إلى 
إلى 150 كلغروكان المغاربة يحملّون أغلب جمال القافلة بالملح)» ويتراوح سعر ا ملح في غانة بين مائتی وثلاث مائة 
دینار ذھباء وبعملية حسابية يكون مردود کل جمل بناء على کون الدینار يزن 230 ذھباء إما ب760 غ أو ب 
0ء ذهبا. 

وتعود هذه القوافل محمّلة بسلع أحرى تحقق با الكثير من الأرباح» ومن هذه العملية ا حسابیة البسيطة 
يتبين لنا حجم الأرباح التي كان تحار المسافات البعيدة بحققوتماء وجار أغمات ليسوا سوى مثلا عن تحار المغرب 
الإساايى: كتحار لات الذين. ضارا خلى قوال واف وصار أله ید إضافة إل عار سطابت 
الذين ينتقلون بين الصحراء ومدينة مراكش وفاس» ومراسي المغرب» وبحار سبتة وآسفي ومازغان الذين یحملون 
القمح وبضائع أخرى إلى سبتة“. 


1) أوليفيا ريمي: التجارة التجارء ص230. 

2) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص 44. 

3) عبد الرحمن ابن حلدون: المقدمة» ص 495. 

4) الإدريسي: المصدر السابق» ص66. 

5) محمد زنیبر: الرحع السابقء ص 232. 

6) ا حاج محمد بن رمضان شاوش: ا مرحع السابقء ص 399. 
7) محمد ناصح: المرحع السابق ص76. 
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ووردت إشارة إلى مدى غنى كبار التجار في المعيار المعرب حيث جاء فيه: "أن رجلا من أكابر التجار 
وذوي الأموال الطائلة...» واعترف مع 7 داقة O‏ اقم وسمحت هذه الأرباح 
اجار من تقييد سارل هة على أبواقا عاشارہ خا عاط رادان رثات فد عالت بعر ا 
يشير إلى مستوى الاستهلاك والبذخ الذي طبع حياتم» ما حعل مستواهم المعيشي يقارب مستوى عيش الأمراء 
والحكام. 

وما يؤحذ على هذه الفئة من التجار أتما لم توجّه أرباحها للاستثمار في قطاعات منتجة» فيصرف جزء 
منها في اقتناء العقارات» والجزء الآخر يصرف في ا حاجیات الاستهلاكية بمختلف أشكالاء وقد سهرت السلطة 
على تشجيع هذا الصنف من التجار من خلال مجموعة من الاجراءات كالعمل على تأمين وتوفير السيولة 
النقدية. 

ويحذا فإن فئة كبار التجار تربعت على أعلى هرم العاملین في التجارة» نظرا لكثرة استثماراتھا واعتمادها 
على التجارة البعيدة. 


آ30 الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص06. 
2) الإدريسي: المصدر السابق» ص66. 
3 حمد ناصح: المرحع السابق ص77. 
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ب- الصنف الثاني: صغار التجار: 

يعتبر التجار الصغار رقما مهما في المعادلة التجارية وحركة السلع والأموال في بلاد المغرب» وذلك من 
خلال انتشارهم في الأسواق والقرى والبوادي» ويمكن تقسيم هذا الصنف من التجار إلى فتتين: 
1- التجار المستقرون: وهم أصحاب الحوانيت المحتلفة في المدينة» تجارتهم "یی وكانوا يستأحرون 
التكاكين رق آعیان کور من كاز اللاك حيف يؤدى كرا هذه ارايت الى #جمع ف سوق الملدينة 
شهريا أو سنوی( 
2- الباعة المتجولون: يطوفون في شوارع المدينة يحملون معهم السلع وينادون عنهاء وكان ثمنها يقل عن السلع 
العروضة فق النكاكين» قي يفطل ہس القعال الشراف من الباعة انان وعادة ما كانت الساء كتين 
السلع من هؤلاء الباعة في الدور» حيث تخرج النساء لشراء الحاجيات» ولم يقتصر بيع التجوال على الرحال 
سے فحن السا عم ينادين على السلع ا 

ويتحصل التاجر الصغير على السلع التي يتاحر فيها من التجار المستوردين(الكبار)» وتختلف أسعارها 
بالنظر إلى تكلفة إنتاحها ومصاعب نقلهاء فالبضائع المستوردة تباع مباشرة لتجار التجزئة في المدينة» ويوجه الباقي 
للقرى والموانى 17" 

ونظرا لتواضع رؤوس الأموال المستثمرة في نشاطات صغار التجار» والتي يبلغ متوسّطها أربعة مائة دينار ^ 
وقد تقل لتصل إلى مائة ان أو تتجاوز ألف دينار» فان نسبة أرباح هذه الفئة قليلة إذا قارناها بفئة كبار 


التجار» وعليه فان المستوى المعيشي لصغار التجار متقارب مع مستوى معيشة غالبية سكان المدن المشتغلين 


1) عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياني» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغایق الجزائر» 2002م ج01 ص 216. 
2 خالد بلعربي: الدولة الزيانية » ص 290. 

3) الونشريسي: المصدر السابق» ج08ء ص315. 

4) بركات اسماعيل: الدرر المكنونة في نوازل مازونة -الحزء الأول-دراسة وتحقیقء رسالة ماجیستر في التاریخ الاسلامي الوسیط جامعة منتوري» 
قسنطينة» 1430-1430ه/2010-2009م: ج01ء ص53. 

5) محمد ناصح: المرحع السابق» ص78. 

6) جمال أحمد طه: الرحع السابق» ص 227. 

7) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص197 . 

8) يطلق عليهن السوّاقة؛ انظر محمد ابن مرزوق التلمساني: المصدر السابق» ص 194 . 

9 ابن مرزوق التلمساني: المصدر نفسه» ص 194. 

0) عبد العزيز فيلالي: الرحع السابق» ج01» ص217. 

1) محمد ناصح: المرحع السابق» ص80. 

2) عز الدين عمرو: النشاط الاقتصادي» ص278. 
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بحرف أخرى» وما يدل على تواضع مستواهم المعيشي هو اضطرارهم في بعض الأحيان لاستخدام الدكان 
الخصص أصلا للتجارة مقرا اسک وعکن تقسيم صغار التجار إلى فئتين: 

الفغة الأولى: تتاجر في المنتجات الثمينة كالأقمشة الرفيعة والأحذية وا حلي ق أشراق لاک سيت يرك لزان 
أن أغني تحار تونس هم تحار القماش ©» ونفس الشيء ينطبق على تحار فاس» حيث يقول في معرض حديثه عن 
عن سوق فاس: "... ثم حيّانٍ لتجار الكتان وجار القمصان والأقمشة النسائية» وهؤلاء أغني تحار فاس لأن 
يعاق وأزباحهم فرق ما يحفقه خيرهم من التحار مين 


الفعة الثانية: تبيع المواد الاستهادكية اليومية كالمنتجات الغذائية» وكانت هذه الفغة فقيرة©, 


1) محمد ناصح: المرحع السابق» ص80. 

2) محمد عيسى الحريري: المرحع السابق» ص 295. 
3) الوزان: المصدر السابق» ج202 ص75. 

4) نفسه» ج01» ص241. 

5) محمد عيسى الحريري: المرجع السابق» ص 295. 
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ت- الصنف الثالث: العاملون في العجارۃ: 

بالإضافة إلى كبار وصغار التجار هناك صنف آخر يعمل في ميدان التجارة» حيث يتولى منتسبوه أنشطة 
ملحقة ومكمّلة لعمل التاحر والنشاط التجاري» نذكر منهم: 
1" السماسرة " والدلالون: 

يتولى السمسار أو الدلال مهمة الوسيط في العملية التجارية بين البائع والمشتري» وبذلك فهو يسهل رواج 
البضائعء ويتلقى نظير خدمته أجرا قد يصل في بعض الأحيان إلى نصف الأرباع» وغالبا ما يلجا إلى خدمات 
السماسرة التجار الغرباء وأهل البوادي الذين کر امون رق ويدركون خرا لصا" وق نا برقع 
على أهل البادیة حرج "بيع سے ار الأ لات کات ع السا کی ققد کسی جر کی سد 
و 

ويعمد السمسار إلى كراء حانوت يجعله مقرا لتصریف شؤونه“ حیث يستلم السمسار السلعة من التاجر 
ویقوم بعرضها بقصد المزاد» حتى يرسوا السعر على أحد المشترين» هنا يشاور السمسار صاحب البضاعة في 
ليق فان رضى بالسعر وأذن له فإنه يبيع ويكون أجر السمسار على المشتري أو البائع بحسب الاتفاق 
اق 

وجرت العادة أن البضاعة إذ رست على تاجر قي المزايدة فهو ملزم با إذا كان صاحب العطاء الأحيرء أما 
إذا كان السمسار يتمتع بتفويض من صاحب السلعة (أي أعطاه حرية التصرف) فله أن يسعى للزيادة» كما أن 
على السمسار إلزام صاحب آخر عطاء بشراء السلعة بوجود البينة» ولا يعفيه من الشراء في عدم وجود البينة 


0) 


سوى اليمين . 


1) السسّمسارٌ: الذي يبيع البڑ للناس» الليث: السّمسار فارسية معربة» وا حمع السّماسرة» وقي الحديث أن النبي صلی الله عليه وسلم “ماهم التجار 
بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة» والمصدر السمسرة»... وهو البيع اسم للذي یدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع» قال: والسمسرة البيع 
والشراء؛ أنظر: ابن منظور: المصدر السابق» ص 2093. 

2 محمد ناصح: المرحع السابق» ص80. 

3) مفتاح خلفات: المرجع السابق» ص 209. 

4) محمد فتحة: المرحع السابق» ص315. 

5) العقباني: المصدر السابق» ص 89. 

6) مارمول کاربخال: المصدر السابق» ج02ء ص149ء وعطا محمد علي: المرجع السابقء ص158 . 

7) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص67 . 

8) من النوازل التي تناولت الموضوع: الونشريسي: المصدر السابق ج08ء ص356؛ المازوني: المصدر السابقء ج02» ص730 739-738. 
9 محمد فتحة: الرحع السابقء ص316. 
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وكان السمسار في بعض الأحيان يجمع السلع من نفس ا حنس ومن عدة حوانيت» ويعرضها على المشتري 
الذي يقلبها وتار منها ما بيذ“ وم يقتصر بيع السمسار لسلع التجار فحسب بل يقوم بالمناداة على أغراضه 
الخاصة وبيعها في المزاد» ويقوم امس ا عاق طب ا عل و عا 

ويزداد عمل السماسرة في فترات الرحاء والانتعاش الاقتصادي» ويتراحع عند انتشار الأزمات 
والاضطرابات» وقد يسبب السماسرة للتجار عدة مشاكل» فالسمسار لا يملك أموالا يخاف ضياعهاء لذلك فإننا 
حدہ يغامر في عملية الوساطة أملا في تحقيق أكبر ربح ممكن ما دامت قيمة الأتعاب خاضعة لنسبة اا 
فعادة يتقاضى السمسار فلسا واحدا تقريبا على كل درهم ب لبماك "انر وين سا فالسا حستارت جانا 
من مسؤولية ارتفاع أسعار السلع وزيادة أرباح التجار الكبار» وق الغالب يتفقون مع التجار للتكتم على قيمة 
الأرباح هربا من أداء الضراتب(؛ وعادة ما قشب الخلافات بين السمسار والمشتري الذي يرسوا عليه العطاء إذا 
إذا تراجع عن الشراء©© . 

وتناول الفقهاء عديد القضایا المتعلقة بتعاملات السماسرة» حيث جعلوه مؤْتمنا على السلعة» وبهذا ألغيت 
عليه المسؤولية في حالة الضياع أو السرقة؛ أو التلف ما لم يغبت إهماله2» كما أفتى الفقهاء بأحقية السمسار في 
الأحرة» وإن تعذر عليه البيع شريطة احترافيته“. 

وٹی حالة استرحاع سلعة ثم بيعها في نفس الوقت بالثمن الذي عرض على السمسار أول الأمر كان له 
الحق في اعذ الأجرۃ(ػء وتشير عدة نصوص إلى تزبین السماسرة السلعة في عين المشتري والحلف بالإمان على 
9ت 7 تشير إلى طمع وحشع السماسرة الذين يسعون عادة إلى الحصول على أحر مزدوج من 
الطرفین(البائع والمشتري)» وما ذكرناه سابقا من التھرب الضريي» لهذا لم يحض السماسرة باحترام الجمهور حيث 


1) كثيرا ما كانت تنجم خلافات بين التاحر والسمسار نظرا لاعتماد» الأخير على هذه الطريقة ومن ذلك أن يأحذ السمسار من هذا التاجر ثوباء 
ومن تاجر آخر ثوبا ليجمع كثرة فيريها للمشتري ليختار منها ما أراد» فيهوى المشتري منها ثوباء ولا يهوي منها شیئاء فيرد السمسار المتاع على 
أصحاب الحوانيت الذين عرضوا عليه» فيقول رحل منهم: هذا الثوب الذي رددته على ليس هو ثوي» ولا هذا الذي عرضت عليك» ويقول السمسار 
هذا ثوبك؛ انظر: المازوني: المصدر السابق» ج02ء ص 472 

2 المازوني: المصدر نفسه» ج02» ص 742؛ البرزلي: المصدر السابق» ج03ء ص560. 

3) محمد ناصح: المرحع السابقء ص 80. 

4) مارمول کاربخال: المصدر السابق» ص149 . 

5) محمد ناصح: المرحع السابق» ص 81. 

6) المازوني: المصدر السابق» ج02ء ص733؛ الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص157. 

7) الونشريسي: المصدر نفسه» ج09ء ص121-120. 

8) فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص 68. 

9 المازوني: المصدر السابق» ج02» ص730. 

0) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص79-78. 
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أسقط بعضهم شهادتهم واشتبه في استغراق ذممهم» غير أن عددا من الفقھاء تموا عن مثل هذا التعميم» واعتبروا 
ساس لعل ان ای" 

وامتهن الكثير من اليهود السمسرة في أسواق بلاد المغرب» وعرف عنهم التواطؤ إما على المشتري أو البائع» 
واشتهروا بكثرة الإلحاح على المشتري» فلا يمكنه التخلص منهم إلا بعد عناء كبير © . 

أما علاقة السماسرة بالتجار فقد عرفت بعض الحساسية» حيث أحس التجار في بعض الأوقات بالضرر 
الذي يتسبب لهم فيه وحود السماسرة في حلقة التعاملات التجارية» حيث كانوا عائقا في وجه ا ومن 
ومن ذلك ما أورده الونشريسي من أن أهل سوق من أسواق الب کانوا ینتصبون في حوانيتهم لبيع سلعهم للناس؛ 
غير أن الدلالين كانوا يضرون بتجارتھم؛ فالمشتري يحول وحهته من لاتم بعد أن يرى السلعة في المناداة أقل ثمنا 
من تلك المعروضة في الحوانيت» وينتج عن ذلك عدم تسويق التجار لسلعهم إلا في آخر النهار ما يضر 
بمصالحهم, فتاجر البڑ يسعى لبيع سلعته في أول النهار ليشتري بثمنها سلعا أحرى» وأمام هذه الوضعية يجبر تجار 
لور علی السكرت اقا شر وفتحش السمابا 
2- الدلالات والبراحون: 

الدلالات هن النساء اللائي تحملن بضائع التجار إلى المنازل» من أحل بيعها بأثمان محددة» وتتقاضين 
أجورا نظ اة ہے ومثلهن المتصرفات اللائي يقضين حاجات النساء من الأسواقء أما البراحون فهم 
الذين بکثرت عن السلع نااراق ©. 

ورغم أهية هذه الفعة إلا أن الصادر هلت الحديت عنها وذلك لأن أفرادها من غامة ام ومعروف 
في المصادر التاريخية إهمالحا الحديث عن فئة العامة. 
3- الحمالون: 

من متطلبات الحركة التجاریة بالأسواق نقل السلع والبضائع من مكان لآخر» ولتنظيم وتسيير هذه الحركة 
وحد الحمالون وسائقو العحلات لنقل البضائعء يقومون بمهامهم بترخيص بمنتحہ لحم عامل المدينة» وبلغ عدد 
ا حمالین في سوق مدينة فاس ثلاثمائة حمالء لهم أمين يقوم على شؤونحم ويختار منهم في كل أسبوع بحموعة تقف 


1) مفتاح خلفات: المرحع السابق» ص210. 

2) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص 158 . 

3) محمد فتحة: الرحع السابق» ص 318. 

4) انظر: المصدر السابق» ج05ء ص197. 

5) مفتاح خلفات: المرحع السابق» ص209؛ انظر أيضا الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص 238. 
6) عز الدين عمرو موسى: المرحع السابق» ص248 . 

7) محمد ناصح: المرحع السابق» ص 81. 

8) جال أحمد طه: المرجع السابق» ص227-226. 
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على خدمة التجار والجمهور طیلة الأسبوع ويتم جمع ا ال ا حصّل في صندوق ويقسم بين المشتغلين عند تحاية 
الأسبوع. 

ويعدد الوزان الصفات الحميدة التي يتصف با الحمالون» فيقول: "ويحب هؤلاء الحمالون بعضهم بعضا 
E‏ فيقفون إلى جانب بعضهم البعض في ختلف ا ناسبات كالوفاة» الزواج» وعند بداية مسار الحسّال 
في هذه المهنة فإنه يدعو جيع الحمالين إلى وليمة يعدّها بالمناسبة» ويشتغل الحمالون وهم يلبسون لباسا قصيرا ذو 
لون موحدء أما خارج أوقات العمل فيلبسون ما يشاؤون» 'وبالجملة فام أناس يتحلون بالاستقامة والأحلاق 
ا 

ومن الشروط الواحب توفرها في ا حمال أن يتحذ جرسا بيده ليتوقاه الناس» ولا يحمل الواحد إلا دابة 
واحدة» وعليه حمل اللحم في أوعية نظيفة حتى لا يقطر منها الدم على الناسء ويجعل الحوت في وعاء حتى لا 
رلک اب اا 

وكانت نقابة الحمالين تحظى بامتيازات حاصة من الا حيث قامت بإعفائهم من الضرائب» وإذا 
حکم على أحدهم بعقوبة الإعدام لا ينفذ الحكم أمام کر وقد تعود هذه المعاملة التي يتمتع بھا الحمالون 
الحمالون من السلطة نظير الدور الحام الذي تلعبه هذه الفئة في النشاط التجاري ببلاد المغرب. 


1) الوزان: المصدر السابق» ص 235. 

2 نفسه» ص235. 

3) ا حیلدي: المصدر السابقء ص73. 

4) إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادیةء ص134. 
5) الوزان: المصدر السابقء ص235. 
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2- القبا ر أهل الذعة /0/ 

لعب أهل الذمة من يهود ونصارى دورا بارزا في الاقتصاد المغربي خاصة في الحانب التجاري» حيث ساهموا 
إلى جانب المغاربة في ازدهار التجارة الخارحية» خاصة مع قيام دول ذات اتحاهات سياسية وليست دينية» وهو ما 
أعطى لهم حرية أكبر في ممارسة نشاطهم التجاري» وما زاد في حضورهم ودورهم عقد الاتفاقیات الدولية بين 
ریات الب ارہ الانطالية الال السيسية ف ار الأيضن الم 
أ- الیھود: 

التواجد اليهودي قي بلاد المغرب يعود إلى العصور القديمة» وقد اعتنقت بعض القبائل البربرية الديانة 
اليهودية خاصة قبيلة جراوة الأوراسية وقبيلة مديونة» وتزايد عدد اليهود ببلاد المغرب خلال الحكم ال موحدي بسبب 
الاضطهاد المسيحي ني اسبانيا وكان من بينهم الس اااي تین رفا 

وم يتوقف تدفق اليهود من الأندلس في العهد الموحدي بل تواصل إلى سقوط غرناطة» وكانت الحملة 
الاضطهادية الكبيرة التي اندلعت في شبه جزيرة ايبيريا قد تسببت في هجرة عدد كبير من اليهود إلى بلاد المغرب» 
ويبدوا أتمم لاقوا الترحيب من طرف الحكام والسكان نظرا للإنحازات الاقتصادية المنتظر تحقيقها بفضل ما جلبوہ 
معهم نے مس سال ساکھا قروو اينع کات ا وعليه فالعلاقة التي نسجت بين التجار اليهود 
لی وسكا رھ وب مها على سای الا وااو 

ومساهمة التجار اليهود كانت في التجارة الداخلية والخارحية على حد سواء» ففي الداحل نشطوا عملية 
تبادل السلع بين أسواق المغرب الإاسلامي(ء نظرا لانتشارهم بالحواضر وا ەبال والصحاري والقرى”» أما 
الأسواق التي يكثر بھا تعامل اليهود بيعا وشراء فهي أسواق الخياطين والملابس وا منسوجات والمواد الغذائية0©). 


1) الذمة لغة العهد والأمان» وأهل الذمة هم المعاهدون والنصارى واليهود» وغيرهم من يقيم في دار الإسلام» وفسّر الفقھاء عقد الذمة بأنه إقرار بعض 
الكفار على كفرهم بشرط بذل الحزية» والتزام أحكام الملة» فبمقتضى عقد الذمة يصبح غير المسلم في ذمة المسلمين» أي في عهدهم وأمانحم على وحه 
التأييدء وله أن يقيم في دار الإسلام بصفة دائمة» وأول ما شرع عقد الذمة بعد فتح مكة؛ لتفاصيل أكثر عد إلى: عبد الكريم زيدان: المرحع السابق» 
ص22. 

3) عبد العزيز فيلالي: الرحع السابق» ج01ء ص193 . 

4( روبار برونشفيك: المرحع السابق» ص 429. 

6) بوزياني الدراحي: المرحع السابق» ص214. 

07( إبراهيم حرکات: الحياة الاقتصادية» ص139. 
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وکٹیرا ما كان الفقھاء يحذرون من بعض العاملات مع التجار اليهود رغم عدم تحرم ذلك لأن الدین 
الإسلامي عبد ہلت و و كام ا ا ظا ساد ا تا فالشراء والبيع 
بين المسلم واليهودي لا بأس به إذا كان بطريقة صحيحة©. 

ويشير ا حیلدي إلى الفتاوى التي كانت تكرّه معاملة اليهود تجاریا في العصور الإسلامية الأولى» ويرى أتما 
جاءت في سياق مختلف حيث كان الغالب على معاملات المسلمين آنذاك إتباعها للشريعة الإسلامية» بينما كثر 
الربا والمعاملات غير الجائزة في العصور اللاحقة ومنه فمعاملة الذمي أحسن من معاملة المسلم الذي يعامل بالرباء 
لأن الذمي ضر کن 

ومن أهم المعاملات التجارية اليهودية التي تركت ارتيابا لدى المسلمين الغش في بعض السلع كبيع 
الأشربة”“ واللحوم والأقمشة© 2 رغم ذلك يشير برونشفيك إلى أن بعض المغاربة يشترون الخمر من اليهود 
خفیء وي قسنطينة كان بعض المسلمين واليهود يحتسون الخمر المخلوط بالعسل جنا إلى حنب77» لکن رغم 
هذا لا يمكن تعميم الظاهرة وتصويرها على أنما كانت متفشية بهذا الشكل» إنما هي تصرفات معزولة رغم عدم 
إنكارنا لوجودها. 

ولم يقتصر دور اليهود في التجارة الداخلية فحسبء بل عرفوا بنشاطهم الكبير في التجارة الخارحية سواء مع 
الممالك الأوربية أو المشرق الإسلامي وحتى مع بلاد السودان الغربي. 

إن اهتمام اليهود بالإتحار مع السودان الغربي وإدراكا منهم بأهمية وقيمة السلع التي تنتجها هذه البلادء 
حعلهم يستقرون بداية في أهم المراكز الرابطة ببلاد السودانء وهي سجلماسة التي تعتبر باب معدن لعي 
فشكل اليهود طائفة كبرى بسجلماسة اشتهرت بتجارتھا مع بلدان السودان كالنيجر ووسط إفريقياء كما استقر 
ملہج عتد من الدعار اود الا مطرق باللسحات الا عظارت اللات تی ال۳ 


1) أبي ركرياء الشبلي: المصدر السابق» ص305. 

2) الونشريسي: المصدر السابق» ج05ء ص 244. 

3) ا حلیدي: الصدر السابق» ص78. 

4) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص 145. 

5) مسعود كواتي: الرحع السابق» ص156 . 

6) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص161 . 

7) روبار برونشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص445. 

8) مجهول: الاستبصار» ص202. 

9) مدينة درعة: تقع على الطريق المؤدي من فاس إلى تمبكتو وموريتانيا وهو طريق الذهب؛ عطا محمد علي: المرحع السابقء ص156 . 
0) عطا محمد علي: المرحع نفسه» ص156 . 
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وإلى جانب الذهب ساهم اليهود في تحارة الرقيق» حيث کانوا ينشطون في شبكة تنتشر في اسبانيا والمغرب 
وبلاد السودان الغربي ومصر وبلاد الشام إلى المشرق الأقصى وغيرها من المناطق” 2 وھذا كادت تحار الرقيق في 
العام الوسيط تكون حكرا على اليهود رغم بعض الإشارات التي تلمّح إلى تراحع نشاطهم فيها بین القرنين 
4ء و07ھ/13مء وقد ابتدع اليهود ظاهرة حصاء الذكور من العبيد ومنهم أسها باهو 

وليتحكم اليهود في تحارة بلاد المغرب مع بلاد السودانء اتبعوا کل الطرق لتوطيد نفوذهم عن طريق 
الرشاوى وشراء ذمم بعض المسؤولين» ونظرا للهيمنة اليهودية التجارية وفتاوى وآراء الشيخ محمد بن عبد الکرم 
المغيلي انحرضة على التصدي لحم حرم عليهم حاكم تمبکتو التجارة مع هذه الله نظرا لعداقه الک لی 

ورغم ذلك فقد سمح النشاط التجاري لليهود ببلاد السودان من أن يصبحوا الوسطاء المفضلين بين تجار 
السودان وسماسرة أورباء ما جعلهم يحصلون على أرباح مهمة» جعلت ثرواتهم تتراكم بفضل حيوية أنشطتهم 
التجارية المستمدة من أهمية الطريق العابر للمنطقة0©. 

كما ساهم اليهود في تنشيط حركة المبادلات التجارية مع الممالك المسيحية الأوربیة والأندلس والمشرق 
الإسلامي» رف كات عد السا طائفة مد سی لود الحاو ار اة أو ناب وان 
کا لفاك اة قامے یہ لے اہ ا دک کرد عقف الات 
على الساحل الشمالي لإفريقية» حيث آقاموا مراكز تحاریة في تونس» طرابلس» مصراتة وشکلوا بذلك الوسيط 
التجاري الأول بين بلدان المغرب والبلدان المسيحية. 

وما يدل على أهمية وساطتهم بین الطرفين إقرار معاهدة762ه/1360م بين تونس وأرغون والتي أقرّت 
سلامتهم وتأمين تحارتهم؛ وتعدّى دور اليهود بلاد المغرب والبلاد الأوربية حيث سمل كلا من مصر وبلاد ا مند 
والسند والصين والقسطنطينية» وكان البحر المتوسط وشواطته الشمالية والجنوبية هو المركز الرئيس الذي باشر فيه 
الرهاندة نشاطهم التجاري» واستعملوا وكلاء هم في كافة المدن التجارية“. 


1) عطا محمد علي: المرحع نفسه» ص163. 

2) مسعود كوات: المرحع السابق» ص 150. 

3) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص169 . 

4) ا حسین عماري: المرحع السابق» ص 45. 

5) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص124. 

6) الرذانية نسبة إلى مدينة الرذان الفارسية؛ فاطمة بلهواري: المرحع السابق» ص56 . 
7) فاطمة بلهواري: المرحع نفسه» ص56. 

8) علي حامد خليفة: المرحع السابقء ص 125-123 . 
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وأهم المنتوحات التي ساهم اليهود في تصديرها من بلاد المغرب إلى أوربا وبلاد الشرق الذهب» الكتان» 
القطن» الحرير» السجاد» الزيوت» الصابون» الشمع؛ الع افع اكات ارہ العو الا ولك 
أما الواردات التي ساهموا في جلبھا فتشمل التوابل الشرقية كالفلفل» القرفة» القرنفل» الزنحبيل المر» المسك» الكافور» 
بالات السياغة الات الطنية لتاق رئاد اناد #السكر ملاظ ردو رر الد 

من خلال ما استعرضناه يتبين لنا أن اليهود شکلوا قوة تحارية كبيرة في بلاد المغرب» ويمكن أن نحصر 
العوامل التي ساعد م في ذلك فيما يلي: 

1- ا حضور الشامل لليهود في معظم ا راکز التجارية المتوسطية. 
2- اتصالاتھم المتيسرة نظرا للروابط العائلیة والشراكة. 
۱ ۱ 5 5 ؛ 
3- وضع اليهود غير الخرى” ١‏ والحرية التي يتمتعون بھا. 
4- معرفتهم بعدة لغات منها: العربية» الفارسية» الرومية» الإفرنحية» الأندلسيةء الصقلية©, الآرامية» بالإضافة إلى 
لی ٣‏ 
5- موقفهم اللي غاہ المؤسسات ال ب9 
6- استغلالهم لفترات ضعف السلط الحاكمة لتوطيد سیطرق(. 

أما عن علاقة التجار اليهود بسلط المغرب الإسلامى خلال الفترة محل الدراسة» فهو أمر تحكمت فيه عدة 
اعتبارات أهمها أن اليهود لم یکونوا مواطنین کاملین لأية دولة» فلم يكونوا تبعا لذلك غرباء یں اگ وفرض بعض 
سلاطين بلاد المغرب على اليهود شكلا خاصا تمبيزا لحم عن المسلمين © وهو ما كان الفقهاء ينشدونه دائما 


1) مسعود کواتی: المرجع السابق» ص 148-147. 

2) أحمد الطويلي: المرحع السابق» ص 108 . 

3) مسعود کواتی: الرحع السابق» ص149 . 

4) روبار برونشفيك: المرجع السابق» ج01ء ص 443. 

5) أوليفيا ريمي: التجارة والتجارء ص13 1. 

6) مسعود کواتی: الرحع السابق» ص149 . 

7) عطا محمد علي: المرحع السابق» ص165. 

8 أوليفيا ريمي: التجارة والتجارء ص113 . 

9 عطا محمد علي: المرحع السابقء ص 164 . 

0 روبرت لوبيز: ثورة العصور الوسطى التجارية 1350-950ء ترجمة وتقدم: محمود أحمد أبو صوة» 

منشورات7۸) اتل فالیتاء مالطاء 1997مء ص84؛ يرى لوبيز أن اليهود وحتی قبل الحروب الصليبية كانوا غير مقبولين كلية داحل ا حتمع 
الإسلامي» وأقل من ذلك داخل ا حتمع المسيحي» ففي أحسن الأحوال تمتع اليهود بسياسة التسامح الديني» لكنهم لم يكونوا حررین كليا من الخطر؛ 
أنظر : نفسه» ص84-83. 

1) ابن قنفد: الفارسية» ص117 . 
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ويدعون الحكام إلى تطبيقه على أهل الذمة 2 وأحيانا يقوم ا حکام بمصادرة أموال بعض اليهود والاستيلاء 
ا 

كما أن العامة كانوا يتضررون أحيانا من بعض تصرفات اليهود» وهو ما جعلهم يثورون عليهم في فاس 
ويقتلون منهم أربعة عشر ألف يهودي ولو لا تدحل أمير المسلمين الذي أمر الناس بالكف عنهم "لم تبق منهم 
باقیة''ء ورغم ضخامة العدد الذي ذكره ابن أبي زرع» ورما ينطوي على مبالغة إلا أنه يصور حالة من هيجان 
الشارع الفاسي على اليهود وتصرفاتحم» خاصة أتحم وصلوا إلى مناصب الوزارة والمسؤولية على غرار الوزیرین 
اليهوديين في الدولة المرينية هرون وشاویل(خلال النصف الثاني من القرن 000009 
ب- انصاری: 

رغم وجود المسيحيين في بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي إلا أن تواجدھم تناقص إلى أن أصبح 
المسيحيون الذين يعيشون في الدويلات التي ظهرت بعد الموحدين ليست لهم أية علاقة لا من حيث الأصل ولا 
الطبيعة ولا الوضعية مع العناصر المسيحية ا حلیة القديمة التي كان مآلا الانقراض» فهؤلاء المسيحيون قدموا من 
الخارج على أربعة صور: نحارء جنودہ رقيق» ورحال ل وأهم المناطق التي جاؤوا منها: أراغون ۸۲38011 
وقشتالة 2561112)» وميورقة 2/1357010112. ومن جمهوريات إيطاليا مثل البندقية 11©213©/آ0 جنوة 
89ء وبیزا 8128ء ومن فرنسا أيضا©. 

واقتصر وجود ونشاط التجار المسيحيين في بلاد المغرب على ا مدن الساحلية فقطء وربما حاولوا إقامة تحارة 
مباشرة مع السكان في المناطق الداحلية خاصة المدن الکبری البعيدة عن الشاطىئ كسجلماسة» سطيف» مليانة» 
قسنطينة والقيروان“» على أن عددهم لم يكن مرتفعا حتى في المراكز الساحلية الكبرى» حيث لم يتجاوزوا بعض 
العشرات بالنسبة إلى كل حنسية» ولم یکونوا كلهم مقيمين بصفة دائمة» فبعضهم يقتصر بحيئه على فصل الصيف 
فط وكان عدم السماح لهم بجلب زوحاتم» وعدم إمكانية زواحهم من المسلمات عائقا أمام إقامتهم الطويلة 
الق لدف لاس 9ئ 


1) العقباني: المصدر السابق» ص170-169. 
2) مارمول كاربخال: المصدر السابق» ج02ء ص156 . 
3) علي بن ابي زرع الفاسي: الأنيس» ص322. 
4) أبو العباس الناصري: المرحع السابقء ج04ء ص98. 
5) روبار برونشفيك: المرحع السابق» ج01ء ص 462-461. 
6) خالد بلعربي: المرحع السابق» ص 284. 
١ Mas Latrie: 112165, 3‏ 7 
8 روبار برونشفيك: المرحع السابقءج01ء ص 463. 
)عبد العزيز فيلالي: المرحع السابق» ج01 ص190. 
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وكان التجار الأحانب ومن بينهم المسيحيون يعيشون في فنادق مخصصة لهم تحت نظر قناصلهم» يتمتعون 
بالحریة والاطمئنان التام على أرواحهم وأموالحم» ويتعاطون البيع والشراء” 7 ويدير شؤوتهم مع الدولة القنصل الذي 
الذي يعين من قبل حكومته» ليكون رئيسا وحاكما للجالية ومثل بلده» ويتمتع بالحصانة الدبلوماسیةا“ء وتفرض 
عليهم ضرائب مختلفة كضريبة العشر عند إدحالهم لسلع عن طريق الميناء» قيمتها 010 من قيمة السلعة» وقد 
0 دز 

وكانت إقامة التجار المسيحيين في بلاد المغرب ترتكز على المعاهدات المبرمة بين الدول الأوربية والسلاطين 
المسلمين لمدة معينة» أما التجار الذين لا تعقد دولهم الأصلية معاهدة مع الدول الإسلامية فإنحم ينضوون تحت 
لواء دولة صدیقةق وفي حالة انقطاع العلاقة بين الدولة الإسلامية وبلدانهم» أو عدم تحديد المعاهدة يصبحون في 
وضعية غير قانونية ودون مایق ولكنهم يتمتعون بتسامح ضمي يمكنهم من الإقامة وامتهان التجارة بشروط © 
وكان الكثير منهم لا يضطر إلى الإقامة في بلاد المغرب إِنما یتاحرون بطريقة غير مباشرة حيث سيتعلمون وسطاء 
يكونون في الغالب من اليهود©. 

أما أهم المراكز التي استقر فيها التجار المسيحيون ومارسوا فيها نشاطهم فمنها وهران التي نزل با التجار 
القطلونيون والحنويون الذين أقاموا بدار تسمى دار الحنوبيين7» كما استقر عدد كبير من تحار مارسيليا ومونبولييه 
وايطاليا في سبتة خلال القرن 07ه/13م» حيث كانوا يجلبون الحرير والكتان والسلاح والخردوات وا حمر 
ويصدرون منها الغنم والصوف والحلود» والزرابي والقطن والشمع'“ وقد تنازل أهل سبتة مم عن قطعة أرضية 
لإقامة المحازن“ واستغل تحار حنوة تواجدھم للتجارة بسبتة للتجسس لصاح أرغوان وقشتالة» ويقصد تحار 
سبتة البندقية مرفاً باديس وهو میناء فاس مرة في کل سنتين9. 

كبا كادي ما گا رصنم گار کرت یکو فیا لان تہ ورک آفروت ید 
التن» وا مرجان بمملكة اخ وترددت على مدن المغرب الأوسط تحار عائلة ماندويل 1۷131001161 الفرنسية 


1) عبد الله العروي: المرحع السابقء ص225. 

2 عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ج01ء ص191 . 
3) عبد الكريم زيدان: المرحع السابق» ص176. 

4) روبار برنشيفك: المرحع السابق» ج01ء ص 463. 
5) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص 318. 

6) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص30. 

7) إبراهيم حركات: الحياة الاقتصادیةء ص135. 

8 محمد زنيبر: المرحع السابق» ص372. 

9 عبد الله العروي: المرحع السابق» ص225. 

0) الوزان: المصدر السابق» ج01» ص209. 

1) روبار برونشفيك: المرحع السابقء ج02» ص238. 
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خلال القرنین08-07ھ/14-13م(ء واستقر للسيحيون أيضا بتونس حيث كانت لحم فنادق خاصة بحم 
ہب ا 

وعند سكنهم في الدور فإنهم لا يرفعون في بنیاتھا أكثر من المسلمين» وا حال نفسه بالنسبة للکنائس في 
ق فا 29 رخلال اخملا الضلبيية على تر 4669/1270 ترك عض الضار السسيحيين خاصة 
البيزيين إفريقية؛ غير أن تار قطلونیا ل يتوقفوا واستمر نشاط فندقهم وقنصليتهم في تونس ©. 

وفيما يخص علاقة التجار المسيحيين بالسلطة في دول المغرب الاسلامی؛ فإنھا ارتبطت ارتباطا وثیقا 
بالعلاقات السياسية والمعاهدات المبرمة بين الدول المسيحية والمغربية» والتي ضمنت الكثير من الامتیازات طؤلاء 
التجار» لکن شهدت هذه العلاقات بعض فترات الاضطراب» ومنها على سبيل المثال قول بعض التجار 
الفرنسيين المرابين بإقراضهم مبلغ ثلاثمائة دينار إلى اللحياني» وهو موظف كبير عند المستنصر الحفصي» والذي قتله 
السلطان وصادر أمواله» فطالب التجار الفرنسيون من السلطان استرداد أموالهم» لكنه لم يستحب هم مما 
اضطرهم إلى رفع شكواهم إلى الملك لويس التاسع فما كان من المستنصر إلا إرسال سفارة إلى فرنسا للتفاوض في 
للوضوع!'' ويرى ابن خلدون أن رفض المستنصر دفع الأموال لتحار الافرنج جعل لويس التاسع يستنفر ملوك أوربا 
أوربا لغزو تونس وهو يقصد بذلك ا حملة الصليبية669ه/1270م» لکن هذا السبب يبدوا مستبعدا نظرا لعدم 
کر لاقاه لوقه ون المطفر ,ال" وللإشارة أن هذه القضية تم التفاوض بشأنما في 
8ه | کو ر1269م, 

وفي سنة 753ھ/1353م انتھز تحار بيزة ضعف الأمير الحفصي إبراهيم الثاني(ح750- 
09 -/1357م) فأرغموه على التخلي عن مبدأ المسؤولية الجماعية الذي كان يطبق عليهم» وبذلك 
أصبح كل تاجر مسؤول على ما في ذمته فقط دون ما في َِسٍی رت وبما أن مصالح التجار 
المسيحيين كانت مرتبطة بمصالح السلطان فإهم كانوا يتقربون منه ويقومون بخدمته للحصول على صداقته وعطفه. 


1) سامية بوعمران: المرحع السابق» ص 318. 

2) روبار برونشفيك: المرجع السابق» ج01» ص 3/78. 

3) العقباي: المصدر السابق» ص172. 

4) موسى لقبال: المرحع السابق» ص56. 

3) الحملة الصليبية على تونس: 669ه/1270م» هي حملة وجّهها المسيحيون تحت زعماء ملك فرنساء انتهت هذه الحملة بتوقيع معاهدة الصلح بين 
الحفصيين والمسيحيين» في أكتوبر 1270 م» وكانت مدة إقامة النصارى في تونس أربعة أشهر وعشرة أيام؛ بن الشماع: المصدر السابق» ص72. 
6) محمد أحمد أبو الفضل: المرحع السابق» ص172 . 

7) نفسه» ص 171. 

8) أحمد الطويلي: الرحع السابقء ص50. 

9 نفس ص49. 

0) عبد الله العروي: المرحع السابق» ص225. 
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وتمكن بعضهم من الاستيلاء على السلطة مثلما حدث في طرابلس عام 755ه/1375م» حيث سيطر 
عليها تحار جنوة لمدة أربعة أشهر نقلوا خلالها كل ما كان بما إلى بلادهم» وق حالة حدوث نزاع على السلطة 
يميل التجار الأحانب لأضعف الطرفين بمدونه با مال والسلاح مقابل تنازله لهم عن بعض الحقوق» نما جعل الفجوة 
تتسع بين السلطة ا 

لقد سعت السلطة في بلاد المغرب إلى توفير الظروف الملائمة للتجار النصارى حتى يقوموا بنشاطاتهم 
التجارية التي كانت تدر على الدولة أموالا كبيرة تدعم ا کا رغم ذلك لاقى التجار النصارى في بلاد 
المغرب مشاكل وعراقيل» منها ما تعرض له تحار مارسيليا في المملكة الحفصية على عهد السلطان أبو زکریاء الثاني 
وأبو يحي أبو بكر( ح709ه/1309م) من معاملات غير عادلة وقاسية» كما نشير أيضا إلى تعرض بعض السفن 
الجنوية إلى الحرق في ميناء سبتة. 

وكان المغاربة يتعاملون مع النصارى بيعا وشراءً وهو ما تشير إليه بعض النوازل الفقهية» وقد دعى الفقهاء 
الفقهاء الضرورة ب راء المواد السائلة كال ر“ والزيت والخل کیا عن اکا قل فين سا" 


1) نفسه» ص 22/7-226. 
2) الوزان: المصدر السابق» ج01ء ص 209. 
3١ Mas Latrie: 112165, 2163-16.‏ 
4) المازوني: المصدر السابق» ج01ء ص57-56. 
5) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص 145. 
6 الونشريسي: المصدر السابق» ج06ء ص68. 
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3- الیبا رالسفاریة في الخارج: 

لم یقتصر نشاط وتواجد التجار المغاربة على بلاد المغرب الإسلامي فقط إنما تعداه إلى عدة مناطق كانت 
ترتبط بعلاقات تحاریة مع المغرب. 
]- في بلاد السودان: 

استقر في بلاد السودان الغربي عدد من التجار المغاربة استقرارا مؤقتا أو دائما في ا مدن التي تروج فيها 
بضاعتهم ويتلقون فيها سلعا أو مصنوعات تبعث هم من اتقال سی للا لان اللغارية اللستقرين باه 
السودان تحار غدامس الذين كانوا وسطاء في نقل البضائع من طرابلس إلى بلاد السودان» وأقام عدد منهم في 
أحياء خاصة بكم في مدن بلاد السودان يطلق عليها " الأحياء الغدامسية"©, 

وكان التجار المغاربة عامة في السودان الغربي يلاقون بعض العراقيل في فترات متفرقة» ومنها تسلط وظلم 
سلطان مالي الملك سومانجورو لهمء مما اضطرهم للنزوح إلى مدينة 'والانا''ء وف ايوالاتن أيضا لاقوا الكثير من 
التمييز حيث يروي ابن بطوطة ما شاهده من احتقار للتجار: "...ووقف التجار بين يديه» وهو يكلمهم بترجمان 
على قرحم منه احتقارا هم فعند ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء أدبھم واحتقارهم للأبيض"9) غير أن 
هذه التصرفات لا یمکن تعميمهاء ذلك أتما معزولة ولا تعبر عن حقيقة العلاقة بین التجار المغاربة وأهالي 
السودان» والتي يجمع بين غالبيتهم الدين الإسلامي. 
ب- في المشرق الإسلامي. 

كانت بلاد المشرق الإسلامي أرضا حصبة هي الأحرى لاستقرار المغاربة كما خاصة من فئة التجار» وكانت 
أول قبلة للمغاربة في المشرق بلاد الحجاز لأداء مناسك ا حج؛ حیث کانوا يستغلون فرصة أداء هذه الفريضة في 
الاستقرار ببعض مدن المشرق الإسلامي» وامتهان بعض الأعمال كالتجارة. 

وتعتبر مصر من المناطق التي استقر فيها التجار المغاربة وكانوا یقصدونھا بالخصوص في فترات الاضطراب 
التي تعرفها بلاد المغرب» نظرا لحالة الرحاء التي كانت تعيشها في العهد المملوكي» خاصة وأن التجار المغاربة مارسوا 
نشاطهم لفترة معينة بمصر وعادوا إلى بلادهم» وكانت مدینة الإسكندرية محطة أساسية بالنسبة لهم» فهي تقع على 
طريق الحج والتجارة» فأنشئوا واستأجروا بها الوكالات والمخازن لتخزین السلع التي يجلبونما من المند والشرق 


5 0 5 ےت رق 
الأقصى وموانئ شبه ال حزیرۃ العربية وموانئ شرق المتوسط . 


1) محمد حجي: الرحع السابق» ص129-127. 
2) علي حامد خلیفة: الرحع السابق» ص 122 . 
3) جوان جوزيف: الرحع السابق» ص67. 

4) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص 677. 

5) فاروق عثمان أباظة: المرجع السابقء ص25. 
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وما أن التجار المغاربة رافقوا قوافل الحج فإنحم کانوا بمارسون نشاطهم على طول خط الرحلة ذهابا وإيابا 
بيعا وشراءً في ختلف ا راکز والمدن التي یعبرونا » ومنهم من يسافر إلى بلاد المشرق للاستقرار فيمتهن هناك 
التجارة» وهو حال يوسف بن بحي ابن اسحق السبتي الذي استقر ببلاد الشام وأنفقل إلى الاق واطنك نان 
ويتحدث ابن جبير عن المغاربة الغرباء في إحدى قرى ضواحي دمشق» ويصفهم بالأمانة © ورما كان هؤلاء 
المغاربة من التجار. 
ت- في أوروبا والأندلس: 

الإشارات إلى وجود التجار المسلمين عموما ولمغاربة حصوصا في الممالك المسيحية نادر في مختلف 
المصادر» وهو ما يوحي إلى ضعف تواجدهم بھذہ المناطق» حتى وإن قصد المغاربة أوربا فإنحم لا يستقرون جا إِنما 
ینتقلون من مركز تحاري لآخر من أجل ممارسة نشاطهم. 

ومن الاشارات التي تدل على ذلك أن أحد النصارى بصقلية دعا ركاب السفينة التي كان على متنها ابن 
حبیر إلى التحرر من عامل اللحمارك ظنا منه أن لهم تحارة 2 وهذا فإن إقامة التجار المغاربة في أوروبا لم تكن إلا 
بمبادرات فردية مثل التاجر الزياني الذي قصد مدينة مونبولييه سنة648ه/1250م» واشترى منها كمية كبيرة من 
ا 

وقد مارس التجار المسلمون عموما نشاطاتھم التجارية في كل الأسواق الإسلامية فتاحروا بحریة في حنوب 
المتوسط ومع الأندلس» وحتى في ا ٰند والصين» غير أتمم كانوا غائبين بصورة تكاد تكون تامة عن أسوا ق أوروبا 
اللاتينية» ومن التفسيرات التي قدّمت حول هذه المفارقة أن الأسواق الأوربية كانت أقل جذبا من نظائرها 
الإسلامية فليس لحا سوى القليل ما تصدره» كما يمكن الحصول على منتوجاتھا بسهولة من التجار المسيحيين 
المتوا دين بکرة ق اوائ الأسلاية. 

لکن أهم سبب يمكن أن نفسر من خلاله هذه الظاهرة هو العامل الديني» حيث أصدر الكثير من فقهاء 
الإسلام فتاوى قنع وتكره السفر إلى بلاد الكفار) ومن مبرراتھم لهذا المنع هو أن التعامل بين المسلم والمسيحي 


1) الونشريسي: المصدر السابق» ج01» ص388-387. 

2 جمال الدين بن القفطي: المصدر السابق» ص257-256. 

3) ابن حبير: المصدر السابق» ص 251. 

4) نفس ص 304. 

5) سامية بوعمران: الرحع السابقء ص 319. 

6) أوليفيا يمي: التجارة والتجارء ص111-110. 

7) الونشريسي: أسن التاجر في بيان حکم من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر» تحقيق: حسين مؤنس» 
مكتبة الثقافة الدينية» الظاهر» ط01ء مصرء 1416ھ/1996م,ء ص53-52. 
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في بلاد الكفر ينفع الكفار ويستقوون هذه الأرباح ۳ ۷گ“ ا إذا كانت أحكام 
النصارى تحري على المسلم المقيم في بای أو تتعطل الكثير من فرائض الإسلام کالکاۃ(“, 

وينطبق تواجد التجار المغاربة في مختلف الأسواق وا راکز التجارية الإسلامية على تواجدھم بالأندلس» 
حيث قصدوا أسواق الأندلس وتعاملوا معها خاصة في الفترة الممتدة من أواخر القرن03ه/09م إلى أواسط 
ا1307 کی شاط تس بالأتدلئن. ک ارا ارت 13/07 يب فرل رق 
الإسلامية إلى أسواق مسيحية بفعل حركة الاسترداد ا رغم ذلك بقي تعامل بعض تحار فاس وأصيلا 
وأنفا ومنهم النساء على قلتهم مع أسواق شبه جزيرة ايبيريا كميورقة (. 


1) أبو عبد الله العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص54-53. 

2) تشیر أوليفيا يمي أن المذهب المالكي المنتشر في بلاد المغرب» كان له دور كبير في هذه الفتاوى» نظرا لتشدده في هذه المسألة؛ أوليفيا رعي: 
التجارة والتجارء ص111 . 

3) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص318-317. 

4) الونشريسي: أسئ المتاحر» ص60. 

5) أوليفيا رعي: التجار المسلمون» ص 1069 . 

6) نفس ص1082. 

7) محمد فتحة: المرحع السابق» ص332. 
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4- مكافة التجا ر في مجتمع يلا المغریہ: 
الحديث عن ا جحتمع الطبقي في المغرب الوسيط أمر صعب؛ وذلك نظرا لغياب الأسس التي يقوم عليها هذا 
النوع من الات فحسب المختصين في التاريخ الاقتصادي والاحتماعي فالقول بوحود طبقة يستلزم مجموعة 
من الشروط أهمها: 
- وجود اقتصاد متطور من شأنه حلق ما يسمى ب"التقسيم الاحتماعي للعمل". 
- تطور الانتاج السلعي كما وكيفا. 
- تحقیق التجارة لتراكم مالي يخرحها من التبعية للقطاع الفلاحي والصناعي اا 
وما أن التجار المغاربة خاصة كبار التجار توحهوا نحو كثرة الاستهلاك الشخصي والتفنن في مظاهر التبذير» 
وعدم التحمس لامتلاك وسائل الانتا( ورغم آ2 يعض لاک مکقرت ااساری ارد الو إل أن 
أن المعطيات المعروضة سالفا تؤكد لنا عدم وجود طبقة للتجار في ا حتمع المغربي الوسيط. 
ومن خلال ما تورده المصادر حول التمايز الوظيفي والمستوى المعيشي يمكن اقتراح تصنيف فئوي لا طبقي 
على النحو التالی: 
الفئة الأولى: ا حکام وحاشيتهم» الأمراء الكتاب» الولاة. 
الفئة الثانية: الموظفين من الأطباءء المهندسين» الشعراء» الرماة» الجند» طبقة الحضر. 
الفغة الثالثة: التجار والعاملون في التجارة. 
الفئة الرابعة: الصناع اسعات الف اد 
ولبيان موقع التجار في سلم التراتب الاجتماعي» يمكن أن نتناول وضعيتهم في المجتمع المغربي من خلال 
عدة جوانب؛ فالتجار کانوا الأكثر تمركزا في المدن وشكلوا جز٤ا‏ مهما في ا حتمع الحضري» بحکم دورهم الوظيفي 
المعتمد أساسا على الفلاحة والصناعة» خاصة منهم التحار المستقرون أو ضغار اجار وإذا ما قارنا الستوى 


آ30 محمد ناصح: المرحع السابق» ص11. 

2 محمد تضغوت: مسألة الحديث عن وحود طبقة في العا م الإسلامي الوسيط من خلال رصد الوضع الاحتماعي للتجار في العصر العباسي» جوانب 
من التاریخ الاجتماعي للبلدان المتوسطية خلال العصر الوسيط» -سلسلة الندوات- جامعة مولاي إ ماعیل؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» 
1م ص1-50ڈ5. 

3 محمد ناصح: ا مرجع السابق» ص78. 

5 محمد ناصح: المرحع السابق» ص81-71. 
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المعيشي لفئة التجار خاصة الکبار منهم بسكان الريف وا مناطق الصحراوية» فمستوى معيشة التجار کان أحسن 
بكثير من هوا . 

والعلاقة التي تربط عامة الناس بالتجار تبدوا علاقة عادية أي علاقة صاحب سلعة بزبون» فغالبيتهم كانوا 
اتعانی عادون فالسون: ضا الا ک اروف کسپ الس من كيان السا خد ,اوا طف لاس 
ومن ذلك ما يعبّر عنه عبد الباسط بن خليل عن تاجر بتونس: "...اجتمعت بصاحبنا الخواجا التاجر المعظّم 
المكرّم سيدي أبي القاسم البنیولی الغرناطي الأندلسي نزيل تونس وعظيم التجار "© 

وعموما فقد تمیزت العلاقة بين التجار والعامة بأنھا عادية» رغم سوء التفاهم الذي يحدث بينهم في بعض 
الأحيان جراء التعاملات التجارية. 

غير أن نظرة الريبة من الناس لم تكن تلاحق التجار العاديين» كما كانت تلاحق بعض العاملين في هذا 
لطاب رتهم على سیل الال لباب 


1) فاروق عثمان أباظة: المرجع السابقء ص23. 
2) الإدريسي: المصدر السابق» ص90. 

3) أنظر: المصدر السابقء ص19 . 

4) محمد فتحة: المرحع السابق» ص317. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 
13 


5- العلافة ہیں الزبار والسللة: 

يتطرق ابن خلدون إلى موضوع العلاقة بين التجار والسلطة» فيقول: "وفاقد ا لحاہ بالكلية ولو كان صاحب 
مال فلا يكون على يساره إلا بمقدار ماله» وعلى نسبة سعيه وهؤلاء هم أكثر التجار ولذا جحد أهل ا حاہ منهم 
وو ار ار فنجاح التجار حسبه مقرون بتمتعه بالحاه الذي يكتسبه من أصحاب السلطة» كما 
يشير إلى ضرورة إقدام التجار على ا حکام؛ فكلما كان مقداما وجریئاء كلما كانت له الميبة عند الباعة والإنصاف 
عند الحكاء © . 

وقد تمكن العديد من التجار المغاربة من ربط علاقات وطيدة مع الحكام بفضل الثروة والنفوذ الذي 
يتمتعون به» ولا أدل على ذلك من الرواية التي يذكرها الوزان عن استيلاء ملك فاس على مدينتي المدين وهكورسة 
عن طريق تاحر فاسي» كان يحب فتاة خطبها وق يوم العرس خطفھا قائد المدينة» فعزم التاحر على الانتقام» 
فقدم لملك تلمسان مجموعة من الحدايا القيمة» ومن جانبه دعم الملك هذا التاجر لشن حملة على المدينة-المدين-» 
وتمكن من ذلك وأصبح التاجر حاكما لهذه المدينة تحت سلطة ملك فاس» وتمكن من استرجاع الفتاة التي كان 
يريد الزواج ا وإن كانت هذه الوقائع قد حدثت في زمن شباب الوزان أي بعدها قليلا عن الفترة المدروسة» 
وبغض النظر عما قد يكون فيها من مبالغة» إلا أتما تبين مدى نفوذ التجار الکبار في بلاطات الحكم في بلاد 
المغرب خاصة في فترات ضعف هذه ا حکومات. 

لکن التجار كثيرا ما تعرضوا للسطو على أموالهم ومصادرتھا من طرف السلطة والولاة» فابن بطوطة شاهد 
على بعض هذه ا حالات عندما توفي تاجر تونسي کان ضمن قافلته» حيث ترك ثلاثة آلاف دينار من الذهب» 
أوصى بھا إلى رحل من أهل ا حزائر يسمى ابن حديدة» ليوصلها إلى ورثته بتونس» فلما مع أمير بجایة أبا عبد الله 
محمد بن سيد الناس ا حاجب بذلك انتزعها منه "وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين ا 


1) أنظر: المقدمة» ص 488-487. 

2) نفسه» ص490. 

3) الوزان: المصدر السابقء ج01ء ص166-165. 

4) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص16-15؛ يقصد بالموحدين الحفصيين لأن أبا محمد عبد الواحد بن أبي محمد بن أبي حفص عمر المنتاقي مؤسس 
الدولة الحفصية كان من كبار الموحدين» وكانت الدولة الحفصية في بدايتها فرعا من الدولة الموحدية؛ أنظر: حسين مؤنس: المرحع السابق» ص 34. 
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6- العلاقة بین التبا ر المسلمين وأآعل الذهة: 

عادة ما يفضل التجار التعامل والشراكة مع أمثالهم في الدين» حيث بقي معيار ا ویة الشخصية على 
الأسس الدينية والأصول ال مغرافیة غالبا على التعاملات» ومع ذلك كانت هناك اتصالات بين التجار ورحال 
الأعمال من خف الأديان من أجل تبادل العلومات والمتضول على السلع المظلوية © . 

ومن هذا المنطلق فقد نسج التجار المغاربة علاقات مع نظائرهم من أهل الذمة يهودا ومسيحيين» فضلا 
عن السكان المغاربة الذين كانوا هم أيضا يبيعون ويشترون من أهل ال كك أن اکتہار لن اجار 
التعامل مع الذمّيين ولم بمنعوا في التعامل بينهم إلا ما يحرم التعامل به بين المسلمين“. 

وكان التجار المغاربة» -ومنهم تحار أنفا- يرتبطون بعلاقات وثيقة مع التجار المسيحيين» وبسبب ذلك 
کانوا يتأنقون في ہے وعادة ما كان الفندق هو مكان اتصال التاجر المسلم بالمسيحي» حيث تتم فيه 
عملية بيع السلع التي استوردها المسيحيون الل 

وقد زاد عدد التجار الأجانب(أهل الذمة) في بلاد المغرب ومعه زاد اهتمام دويلات المغرب بالتجارة 
المتوسطية التي كانت تدر عليها أرباحا كبيرة» لکن تطور التجار المتوسطية كان على هامش المجتمع» وهو ما 
7 وار لکن التجار الأحانب هم من کانوا يستفيدون بالدرحة الأولى من هذه التجارة ما 
الو یل افر ان مال ال 


1) أوليفيا رعي: التجارة والتجارء ص110. 

2) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 219. 

3) ابن رشد القرطبي: المقدمات الممهدات» ج02ء ص160. 

4) الوزان: المصدر السابق» ج01» ص197. 

5) أحمد الطويلي: الرحع السابقء ص97. 

6) يمكن تعميم هذا الحكم على الدولة الحفصية والزيانية لتقارب المعطيات. 
7) مصطفى نشاط: المرجع السابق» ص 165-162 . 
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7- سفارھ وأطاق تجار ماد المغريب: 

يضع ابن خلدون قاعدة لکل من يريد الاشتغال بالتجارة» فيذكر مجموعة من السلوكات السلبية التي 
تتعارض مع هذه المهنة» ويرى أنھا تنقص في الذكاء والمروءة وتحرّح فيهاء ومن هذه الصفات كثرة الخصومات 
والمكر» ويدعوا في المقابل إلى ضرورة تعويد التاحر لنفسه على الصفات الحسنة» ومكارم الأخلاق ومساعدة 
شع وال وعلى التاجر الالتزام بالحرأة والإقدام» ومن لم يتصف بمذه الصفات عليه ترك التجارة لأنه 
سيعرض ماله ا 

وأوردت المصادر العديد من الإشارات لصفات التجار المغاربة» والكثير منها يشير إلى ما يتصفون به حسن 
الأحلاق والذكاء» فالإدريسي الذي غاش ى ف سابقة يقول عن ار مديعة رويلة: "اهلها تار میاسیں 
نبلاء ذوو أذهان ثاقبة وأفهام ذكية وجل لباسهم البياض وطم مم في أنفسهم وملابسهم» وفيهم ا حمال وهم 
معرفة زائدة في التجارات وطريقتهم حميدة في المعاملات "© ولما كان العبدري في تونس خلال رحلته تعجب لا 
رآه من صفات في تحار تونس فلما كان يمر على الطريق ويسأل التاجر ''فیقوم من حانوته ماشيا بين يديّ يسأل 
الفا عن الظريق:وينال ي٤‏ :وهنا أغرب ما يشمع سن جيم الأ سالاق 

ولا يختلف تحار تلمسان عمن سبق ذكرهم في حسن الأخلاق والإخلاص والإنصاف والأمانة في 
التجارة» ويروي ابن بطوطة حادثة وقعت مع تاجر تلمساني يعرف بالحاج زيان» كان ضمن القافلة عرف 
بالقبض على الحيات والعبث بھاء وهو ما أدى إلى تعرضه للسعة قوية اضطرته إلى قطع اصبعه“. 


1) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص500 . 

2) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص44. 

3) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 496-495. 

4) "وزويلة من طرابلس بين المغرب والقبلة"؛ أنظر: البكري: المصدر السابق» ص11ء وهي تقابل أجدابيا في البر بين ببلاد السودان وإفريقية؛ ياقوت 
الحموي: المصدر السابق» ص 160-159. 

5 الإدريسي: المصدر السابق» ص 109 ؛ ويذكر المراكشي تاجرا من مدينة بجایة كان محل بحث من الخليفة الموحدي عبد المؤمن(ت658ھ) ليكافئه 
على إطعامه مع ابن تومرت وبعض الطلبة دون مقابل ولا حت قبول رهن يضمن هذا التاحر تسديد ما أنفقه على الجماعة» وهذا ما يدل على صفات 
الكرم والجود التي اتصف بما بعض تحار بلاد المغرب عامة وتحار بجایة حاصة» لکن عبد المؤمن لم يدرك التاحر إلا وقد مات فأكرم أهله كثيرا؛ أنظر: 
عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص194 . 

6) أبي عبد الله العبدري: المصدر السابق» ص113 . 

7) خالد بلعربي: الأسواق» ص34ء وحورج مارسيه: المرحع السابق» ص329 . 

8) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص676. 
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ومن النماذج التي أوردتما المصادر عن كرم تحار تونس الضيافة التي أقامها كبير تحارهم ا حاج أبو القاسم 
البنيولي الغرناطي الأندلسي لأصدقائه من أعيان التجار والحجاج القادمين من الأندلس وغيرهاء وأكرمهم فيها 
مختلف أنواع الأطباق المأ كولات. 

ويشير الوزان إلى خلق سيئ اتصف به بعض تحار قسنطينة الذين يقصدون تونس» فرغم أتمم لا يُؤدون 
واجب الدخول إليها ويُؤدون فقط عند الخروج منها مقدار اثنان ونصف بالمائة "إلا أنمم يتضررون من هذا السفر 
أكثر نما يستفيدون» إذ تؤدي بم متعة الفجور إلى تبذير معظم ما حصلوا عليه» وانفاقه على النساء العاهرات0©. 
العاهرات © 

وتبين لنا بعض الفتاوى ا خاصة ببلاد المغرب انتشار ظاهرة الحلف عند التجار خلال قيامهم بعملية البيع 
والشراء» وهو خلاف لقول الرسول صلی الله عليه وسلم: "ويل للتجار من تاللہ وبال''ء ومن الممارسات التي 
كان تحار المسافات البعيدة يلجؤون إليها عند إلغاء رحلاتھم التجارية بیع رحصة المرور لغيرهم من التجار ©». 

وعلى ذكر تحار القوافل فقد كان التفاهم يسود كافة التجار عند توزيع الأرباح» حيث كان الصدق هو 
أساس التعامل بین ختلف التجار» وقليلا ما يحدث حلاف بينهم؛ ونما عرف على التجار في الصحراء أنحم لا 
بمدون أيديهم إلى أي بضاعة مهجورة تم التخلي عنها لأي سبب کان(ء وفي حالة حدوث مناوشات بين التجار 
التحار فإن أجهزة الشرطة والقضاء تندخل لمواجهة الإشکكالات © 

ومن ہی السلبية التي أنكرها الفقهاء على بعض التجار التعامل مع مستغرقي الذمم بشراء السلع 
والبضائع منهم لوقيل الجمال المكتراة أكثر ما تم الاتفاق عليه مع بابي والبيوع الفاسدة كبيع النحش؛ 
النجشء وتلقي الرکبانء وبيع الثمار قبل بدو صلاحها والمعاملات ا والغش والأیمان الكاذبة على 
الأنمان والاحتلاط والخلوة بالنساءء وتحاذب أطراف الحديث ف ا حلات والممرات المغلقة “حاصة تحار البزء 


1) وذلك في حدود سنة866ه. عبد الباسط بن خلیل: المصدر السابقء ص21-20. 
2) الوزان: المصدر السابق» ج02ء ص60. 

3) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص73. 

4) نفسه» ج04» ص63-62. 

5) علي حامد خليفة: المرحع السابق» ص127. 

6) عطا محمد علي: الرحع السابق» ص172 . 

7) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 123؛ العقباني: المصدر السابق» ص92. 
8) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص 94. 

9 محمد فتحة: المرحع السابق» ص327. 

0) عبد الرحمن ابن حلدون: المقدمة» ص496. 

1) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص102-101. 
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الا ومنع غلمان التاجر للمشتري أحذ سلعته إلا إذا أعطاهم شيئا يسمونه هبتهم» وبائع السلع ينظر 
2 
إل ولا منعھم! 
ورغم أن غالبية التجار ينتهون بما تھی عنه الشرع إلا أنه وحدت أمثلة عديدة عن تلك الممنوعات في 
3 
مجاميع الفتوى” ©. 


3 محمد فتحة: المرحع السابق» ص327. 
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8- بل التبار: 
أ- الغش: 

من خلال ما ورد في كتب النوازل والحسبة الخاصة بالفترة قيد الدراسة نستنتج أن الغش كان منتشرا في 
أسواق بلاد المغرب وقي معاملات تحارهاء وقد تعددت أوجهه وأنواعه» فمن الغش في نوعية السلع وخلط جيدها 
بردیٹھاء وما يصاحبه من تدليس إلى الغش فيها حتى يزيد ميزانماء وتزوير مكان إنتاحها » ومن مظاهر الغش التي 
برزت في الأسواق المغربية الوسيطة نذكر: 
1- الغش في نوعية السلعة: 
- الغش في اللحم: من السلع التي كان يطاها الغش بكثرة اللحوم» حيث انتشرت في بلاد المغرب ظاهرة بيع 
اللحوم مخلوطة بالدوارة لوت ا والبطون والمصران» وقد استفحلت هذه الظاهرة في تونس والقيروان وتلمسان» 
ہگاھد لفغي 

وقد نى الفقهاء عن بيع اللحم خلوطا ودعوا إلى بيع كل ا أما البرزلي فقد أحاز ذلك 
خضوغا کا سرت عليه العادة ن تونس والقيروان والقرى التوئسية7 > غير أن سبة ابطرت رالعکم في الل 
تختلف باحتلاف المركز التجاري للمشتري» فإن كان من يخاف بأسه كانت نسبة البطون في اللحم أقل أو 
e‏ رکا م سا لی کر لس ۴ 

ظاهرة أخرى ارتبطت ببيع اللحوم وهي حلط السمين منه با زيل وبيعها بوزن واحد غختلطين» وقد أحازر 
يحي بن عمر ذلك إذا كان أرطالا قليلة نحو الخمسة أو الستة» أما إذا كان نحو العشرين أو الثلاثين فلا خير فيه» 
واعتبره غف( وإحازة عمر بن يحي لليسير دون الكثير جاءت لأنه كلما كثر اللحم كلما قل التمييز في نسبة 
اللحم 7 ۰ اكان بعض الباعة يلجؤون إلى خلط لحوم الضأن پل ٣‏ ونفخ اللحم بعد 
س0 


1) الونشريسي: العیارء ج06ء ص 431 

2) العقباي: المصدر السابق» ص115 . 

3) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 431. 

4) موسى لقبال: المرحع السابق» ص54. 

5) العقباني: المصدر السابق» ص115. 

6) أحمد سعيد ا حلیدي: المصدر السابق» ص84. 
7) أنظر: المصدر السابق» ص 59. 

8 العقباني: المصدر السابق» ص109 . 

9 الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 416. 

0) العقباني: المصدر السابق» ص115 . 
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- الغش في الأقمشة والأصواف: من ا حیل التي انتشرت لدى باعة الصوف ضرها بالقضيب حتی يظن 
لی ھا سرف رات ولست سوت ا 

وحقى يتمكن باعة الأقمشة من بيع الملابس التي تحوي عيوبا يقومون بتحسين وحوھھاا“ء وذلك بتتریھا 
لی تھا الاد إذاغان لوقا ماي آر مالترق إذاكاف لت 7ھ آو ها الک وکل هذا لا 
يحور القولة سلی ال عليه ور "من کا فليس ا 

ولإخفاء العيوب المذكورة يعمد الباعة إلى جعل سلعهم في دکاکین مظلمة ويزيدون على ذلك بسترها 
الح ل كان وق الاد من گت الب فق ظا الكل سی کس الما ن عبن اتی 
- الغش في الزیت والسمن واللبن: 

وهي من السلع التي طاها الغش أيضاء ووحه الغش هو خلط ا حید منها بالرديء أو إضافة الماء» فيعمد 
بعض الباعة لخلط جيد الزيت برديئه””» والغش في السمن يكون بخلطه بغيره من غير جنسه أو بحنسه القدم أو 
الرديء» فالسمن الجديد يستعمل للأكل أما القديم فلمعالجة بعض الأمراض» وغالب ما يريده المشتري هو 
موقم يون يتم خلط اللبن بالماء حتی تزید كمييه !11 
اش في الخبز: فقد تكون نوعية الدقيق المستعملة في عجنه ردد أو فيه غیازدٹ, 


1) نفسه» ص123. 

2) العقباني: المصدر نفسه» ص122. 

3) الونشريسي: المعيار» ج06ء ص 203. 

4) نفسه» ج06ء ص54. 

5) نفسه» ج06» ص203. 

6) ابن الحاج العبدري: المصدر السابقء ج04ء ص28. 

7) نفسه» ج04» ص60. 

8 يذكر العبدري أنواع الزيوت المنتشرة آنذاك وقيمتها فيقول: "زيت الزيتون وهو أعظمها وأعمها نفعاء ويليه زیت السمسم وهو الذي يقال له الشيرج» 
ثم زیت القرطم» ثم زیت السلجم؛ ثم بزر الكتان"؛ انظر: المصدر نفسه» ج04ء ص93. 
9 العقباي: المصدر السابق» ص107 . 

0 ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص96 . 

1) العقباني: المصدر السابق» ص 108. 

2) نفسه» ص116. 
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- الغش في التوابل'“ والعطور: من التوابل التي يكثر عليها الطلب في بلاد المغرب الزعفرانء ويقوم بعض 
تار ا لوہ مع روہ زينه غلى أله يديز“ كما يقوم سط الفظارين اط شک اليد ری 
- الغش في الزروع: كان بعض الباعة يبيعون بعض ا حاصیل كزريعة غير أا لا تنبت عند زراعتھاء ومن ذلك 
زريعة الشغير رس واا 
- الغش في الورق: حيث يقوم بعضهم ببيع الرديء على أنه جید والفرق بينهما أن ا حید يصنع في الصيف 
ویکون ناصع البياض» أما الرديء فيصنع في الشتاء» ويكون ذو لون ای © 

وكان بعض التجار يضعون السلعة ا حیدة في الأعلى والناقصة في الأسفل حيث يتبادر للمشتري أا جيدة 
عا 
2- الغش في وزن السلع. ليس القصد هنا الغش في والمكاييل الموازين -لأننا تناولنا ذلك في العنصر ا خاص 
بالمكايبل والموازين- إنما سنتحدث عن الحيل التي يتبعها التجار حت تزيد كمية السلعة» ومن ذلك وضع الفلفل 
والزعفران والحرير في موضع ندي ليثقل بذلك في الوزنء أو وضع حجر في الوزون» أو بيع حمل من الطعام 
على أن فيه المقدار المعين والحقيقة عکس ذلك ومنه أيضا بیع القمح والشعير دون غربلة وهو ما يزيد في 
وز وكان نجار القماش عند شرائهم لقطع القماش یقیسونھا قياسا واسعا وذلك بإرحائهاء وعند بيعها یشدونھا 
شدا أثناء القیاس فيزيد اا سے لولم 
3- تزویر مكان إنتاج السلع: انتشرت لدى بعض التجار المغاربة نسبة سلعة إلى مناطق ما زورا وذلك أن بعض 
المناطق اشتهرت بإنتاج سلع ذات نوعية حيدة» فينسب التجار سلعا رديئة إلى تلك المناطق ومن ذلك نسبة نوع 


آ01 التوابل: تعتبر الدعامة المشهورة یی تحارة العصور الوسطى» وتشمل التوابل: العقاقير» المنكهات» العطريات» الأصبغة,. ..» ومنها: الفلفل» القرنفل» 
العنبر» القرفة» الزعفرانء المرّء وهي ذات استعمالات متعددة کتزکیة الطعام وحفظ المواد الغذائية وتعطیر ا مو والنفس والثياب والأغذية» ومعالمة بعض 
الأمراض کوحع الأسنان والاكتئاب» ومن أهم ميزات هذه المواد والتي تتطابق مع المتطلبات المثالية للتاجر حثّة وزتما وصغر حجمهاء والطلب المتزايد 
عليهاء وهو ما جعل التجار ينقلوتها بعيدا؛ أنظر: أوليفيا ريمي: التجارة والتجار» ص 223. 

2) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04 ص76. 

4( الونشريسي: المعیاں ج06« ص58. 

5 الونشريسي: المصدر نفسه» ج210 ص327. 

6( ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04 ص81. 

391 الونشريسي : المعيار» ج06 ص167. 

8( ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04 ص64. 

8 لونفرسی لان ج206 ص284-283. 

0( العقبانی: المصدر السابق» ص107. 
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من القماش يستورد من بلدان ختلفة إلى الإسكندرية لأن قماش الإسكندرية معروف بنوعيته الجيدة» كما كان 
هناك من بخلط المسك العراقي ذو النوعية ا یدة مع غيره من أنواع اسك ایت ونفس الشيء مع الزعفران 
الحنوي الذي كان يخلط في بعض الأحيان بغيره من أنواع الزعفران» وكذلك العنبر“. 

لکن ما ذكرناه لا يعني أن كل التجار كانوا يغشون ولا أن أسواق بلاد المغرب كانت مرتعا هذه التصرفات» 
إنغا يمكن أن نعتبرها ممارسات معزولة» ولا يمكن تعميمها. 

وف المقابل هناك بعض المشترين يحاولون غش الباعة في بعض الأحيان وذلك بإدعائهم أن السلعة التي 
أخذوها مغشوشة ولكن بعد مرور أیام“. 

وبما ان الغش بمختلف أوحهه محرم شرعاء ومضر بالاقتصاد فإن الغاش مهدد بعقوبات من أربع درحات: 
1- عقوبة الدرحة الأولى: التوبیخ والزحر. 
2- عقوبة الدرحة الثانية: السجن والإنذار. 
3- عقوبة الدرحة الثالثة: الضرب والتشهير. 
4- عقوبة الدرجة الرابعة: التنكيل والنفي من السوق والبلد(وهي انس دات الطاب/', 


1) ابن الحاج العبدري: المصدر السابق» ج04ء ص65. 
2) نفسه ج04» ص76. 

3) العقباني: المصدر السابق» ص111. 

4) خالد بلعربي: الأسواق» ص33. 
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نيت الي > 

الإشارات التي تبيّن انتشار الربا في صفوف التجار قليلة في المصادر إذا ما قارناها بالغش» وما يشير ولو 
بطريقة غير مباشرة إلى بعض مظاهر الرباء أن بعض الصا حين تركوا أموال آبائهم التجار خوفا من الربا "كابن 
القاسم الذي ترك مال أبيه وقال: "كان تاجرا ولم سن اله قرعا دحل عليه اليا وديف دى سرت 
3 وات وناك كان أل اة وام وه فرك ماما با 

ويذكر ابن أبي زرع تشدد الفقيه أبي محمد يسكر في قبول أموال جاء بها الشيخ موسى بن عبد الله بن 
ساب سل سكاية ودان وضو الجاع والاع رقا من کون آمزال الع موسى من غا يفيل آن ضا 
بالرباء ورغم تأكيده على أن أمواله طيبة من تركة والديه وجدّه ولم تتغير ببيع ولا شراء» إلا أنه لم يوافق إلا بعد أن 
ختم القرآن في مراب الجامع؛ ٦‏ أن ذلك الان حل 

وقد اشتهر اليهود بكثرة معاملاتھم الريوية اة اتقراض الال بائرں( ٣‏ وأوحه الربا التي انتشرت في بلاد 
کرت لت البلدد الاسلامية کا مس9 وقد رمت لیت الحمافیة الیگ يقول الله تعالى" وأحل 
لله البيع وحرم الا" فالربا يؤدي إلى أضرار كثيرة حيث يتسبب في العداوة بين الأفراد ويقضي على روح 
التعاون بينهم» كما يخلق طبقة مترفة لا تعمل ولا تشارك في حركة الإنتاج. 


1) الربا هو أن يعطي الرحل رأس ماله رحلا آخر على أن يرده إليه بزيادة معينة وتكون الزيادة نظير التأحيل» فالربا مزيج من ثلاثة أجزاء: 

أ-الزيادة على رأس المال ب-تحديد الزيادة باعتبار المدة ج-كوتما شرط في المعاملة» فكل معاملة فيها هذه الأجزاء الثلاثة فهي معاملة ربوية؛ أنظر: 
علي حسني الخربوطلي: الرحع السابق» ص 194 . 

2 ابن قنفد: أنس الفقير» ص111. 

3) سيدي محمد: هو الشيخ محمد بن عمر المواري» عاش في القرنين 8و9ھ/14و15م؛ ولد بموارة شرق مدينة مستغام زار الكثير من المناطق ثم 
استقر ببجاية» له كتاب: "السهو والتنبيه في أحكام الطهارة والصلاة" ثم انتقل إلى المشرق واستقر أخيرا في وهران وها توي عام 843ھ/1439م؛ 
انظر: الشيخ محمد بن صعد الأنصاري التلمساي: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» مراحعة وتحقيق: بحی بوعزيز» 
4( الشيخ محمد بن صعد: المصدر نفسه» ص1 5. 

5 الشيخ موسى بن عبد الله بن سداب: قدم من جبل بن يازغة واستوطن مدينة فاس؛ ابن أبي زرع: الأنيس» ص96. 

8) لزيد من التفاصيل حول أوجه الربا عد إلى: العقباني: المصدر السابق» ص139 وما بعدها. 

9" الونشريسي: المعیاں ج06« ص181. 

0) الآية2)275 سورة البقرة. 
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2 الاحتکار: 

الاحتكار هو إخفاء بعض التجار للسلع وتخزينها حتى تفقد من السوقء وهو ما يساهم في ارتفاع 
لبان حاف فق اقات الا ات كاف اعات رت © 

وعن هذا التصرف الذي يقوم به بعض التجار يقول ابن خلدون: "احتكار الزرع لتحيّن أوقات الغلاء 
مشؤم اد غل ا اا ا فالناس لما يكونون بحاجة ماسّة إلى السلعة فإنحم يضطرون إلى 
إلى دفع المبلغ المطلوب مقابل الحصول على السلعة خاصة من الأقوات لأن المشتري يكون مُكرها على اقتنائها 
وكانت أكثر السلع تعرضا للاحتكار ا سرط إل حاتي اصا رق ذلك سای" ند اتید 
التجار ا حتکرین باندثار أموالهم وحق البركة منهاء إما في حیاتھم أو بعد وفاتھم بأيدي رف ٢۴‏ 

وهنا يظهر دور ا حتسب الذي يأمر التاحر ا حتکر ببيع الطعام» ويكون له رأس ماله أما الربح فيتصدق به 
فل :قوري اا يا له ونا عاك اقا إلى الانشكار عد ف شرب رطاف هق الأسواف وس 
وكانت الدولة تستخرج مدخراتھا في ظل هذه الأوضاع وتبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة حتى يتمكن الناس من 
اقتناءها. 

وإضافة إلى ما أوردناه من خالفات وحيل للتجار» نشير إلى أننا تناولنا حيل أخرى قي بعض الأجزاء من 
بحثناء كالتهرب الحبائي مثلاء لکن ذلك ليس معناه أن هذه الصفات كانت منتشرة بين كل التجار المغاربة» إنما 
هي تصرفات شخصية معزولة لا يمكن تعميمها على الفئة التاحرة برمتها. 


1) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 

2) عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة» ص 497. 

3) نفسه» ص497. 

4) محمد بن عبدون التجيبي: المصدر السابق» ص 42. 

5) العقباني: المصدر السابق» ص 131 . 

6) كمال السيد أبو مصطفى: جوانب من الحياة الاجتماعية» ص73-72. 
7) خالد بلعربي: الأسواق» ص34. 
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من خلال بحثنا في موضوع التجارة والتجار في المغرب الإسلامي بین القرنین09-07ھ/15-13م؛ 
حاولنا تسليط الضوء على العديد من القضايا المتعلقة با موضوع؛ وتوضلنا إلى جملة من النتائج نوردها مختصرة في 


اة هذه الرسالة. 


لقد عرف النشاط التجاري في بلاد المغرب الإسلامي خلال فترة الدراسة انتعاشا في كثير من الأوقات» 
ورغم أنه كان يتأثر بالظروف السياسية الطارئة کالحصارء والعوامل الطبيعية المختلفة كأزمات ال حفاف وا حاعة غير 
أن الأوقات التي تشهد استقرارا طبيعيا وسياسيا تنعكس على الجانب الاقتصادي عموما والتجارة على وحه 
0۲" 

وباستثناء حالات ال حصار والتمرد أو المواجهات العسكرية بین دويلات المغرب الإسلامي» فإن الصراعات 
التي حدثت بين هذه الدول لم تؤثر في مستوى التبادل التجاري بينها مادام الصراع في إطاره السياسي» ومعنى 
آخر أن دويلات المغرب لم تمنع وتوقف التبادل التجاري بينها خلال فترات الاضطراب السياسي» ما عدا في 
حالات المواجهة العسكرية التي تؤثر بطريقة آلية على التجارة» وھذا فالتجارة المغربية كانت حرّة والسلع المغربية 
تنقل من دولة إلى أخرى دون قيود سياسية حتى خلال فترات الصراع-غير أن هذا الحكم لا ينطبق على السلع 
التي تستخدم في الحرب كالأسلحة والمؤونة خلال فترات الإضطراب-. 

ومن هنا فان أسباب نشاط المبادلات التجارية بين الدولة الزيانية» المرينية والحفصية» رغم فترات النزاع التي 
شھدتھا يعود حسبنا إلى: 

1- مبدأ حرية التجارة داحل بلاد المغرب الإسلامي» وهو ما يعتبر استمرارية ما كان خلال حكم ا موخدین الذين 
حکموا بلاد المغرب تحت سلطة سياسية واحدة. 

2- النظرة السائدة لدى المسلمين عامة والمغاربة خصوصاء بأن کل بلاد الاسلام هي في الحقيقة بلاد واحدة 
بغض النظر عن الحدود المغرافیة التي تفصلها والأنظمة السياسية التي تحكمهاء فالتاحر الذي ينتقل من تلمسان 
إلى فاس مثلا لا يساوره شعور بأنه حارج دولته وبعيد عن أهله. 

3- إرتباط المراكز التجارية ا مغربیة ببعضها من خلال شبكة الطرق» حيث يضطر نجار دويلات المغرب إلى قطع 
طرق تمر بمناطق مختلفة حتى وإن كانت خارج حدود دولتهم-رغم أن حدود دويلات المغرب آنذاك لم تكن ثابتة- 
هذا ما جعل النشاط التجاري أكثر ارتباطا بين هذه الدويلات. 

وأصبحت التجارة إحدى عوامل الصراع بين دويلات المغرب الاسلامي الزيانية والمرينية والحفصية» فالتجارة 
كثيرا ما كانت تدفع بسلاطين هذه الدول إلى فرض الحصارات وإذكاء الفتن والتمردات على بعض المدن والأقاليم 
نظرا لأهميتها التجارية» حيث كانت تدرٌ أموالا هامة من عوائد ا لحبایات لخزينة الدولة» فالحصار ا رینی على 


تلمسان بين698ه. و703ھ/1304ءء وغيره من الحصارات لا يمكن أن تكون بريئة من الأطماع الإقتصاديةء 
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خاصة وأن تلمسان كانت من أهم الراکز التجارية في بلاد المغرب» كما أن سعي الزيانيين للسيطرة على 
سجلماسة وافتكاكها من أيدي ا رینیین يعود بدرحة كبيرة إلى الأهمية التي تكتسيها سجلماسة على طريق الذهب 
الذي يربط بلاد السودان بشمال بلاد المغرب. 

وتأنّرت التجارة المغربية بعوامل عدّة ككمية الانتاج الفلاحي باعتبار بلاد المغرب منطقة فلاحية» تقوم على 
الزراعة وتربية الحيوانات» غير أن تذبذب التساقط وفترات الجفاف التي كانت بلاد المغرب تشهدها من حين لآخر 
أت في كميّة ونوعية الانتاج» كما ارتبط النشاط التجاري بالإنتاج الصناعي والذي كان حرفيا في غالبه 
كالصناعات النسيجية والجلدية» لكنها لم تكن تواكب التطورات التي تشهدها أوروبا في محال الصناعة» ور كل 
من الوضع السياسي وأمن الطرق في حيوية التجارة» فكلما كانت الأوضاع مستتبة والطرقات آمنة كلما ازدهر 
النشاط التجاري وتوسّعت حركة المبادلات التجارية الداحلية والخارجية. 

وبما أن النقود وسيلة أساسية في التعامل التجاري فقد اهتمت دول المغرب الاسلامي بسكهاء وأحذت 
نقود دويلات المغرب بدنانيرها ودرا مھا الكثير من ميّزات النقود الموحدية خاصة من حيث الشکلء لکن الوضع 
النقدي لبلاد المغرب شهد نوعا من الاضطراب بسبب انتشار ظاهرة غش النقود واحتلاف قيمتها ووزتها من فترة 
لأخرى ما يطرح خلافات كثيرة في البيوع التي يؤحل فيها الدفعء فتتغیّر العملة» لذلك كان الفقهاء يدعون إلى 
تسجيل نوع العملة التي تم بما البيع في العقد. 

وعرفت طرق بلاد المغرب الاسلامي انتشار ظاهرة اللصوصية وقطع الطرق» ما أدى إلى انحصار الطرق 
الآمنة» وهذه الظاهرة تزداد تفاقما خلال الفترات التي تضعف فيها الدولة» وعادة ما كانت الدولة تشن عمليات 
عسكرية ضد القبائل والعصابات التي تحدد سلامة التجار والحجاج والمسافرين» وبدورها عرفت المسالك البحرية 
والموانع ظاهرة القرصنة البحرية أو كما يسميها المسلمون الجهاد البحري» والتي كان بمارسها المسلمون ضد المراكب 
البحرية الأوربية» وحتى المسيحيون قاموا بأعمال قرصنة ضد بعض المراكب الاسلامية على قلتها. ونظرا للموقع 
ا مغرافی الذي تحتله بلاد المغرب فاتھا ارتبطت بعلاقات تحارية مع كل المناطق الحاورة لحاء وتأتي في مقدمتها بلاد 
السودان الغربي» التي كان المغاربة يقصدونما لجحلب الذهب والعبيد وتحويل جله إلى الموانئ المغربية لينقل إلى أوروباء 
مقابل تزويدها ببعض السلع ا حلیة والأحنبية. 

وكانت القوافل هي وسيلة التواصل الأساسية بين الإقليمين» كما ارتبطت بلاد المغرب تحاریا بأوروبا التي 
تستورد الذهب ا حلوب من بلاد السودان وسلع محلية أخحرى» مقابل تزويد السوق المغربي بالسلع الأوربية 
كالمنسوحات والسلع الشرقية كالتوابل. 

سامت رحلات الحج التي كانت تنطلق سنويا من بلاد المغرب نحو الحجاز في العلاقات التجارية مع 
المشرق الإسلامي» حيث كانت قوافل الحجاج تمر بأهم المدن والمراكز التجارية بالمغرب والمشرق» لکن إذا ما قارنا 
حجم وقيمة التجارة المغربية مع المشرق بنظیرتھا مع السودان وأوروبا فهي أقل حجما وقيمة. 
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وتميّزت علاقات المغرب التجارية مع أوروبا عن غيرها بأنھا علاقات مؤطرة باتفاقيات في أغلبهاء كانت تتم 
في العادة ضمن معاهدات الصلح المنعقدة بين الطرفين» وكانت بعض هذه المعاهدات تعقد لضمان تزويد أوروبا 
بكميات من ا حبوب حين تكون أوروبا بحاجة لذلك. 

زاد نشاط المدن الإيطالية في تحارة البحر الأبيض المتوسّط خلال العصر الوسیطء حيث توجّه الإيطاليون 
إلى دور الوساطة في نقل السلع من الموانئ المتوسّطية» وذلك بفضل بحريتهم التي تعدّت شھرتھا كل ا حدود خاصة 
وأن أغلب المدن الإيطالية التي ينطلقون منها هي مدن ساحلية فرضت ظروفها الطبيعية والتضاريسية على سكاتها 
التوجہ نحو البحر. 

كما أن الإيطاليين الناشطين في هذا امال كان أغلبهم لا يكترث بالتهديدات التي كانت تصدرها الكنيسة 
في حق المتاحرين مع المسلمين» فرغم أن الباباوات كثيرا ما كانوا ينهون التجار المسيحيين عن المتاحرة مع المسلمين 
خاصة في بعض السلع» غير أن الكثير من الإيطاليين لم يطبقوا هذه التعليمات واستمروا في نشاطهم التجاري مع 
بلاد المغرب وغيرها من بلاد المسلمين» وهو ما جعلهم عرضة لغضب رحال الدين المسيحيين» وم يقتصر دورهم 
على نقل السلع والبضائع فحسبء بل تعدّاه إلى نقل الحجاج المسلمين والتجار» وهو ما يوحي بغياب شبه تام 
للبحرية المغربية» فحتى في العهد الموحّدي أغلب المصادر لا تشير سوى للأسطول البحري الحربي» فأسباب عدم 
امتلاك المغاربة خلال هذه الفترة لأسطول تحاري يمكن إرحاعه بالدرحة الأولى إلى الوضع الذي ورثوه عن أسلافهم 
الملوخدینء خاصة وأن الكثير من المسلمين کانوا يترددون في ركوب البحرء بالإضافة إلى تغطية المدن الإيطالية 
لعملية النقل في البحر ال متوسط؛ وانتشار ظاهرة القرصنة البحرية» وتوحه نشاط التجار المغاربة نحو نقل السلع 
السودانية من بلاد السودان والاكتفاء بتحويلها إلى الموانئع المغربية أين تحملها البحرية الايطالية» وهو ما يكشف 
قصر نظر السلط والتجار في بلاد المغرب» ما حعلهم يكتفون مما يحققونه من أرباح دون السعي إلى الحصول على 
القيمة المضافة كما تسمى في النظام الحدیث؛ كل هذا لا يعني انعدام تام للمراكب التجارية المغاربية التي كانت 
تنقل السلع وإن كان ذلك بين موانئ المغرب فقط (موانئ جنوب المتوسط). 

كما أثرت حركة الکشوفات ال مغرافیة خلال القرن التاسع هجري/الخامس عشر ميلادي على تحارة الذهب 
والعبيد بسيطرة البرتغاليين على السواحل الأطلسية مع نحایة هذا القرن» لکن هذه التجارة ل تنقطع كليا بل استمر 
تدفق الذهب والعبيد نحو أوروبا انطلاقا من الموانئ المغربية. 

وقد ساهم الفقه المالكي في إیجاد منظومة قضائية خاصة بالتجارة في بلاد المغرب الإسلامي» من خلال 
القضايا والنوازل التي فصل فيها وأحاب عنها فقهاء وعلماء وقضاة ا الکیة ببلاد المغرب الإسلامي» كل هذه 
التراكمات في معالحة القضايا ذات الصبغة التجارية جعل الفقه المالكي يرسي قواعد للتعامل التجاري» ويظهر 
اهتمام الفقهاء المغاربة بموضوع التجارة من خلال الحيّر الحام الذي خصّصوه له في فتاواهم وكتب الحسبة التي 
ألفوها في هذا الجال. 
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عرفت بلاد المغرب بعض تقنيات النظام المصرفي التي انتشرت في أوروبا کال حوالة والصك» غير أن انتشارها 
والاعتماد عليها من طرف التجار المغاربة لم يكن بصورة واسعة» ورما هذا العامل يعتبر من الأسباب التي حالت 
دون تطور هذه الأنظمة في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط. 

وكانت الأسعار في بلاد المغرب مرتبطة بعدة عوامل وهي نفسها العوامل التي تؤثر في النشاط التجاري؛ 
خاصة ما تعلق منها بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية التي تؤدي إلى ارتفاع الاسعار» وما عدا ذلك 
عرفت أسعار السلع بين القرنين07)-09ه/15-13م استقرارا ما يجعلها في متناول الكثير من السكان. 

شكلت موارد ا حبایة والمكوس مصدرا هاما لخزينة الدولة» لذلك أوحدت لاستخلاصها في الموانوع مصلحة 
الجمارك التي كانت تقبض حقوق الاستيراد والتصدير» وفي المراكز التجاریة تكفل المكاسون بجمعھاء ورغم ما 
شكلته بعض هذه المغارم من عبء على التجار واستياء من الفقهاء إلا أن السلطة كانت ترى فيها موارد ضرورية 
لا يمكن الاستغناء عنهاء ما عدا بعض السلاطين الذين قاموا بإصلاح الحباية وإلغاء بعض المغارم. 

من أهم مظاهر نشاط التجارة الصحراوية وتنظيمها إنشاء الشركات التجارية» كشركة الإحوة المقرّي» التي 
كانت تتكفل بجزء هام من المبادلات التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي» ويقوم عمل هذه الشركة 
على تقسيم المهام والأدوار. 

تعتبر الأسواق بأنواعها الفضاء الذي تتم فيه العملية التجارية داخل المدن والقرى» حيث يقصدها 
المتسوقون من مختلف الفئات رحالا ونساء» وإلى جانب الدكاكين والحوانيت التي شكلت أسواقا يومية داحل 
المدن» وحدت الفنادق التي كان بعضها يأوي التجار الأحانب والغرباء» فيما بخصص بعضها لتخزين البضائع 
وتمارسة بعض الصناعات والحرف. 

وقد تباينت علاقة التجار بالسلطة باحتلاف مركزهم ونفوذهم» فبعض التجار الكبار كانوا يملكون نفوذا 
كبيرا في بلاطات الأمراء والسلاطين» بينما يتعرض بعض التجار للسطو على أموالهم وممتلکاتھم من قبل الأمراى 
وھذا فالأملاك التي بحوزة التجار كانت مطمع لبعض الأمراء الذين يسعون للسيطرة عليها ومصادرتھا من أحل 
تضخیم ثرواتحم» غير أنه من الواضح أن العائدات التي كانت تتحصّل عليها ميزانية الدولة جرّاء النشاطات التي 
يقوم با التجار سا مت في تحسين صورة التاجر لدى السلطة. 

تواصل انتقال التجار من لإقليم لآخر في بلاد المغرب حت في فترات الاضطراب التي شھدتا بلاد المغرب» 
وهو ما يبين أن التجار لم ينساقوا وراء النزاعات التي تشبت بين سلط دويلات المغرب. 

كان ا حدف من احتكار السلطة ببلاد المغرب لتجارة بعض الواد كالحبوب مثلاء هو حماية الانتاج ا حليء 
وتحقيق الاكتفاء الذاتی قبل التوحه نحو التصديرء لذلك نلاحظ أنه في الفترات التي تشهد فائضا في إنتاج الحبوب 
يتم السّماح بتصدير شحنات محدودة منهاء أما السلع المرتبطة بالحرب كالسيوفء الخوذات» الحديد» فتمنع 
السلطة تصديرها حتى لا تقع في أيدي الأعداء ویستعملونھا في الحرب ضدهم. 
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إن ممارسة السلاطین وا حکام ببلاد المغرب للتجارة وامتلاك السلطة لبعض ا حلات والدكاكين لا يعني 
بالضرورة احتکار السلطة للتجارة» فهذه المظاهر وإن وحدت فهي محدودة ولا يمكن تعميمها على كل الدویلات 
والسلاطين» غير أن مسألة علاقة السلطة بالتجارة لا زالت تحتاج إلى دراسة معمّقة للكشف عن حقيقة هذه 
العلاقة. 

لا يمكن الحكم على وضعية التجار في ا حتمع المغربي دون التطرق إلى أصنافهم» فکبار التجار كانوا يحتلون 
مرتبة متقدمة في سلم التراتب الاجتماعي نظرا لما يملكونه من ثروات وعقارات كانت تضاهي ما يملكه الأمراء 
الكبار» أما صغار التجار فيمكن تصنيفهم ضمن الفئة الاحتماعية المتوسطة» نظرا حدودیة إمكانياتهم وأمواهم. 
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التجارة والتجار فی المغرب الاسلامي القرن15-13/409-07م لحل 


الملحق رقم01: موقع سوق مدینة القيروان خلال العهد ا حفصي. 


مدینة القیروان في العصر الحفصي 


نقلا عن: روبار برنشفيك: تاریخ إفريقية» ج01ء ص391. 
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قسنطينة في العصر ا خفصي 
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اللحق رقم03: نماذج لنقود بلاد المغرب ما بعد الموخدین. 


لوس2 


الظهر 


نقلا عن: رأفت النبراوي: النقود الاسلامیةء ص390. 
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الملحق رقم04: نماذج لنقود بلاد المغرب ما بعد الموخدین. 


ٹو ح2 ۲٢‏ 


لوحة ۲ 


نقلا عن: رأفت النبراوي: النقود الاسلامیةء ص1 39. 
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الملحق رقم05: نماذج لنقود بلاد المغرب ما بعد الموحٌدين. 


کو ج ۱ 
الوجه RT‏ الظهر 


تقلا عن: رأفت النبراوی: النقود الاسلامية» ص392. 
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أوزان وأبعاد الدنانیر الذهبية وأحزائها لدول ما بعد الموخدین: 


44دينار» 
2قطعة عبد وادية 
(20دينار» خمسة 1نصف دينار» 8 قطعة 
(18دينار» 3أنصاف دینار» 9أرباع 0 5 قطعة مرينية 
أنصاف دينار) 2ربع دينار» حفصية 
دينار» وقطعتان 8 دينار) ۱ 
ثمن دينار 
البعد بالديامتر الوزن البعد بالديامتر الوزن البعد بالديامتر الوزن 
0مم 4.95غ 4.3غ 9مم 9مم 
32 4.66 4.71 28 31 
32 4.65 4.65 30 31 
30 4.65 4.65 27 31 
30 4.65 4.64 26 28 
30 4.65 4.63 27 30 
30 4.65 4.62 25 30 
30 4.63 4.60 24 32 
31 4.62 4.60 17 30 
29 4.62 4.60 29 30 
32 4.58 4.60 26 30 
32 4.58 4.60 26 28 
30 4.55 4.60 25 28 
30 4.50 4.58 25 28 
34 4.48 4.56 25 30 
29 4.45 4.55 5 31 
29 4.44 4.52 28 28 
22 2.0 4.35 17 27 
25 2.26 4.31 16 33 
25 2.22 2.6 31 32 
17 1.15 2.6 30 24 
16 1.15 2.0 28 22 
16 1.15 2.5 28 22 
15 1.15 2.08 26 23 
15 1.14 26 22 
16 1.13 23 
20 1.10 28 
20 1.05 16 
14 1.05 15 
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التجارة والتجار فی المغرب الاسلامي القرن15-13/409-07م 44 


الملحق رقم/0: خريطة الطرق التجارية العابرة للصحراء في العصر الوسيط. 


OCEAN 


ATLANTIQUE 


المرحع: 


Atallah dhina: les états de Toccident musulman aux 13,14 et 15 siêcles p371. 
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الملحق رقم08: خريطة حركة انتشار الإسلام في السودان الغربي والأوسط تبين بعض طرق ا مواصلات والقوافل. 


حرکہ اسشارا لاقيف ق السؤدات ا وسل والأخذي د 
۲ من الترن السایع إلى القن الناسم عشر 
۲ - = س د بوي رت ا لمیا فل را ٹوام۸لرت ارسسيه 
۱ 


ہس چس سمالمتر رد کات الرعرة ١‏ دردرس ص 


أ ا مات مظارہ ديسمت ررتنیہۃ جد ) | 


نقلا عن: 

عبد ال من عمر ا ماحي: مسا مة قوافل الصحراء في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في السودان الأوسط» حلة 
طریق القوافل» منشورات المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ ء بالتعاون مع 
اللجنة الوطنية لليونسكوء الحزائر» 2001م» ص75 . 
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التجارة والتجار في ا مغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لحل 


اللجنة الوطنية للیونسکو الحزائ 2001« ص6 /. 


طریق القوافل» منشورات المركز الوطنى للبحث 


قِ 


6 


عبد الرمن عمر الماحى: مساهمة قوافل 


۱ 


اء في 


نشر الإسلام والحضارة 


الإسلامية 


ف السودان الأوسط» جحلة 


۱ 


المتواقل الريسيه بين بالاد ا لسودان وال افرش 


د" ج فر اند تو 


الملحق رقم09: خريطة طرق القوافل الرئيسية بين بلاد السودان وشمال إفرد 


يقيا 
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تاريخ 


افريقية العام» اليونسكو 


4 


مج04ء ص164. 


ا مرحع: 


الد ہس حا ض Ê‏ نے نرویں ہے نے ہہ 


اللحق رقم10: خريطة الطرق الرئيسية العابرة للصحراء خلال القرن14م 
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5 رقم11: خريطة الطرق التجارية الب 


ية 


3 


في حد 


Ons, 


الملحق رقم12: نموذج لمركب نحاري قشتالی(القرن13م) 


, ہمہ 


9 اسه hm 2۸۷ LE‏ وہ لسو مون 


مركب تاجر قشتالة اناوة) من القرن الثالث عشر (بالإذن من: التراث الوطني مدريد). 


المرحع: 


أوليفيا يمى کونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ص69 
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الملحق رقم13: موقع إمبراطورية مالي (السودان الغربي عموما) 


المرحع: 
جوان جوزیف: الإسلام في ممالك وامبراطوريات افريقيا السوداءء ص63 . 
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التجارة والتجار فی ا مغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م.لحل 


آولا: فعریں الأماكن والرلدان: 
حرف الألف 

الاسكندرية 208-195-173-168-157-145-117-116-107-105-102-91-33. 
الأندلس 166-162-157-148-138-117-116-115-107-59-28-23-22-21 
8 -197-196-189-187. 
أجدابية 99. 
أراغون 192-191-189-109-79. 
أززية 117. 
أرشقول 117. 
أزمور 55, 
إسبانيا 189-187-172-164-157-90. 
أصيلا 118. 
أغمات 179-113. 
إفريقيا جنوب الصحراء 22. 
إفريقية 193-192-173-172-146-111-109-104-103-71-59-54-53-30. 
أمريكا 90. 
أنفا 117-115-107. 
إيوالاتن 90-66. 
أوجلة 101-87 . 
أودغست 173-172-101-72 . 
أوروبا 23-22- 144-142-138-117-111-106-105-85-73-40-36-35-30 
196-193-190-189-171-169-168-166-1. 
الجزيرة الإيبيرية 197-188-105 . 
إيطاليا 192-170-169-162-157-147-145-108-105. 


حرف الباء 
باحة 73 . 
يجاية155-151-150-148-146-127-116-109-99-85-76-71-62-56-55-30 
200-163-6. 


البحر الأبيض المتوسط 162-158-148-139-138-116-115-109-108-106-105-30. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 
227 


البحر الأحمر 159-138-101. 

البرتغال 141 . 

برقة 114-101 . 

بسكرة 99 . 

بغداد 127. 

البندقية 192-191-153-146-109-108. 

بنزرت 117 . 

بونة 117. 

بیزا 191-153 . 

بيزنطة 45. 
حرف التاء 

تادلا 31. 

تافیلالت 101 . 

تادنست 55. 

تركيا 145 . 

تشاد 101 . 

تغازي 160 . 

تلمسان 112-111-101-83-87-79-74-69-68-64-56-55-36-29-28-27-23 

.205-179-177-168-163-139-134-130-128-126-116-4 

تمبوكتو 139-163-160-139-100. 

تنس 161-118-117 . 

توات 113-101-100. 

تونس 126-121-119-116-115-109-105-98-87-85-81-76-72-61-60-55 

205-202-200-199-193-189-173-169-163-159-157-156-155-4. 
حرف الجيم 

جربة 145-117-105-31 . 

ا حرید 81-31. 

الجزائر 117-55. 

جنوی 194-192-191-153-145-108. 
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حرف الحاء 


حاحا 55. 
ال حجاز 195. 
الدولة الحفصية 162-155-150-148-145-85-47-59-29. 
حلب 177. 

حرف الخاء 
الخزر 118-117. 

حرف الدال 
درعا 188. 
الدار البیضاء 117. 
دمشق 196. 

حرف الراء 
رأس الرحاء الصالح 33. 
الرباط 117 . 

حرف الزاي 


زويلة 202-114-101-87. 
الدولة الزيانية 23--154-145-117-75-53-48-46-29-28. 


حرف السين 
سبتة 150-141-135-134-130-126-117-115-114-107-100-85-55-36 
192-161-9. 
سجلماسة 139-114-113-103-102-101-100-87-76-68-55-36-31-29 
02--191-188. 
سطيف 191. 
سكيكدة 117-104 . 


سلا 192-145-134-117-107-102-78-31. 

السودان 117-114-113-111-103-101-90-89-87-77-66-50-48-40-32-29 
172-171-170-166-164-162-161-160-142-141-140-139-138-5 
195-190-189-188-3. 


السودان الغربي 9. 
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السوس 68. 
سوسة 117-109-102-99. 

حرف الشين 
الشام 196-189-177-173-164-159-158-70. 
شبه الحزيرة العربية 195-101 . 
بلاد الشرق 190. 
شرشال 118-117. 

حرف الصاد 
صفاقس 117-102-99. 
صقلية 196-154-109-105 . 
الصين 196-189 . 

حرف الطاء 
طبنة 102-99 . 
طرابلس 145-139-120-115-111-105-101-99-89-87-60-55-47-33-31 
189-169-7. 
طرابلس الغرب 26-21. 
طنجة 118-117-115-107-99. 

حرف العين 
العام الاسلامي 45. 
العراق 196-177-78. 
عنابة 61. 
عين الصفراء 100. 

حرف الغين 
غات 101. 
غانا 179-172-117. 
غدامس 114. 
غرناطة 187. 

حرف الفاء 
فارس 45. 
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فاس 112-106-103-102-101-100-87-85-73-72-65-55-41-36-27-23 
183-182-168-163-160-157-139-135-126-124-121-117-115-4 
192-191-5. 
فرنسا 191-155-146-105. 
فلورائس 153. 
حرف القاف 
قابس 117-99 . 
القسطنطينية 189 . 
قسنطينة 191-188-104-74-55-30. 
قرطبة 48. 
قشتالة 192-191 . 
قصر ا لحم 31. 
قطلونیة 109. 
القیروان 205-191-102-100-99-98-61-53-51-47-31. 
حرف اللام 
ليبيا 105-101. 
حرف المیم 
مارسیلیا 78-56:-194-192-169-148-117-109. 
ای 172, 
ا حیط الأطلسي 138-101. 
ا حيط ال ٰندي 138. 
المدين 200. 
مراكش 179-140-139-113-103-101-85-55. 
الدولة المرينية 201-191-157-148-142-78-75-69-55-23. 
مسوفة 89. 
المسيلة 99. 
المشرق الإسلامي 195-189-188-79-40. 
مشرية 100. 
مصر 195-189-173-167-158-138-104-98-91-73-60-49. 
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مصراتة 189. 

بلاد المغرب 55-53-44-43-42-41-40-360-35-32-30-29-28-27-24- 58-57 
100-92-91-90-85-84-82-80-79-78-77-76-73-71-68-67-64-60 
126-125-121-118-115-111-108-107-106-105-104-103-102-1 
148-146-144-143-142-141-139-138-135-134-133-130-128-7 
185-181-179-178-174-169-167-166-163-161-158-157-156-1 
208-207-205-203-202-201-200-194-192-191-190-189-188-6. 
المغرب الأقصى 203-113-105-101-99-87-81-41-31-24. 

المغرب الأوسط 198-105-102-101-85. 

اللغرب الإسلامي 138-130-121-115-87-57-32-31-28-25-23-22-21-20 
193-190-188-45. 

مقرة 102-92. 

مکناس 102-55. 

مليانة 191-124 . 

مليلة 117. 

المنصورة 22. 

المهدية 145-118-101-98-53-47-31. 

الدولة الموحدية 107-54-48-23-22-21-20. 

مونبولييه 192-151. 

ميورقة 197-191-109 . 


حرف النون 
الیحر 188. 

حرف الهاء 
هسكورة 200-41. 
لهند 196-195-189-177 . 

حرف الواو 
واد الساورة 101 . 
وحدة 72-70. 
وداي 101. 
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ولاته 195. 
وهران 157-155-134-118-117-111-100-99-81. 
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انهاء سرس ال علاك 
حرف الألف 
ابراهيم الثاني الحفصي 194. 
ابن بطوطة 200-195-127-91-90-87-73. 


أدورن 35. 
إسحاق الحفصي 30. 

حرف الباء 
البرزلي 205. 
برونشفيك 188-84-60. 
البلوي 91. 

حرف التاء 
أبوتاشفين 142-126-31. 
التجيبي 91. 
ابن تافراجین 109. 

حرف الجیم 
ابن حبیر 159-107-106. 

حرف الحاء 


أبو الحسن علي بن عثمان ا رینی 170-158-138-128-113-103-83-74-57-54-53. 
أبو ا حسن النصاري 172-121. 

أبو حامد الغرناطي 91. 

ابن حديدة 200. 

أبو حمو الأول 39-48. 

أبو مو موسى الثاني 94-84. 


ابن حوقل 116-115. 
حرف الخاء 

ابن حلدون 20- 202-200-193-91-75-72-45-35. 
حرف الدال 


الادريسي 179-178-123-116. 
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حرف الراء 


رشید السبتی 91. 

حرف الزاي 
ابن أبي زرع 208-191-112-73. 
أبو زکریا الحفصي 194-154-148-128. 

حرف السین 
ابن سعید 105. 
أبو سعيد عثمان 81-30. 
لیا بخ فيك اله ين سف 73 . 
سوا ورو 195 

حرف الشين 
شاويل 191 . 

حرف العین 
ابن عباد 83. 


أبو عباس أحمد 158-48. 

عبد الباسط ابن خليل المصري 199-134-79. 
عبد الله الحدودي 134. 

أبو عبد الله بن أبي مدين 85. 

أبو عبد الله محمد الثاني 48. 

أبو عبد الله سد ين سید الاس 2000, 
العبدري 202-121-115-70-52-50. 
ابن عبدون 52. 

عبد الرحمن المريني 32. 

الشیخ عید السلام 93, 

عبد السلام الأوربي 85. 

العقباني 86. 

عبد الملك بن مروان 45. 

عثمان الحفصي 35. 

عثمان بن يغمراسن 149-79 . 
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ابن عرفة 102-54 . 
عزالدين عمر موسى 178. 
علي ملك مالي 101. 
علي بن عمر 29. 
علي بن یوسف الحكيم 55-53. 
عمر رضي الله عنه 77-51. 
أبو عمر عثمان 47. 
أبو عنان المريني 155-154-153-126-106-85-82-65-63-57. 
العياشي 104-103-31. 
ابن عيشون 124. 
حرف الفاء 
أبو فارس عبد العزيز الحفصي 82. 
فاسكو دي جاما 34. 
ابن فذة 122. 
حرف القاف 
أبو القاسم الغبريني 34. 
ابو القاسم الغرناطي الزیان 203. 
القزويني 138. 
القفطي 177. 
القلقشندي 73-46. 
ابن قنفد القسنطيني 115. 
حرف اللام 
اللحياني 193. 
لويس التاسع 193. 
حرف الميم 
ا حیلدي 188. 
محمد صلی الله عليه وسلم 206-203-179-74-68-60. 
سيدي محمد 209. 
أي محمد يسكر 209. 
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المدحن 112-73-32-31. 
المراكشي 81. 

المستنصر الحفصي 193-138. 
المغيلي 189 . 

موريس لومبار 90. 

أبو موسی الأشعري 77. 

موسی بن عبد اللہ بن سداب 209, 


حرف الھاء 
ون 191, 

حرف الواو 
الوزان 203-200-186-182-135-116-109-83-55-31. 
الونشريسي 187. 

حرف الياء 
آپر کے أبن يك 194, 
سی ین غر 205 
آي بھی يغمراسن 48. 


أبو یعقوب يوسف 84-21. 

يعقوب بن عبد ا حق المريني 128-102-82-63-55-54-29-28. 
يغمراسن بن زيان 112-48-31-29-28. 

يوسف بن يحبى ابن اسحاق السبتی 196. 

يوسف بن يعقوب المريني 134-106-54-37-32-28. 
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ثالثا: قرس القبائل والفرق: 
حرف الألف 
الأندلسيون 157-115-28. 
أهل الذمة 201-86-52. 
الأوربيون 142-141-133-111-109-108-107. 


الأيوبيون 22. 

حرف الباء 
البرتغالیون 141-113-115-33. 
البيزيين 193. 

حرف الجیم 
حراوة 187. 
الجنويون 198-146-145-141-107. 

حرف الحاء 
ال حفصیون 158-154-153-148-113-112-86-46-30-29. 
حمير 33. 

حرف الدال 
الديالم 102. 

حرف الراء 
الرهادنة 189. 

حرف الزاي 
بنو زيان 35. 
الزيانيون 149-138-126-113-111-48-46-36-29. 

حرف الصاد 
الصليبيون 193. 

حرف العين 
بنو عامر 102. 
پیر عبد الواد 111. 
آل عدنان 33. 


العرب 85-45-27-26. 
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القبائل العربیة 85-33. 


حرف الفاء 
الفاسيون 147-146 . 
الفاطميون 22. 
الفرنسيون 150 . 

حرف القاف 
القطلانيون 192-116-107 . 

حرف الميم 
ماندويل -عائلة- 193. 
مديونة 187. 
المرابطون 21. 
المسيحيون 192-191-162-152-151-143-134-133-118-109-108-85-36 
201-196-3. 
المصريون 104 . 
المغاربة 207-201-200-198-196-195-107-83-70. 
بنو ملاح 48. 


بنو مرین 128-37-31-29. 
المرينيون 156-153-138-134-123-115-113-112-106-86-60-49-46-36. 
المسلمون 196-190-188-174-152-146-143-142-134-133-117-109-108 
1. 
الموحدون 200-191-143-106-49-46. 
حرف النون 
الأندلسيون 157-115. 
النصارى 187-134-132-121-120-117-116-109-108-107-106-77-57 


4--197-196. 
النصريون 36. 

حرف الھاء 
الحلاليون/العرب الحلالية 102-33 . 

حرف الياء 
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اليهود 192-191-190-189-188-81-80-77-58-57-56-55-54-51-43-31 
9. 
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التجارة والتجار في ا مغرب الاسلامي القرن09-07ھ/15-13م 


أولا: المصادر: 
1- القرآن الکریم. 
2- بن الأحمر إسماعيل (ت807ه/1405م): بيوتات فاس الکبراء دار المنصورء الرباط» 1972. 
3- روضة النسرين في دولة بني مرين» تحقيق: عبد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية» ط03ء 
الرباط 1423ه/2003م. 
4- الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ا حمودي ا حسني السبتي» ا معروف بالشريف» 
ت560ه/1165م): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قسم المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مطبعة 
بريل» ليدن» 3 م. 
5- بن آدم (يبحجى القرشي» ت203ھ /818)): کتاب الخراج» تحقيق: حسين مؤنس » دار الشروق» ط01 
القاهرق 1987. 
6- الأندلسي وى بن عمر» ت289ه/901م): أحكام السوق, تحقیق: حمود علي مکي» مكتبة الثقافة 
الدينية» ط01 القاهرة» مصر » 424ھ/2004.. 
7- الأنصاري (محمد بن صعد التلمساني» ت901ھ/1496ء): روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 
المتأخرين» مراجعة وتحقیق: بھی بوعزيز» منشورات ۸۵۸٦٦ EP‏ ط01 ا حزاش 2ھ 
8- البرزلي (أبو القاسم بن محمد البلوي التونسي» ت841ه/1438م): جامع مسائل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين والحكام (فتاوى البرزلي)ء تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» ط01 بيروت» 
2م. 
9- ابن بطوطة (ت 779/ه/1377م): رحلة ابن بطوطةء دار صادرء بيروت» لبنان 1412ه/1992م. 
0- البناء (ابن الرامي أبي عبد الله محمد ابن إبراهيم اللخمي» ت734ه/1334م): الإعلام بأحكام البنيان» 
تحقیق ودراسة: فريد بن سليمان» مركز النشر الجامعي» تونس» 1909ء 
1- البكري (أبو عبيد الله بن عبد الله بن عبد العزيز» ت487ه/1094م): المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب, وهو جزء من كتاب المسالك والممالك» مكتبة المثنى» بغداد» د ت. 
2- التادلي (أبي يعقوب يوسف بن يحبى ابن الزيات» ت620ھ/1230ء): التشوف الى رجال التصوف 
وأخبار ابي العباس السبتي» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب» ط02)ء الرباط 1997 . 
3 التلمساني (محمد ابن مرزوق» ت781ه/1379م): المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
فی الحسن» دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
1ھ1981م. 
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4- التنبوكتي (أبو العباس أ مد بابا بن أ مد الصنهاحي ا اسيء ت1036ه/1627م): نيل الابتهاج بتطریز 
الديباج» إشراف وتقديم: عبد ا حمید عبد الله الحرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ط01 طرابلس؛ 
9 مم. 

5 التجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني» ت717ه/1317م): الرحلق تقديم: حسن 
حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» سیا - تونس» 1 مم. 

6- ابن حبير (أبو الحسين محمد بن أ مد بن جبیر الأندلسي الشاطي» ت614ه/1217م): الرحلةء دار 
صادر» بيروت» د ت. 

7- الحزنائي (أبو الحسن علي الفاسي» كان حياً سنة766ه/1365م): جني زهرة الس في بناء مدينة 
فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» ط02 الرباط 1411ه-1991م. 

8- ابن الحاج (إبراهيم بن عبد اللہ بن إبراهيم النميري أبو القاسم» ت768ه/1367م): فيض العباب 
وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دراسة وإعداد محمد بن شقرون» دار الغرب 
الإسلامي» ط1 بيروت» لبنان 0. 

9- ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي» ت737ھ/1336)): 
المدخلء دار التراث» القاهرة» مصر» د ت. 

0- الحكيم (أبي الحسن علي بن يوسف» ت787ھ/1358م): الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة, 
تقدم: حسين مؤنس» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإإسلامية في مدريد» إسبانياء مج06» 8 مم. 

1- ا حميري ( محمد بن عبد ا منعم» ت900ه/1495م): الروض المعطار في خبر الأقطاں تحقیق: إحسان 
عباس» مكتبة لبنان» ط02. بيروت» لبنان» 4 م. 

2- ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي الموصلي» البغدادي» النصيي» ت367ه/9/77م): المسالك 
والممالك مطبعة بريل» ليدن» 2م. 

3 ابن الخطيب (أبو عبد الله محمد لسان الدين بن عبد الله الغرناطي» ت776ه/1378م): الحلل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية, تصحیح: البشیر الفورتیء مطبعة التقدم الاسلامیق ط01 تونس» د ت. 

24- الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخابحي» ط01 القاهرة» مصر 
4.. 

25-۔ ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» ت808ه/1405م): رحلة ابن خلدون» عرض 
وتعليق: محمد بن تاویت الطنجي» دار الكتب العلمية» ط01ء بيروت» لبنان» 1425ه/2004م. 
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26- العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأکبرں 
ضبط ا تن والحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة سهيل زکار دار الفكر للطباعة» ط01ء بيروت» لبنان» 
00/1 م. 

27- المقدمةء ضبط لمتن والحواشي والفهارس: خلیل شحادة» مراحعة سهيل ركار» دار الفكر 
للطباعة» ط1( بیروت: لبنان» 1431ه/2000م. 

8- ابن خلدون (أبو زکریا يحي بن محمد الحضرمي» ت 780 ه / 1378 م): بغية الرواد في ذكر الملوك 
من بني عبد الواد. مج01» مطبعة فونطانا الشرقية» الجزائر» 1321ه/1903م. 


29 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق: عبد الحميد حاحيات» ج01 المكتبة 
الوطنية» ا جزائر 1400ه/1980م. 
0- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق: عبد الحميد حاحيات» ج02 عالم 


المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» طبعة خاصة 2011م. 

1- ابن خليل(عبد الباسط» ت 920ه/1514م): الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم؛ منشورات معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية» في إطار جامعة فرانكفورت» جھوریة ألمانيا الاتحادیة 1414ه/1994م. 

2- بن عبد الرؤوف (أحمد بن عبد اللہ ت424ه/1032م): الرسالة» تحقيق: ليفي بروفنسال» المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة» القاهرة» 1955م. 

3- ابن رشد (أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي» ت520ه/1126م): فتاوى ابن رشدء 
تحقيق: المختار بن طاهر التليلي» الحزء 01ء دار الغرب الإسلامي» ط01ء بيروت لبنانء 1407ه/1987م. 
4- المقدّمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات لأمريات مسائلها المشكلات» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» ط01» بيروت 
لبنان» 1408ه/1988م. 

5- الزركشي (محمد بن إبراهيم بن اللؤلؤ أبو عبد اللہ كان حيا سنة894ه/1489م): تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصیة؛ تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقة» ط02ء تونس» 1966. 

6- الزهري (أبو عبد اللہ محمد بن أبي بكر الزهري» كان حيا سنة541ه/1154م):كتاب الجغرافیة وما 
ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب» تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء د ت. 

7- ابن أبي زرع (أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي» كان حيا سنة726ه/1326): الذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية؛ دار المنصور الرباط 1392ه/1972م. 
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8- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق عبد 
الوهاب بن منورء دار المنصور للطباعة الرباطء 1972م. 

9- السبتي (محمد بن القاسم الأنصاري): اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» تحقيق: عبد 
الوهاب بن منصورء د ن» ط02)ء الرباط» 1403ه/1983م. 

40- ابن سعيد المغربي(أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك بن سعیدء ت685ه/1286م): الجغرافياء 
تحقيق: إ ماعیل العربي» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» ط01» بيروت» 1970م. 

1- السقطي (أبي عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي): في آداب الحسبةء تحقيق: كولان وليفي 
بروفنسال» مطبعة 6101136[ Librairie Ernest‏ 1931 . 

2- الشبلي (أبي زکریا بی بن محمد بن الوليد» عاش في القرن08ه): التقسيم والتبيين في حکم أموال 
المستغرقين من الظلمة والغاصبين» تحقيق: جمعة محمود الزروقي» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ايسيسكوء الرباط 1414ه/1993م. 

3- الشراط (أبي عبد الله محمد بن عیشون ت 1109ه/1697م): الروض العطر الأنفاس بأخبار 
الصالحين من أهل فاس» دراسة وتحقيق: زھراء النظام» منشورات كلية الآداب» ط01)» الرباط 19©97م. 

44- ابن الشماع (أبو عبد الله محمد بن أحمد الٰنتاتیء کان حيا سنة861ه/1457م ): الأدلة البينة النورانية 
في مفاخر الدولة الحفصیةء تحقيق: الطاهر بن محمد المعموريء الدار العربية للكتاب» تونس» 1984م. 

45- بن الصباح (المدجن الحاج عبد الله من أهل القرن 8ھ وأوائل القرن9ه): أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار 
رحلة المدجن الحاج عبد الله بن الصباح» النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» تحقيق: محمد بنشريفة» 
دار أبي رقراق للطباعة والنشرء ط01ء الرباط 2008م. 

6- العبدري (أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود» ت 700ه/1300م): رحلة العبدري؛ 
تحقيق: علي إبراهيم كردي» دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزیعء ط02 دمشق» 1426ه/2005م. 

7- ابن عبدون (أبو عبد الله محمد بن أحمد التجيبي الاشبيلي» من أهل القرن6ھ/12ع): رسالة في القضاء 
والحسبة تحقيق ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 1955م. 

8- العقباني (أبي عبد الله محمد ابن ا مد بن قاسم بن سعيد التلمساني» ت سنة 871ه/1467م): کتاب 
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» تحقيق: علي الشنوق» 

Extrait du bulletin d’ études orientales de بت ہمز ط‎ français de damas. 


. 1967.tome 19 
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9- العياشي (عبد الله بن محمد ت1090ھ/1679م): الرحلة العياشية1663-1661م, تحقیق وتقدم: 
سعيد الفاضلي» وسليمان القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» أبوظبي» ط01 الإمارات العربية المتحدة 
06 م. 

0- العمري (شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل اللہ ت749ه/1348م): مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء تحقيق: محمد عبد القادر حریسات؛ عصام مصطفى هزاعة» يوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد للتراث 
والتاریخء الإمارات العربية المتحدة» 2001. 

1- الغرناطي (القاضي ابي اسحاق» ت579ه): الوثائق المختصرة, إعداد: مصطفى ناحي» مركز احياء 
التراث المغربي» الرباط» د ت. 

2- أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر» صاحب حاة» ت 732ه/1331م): تقويم 
البلدان» دار صادرء بيروت» لبنان» د ت. 

3- القزويني (زکریاء بن محمد بن محمود» ت 682ه/1283م): آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء 
فررت؛ غا د ت: 

4- القلصادي (أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي» ت891ه/1486م: رحلة القلصادي؛ دراسة 
وتحقيق: محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1978م. 

5- القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» ت624ه/1226م): إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء» تصحيح: محمد أمين الخانحي» مطبعة السعادة» مصرء1362ھ. 

6- القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي الفزاري المصري» ت821ه/1476م): كتاب صبح الأعشی؛ 
المطبعة الأميرية »القاهرة» مصر 1333ه/1915م. 

7- ابن قنفذ (أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني» ت810ه/1407م): الفارسية 
في مبادئ الدولة الحفصية» تحقیق: محمد الشاذلي النيفر» وعبد ائ حید التركي» الدار التونسية للنشر» تونس» 
8. 

58- أنس الفقير وعز الحقير» نشر وتصحيح, محمد الفاسي وأدولف فور منشورات ا رکز الجامعي 
للبحث العلمي» مطبعة أكدال» الرباط 1965م. 

9- کربخال مارمول ركان حيا سنة979ه/1571م: إفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرون» دار المعارف» 
الرباط» المغرب» 1408ھ- 1409ھ /1988م-1989م. 

0- المازري (أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ت536ه-1141م): فتاوى المازريء 
تحقيق: الطاهر ا معموري؛ الدار التونسية للنشرء تونس»1994. 
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1- الازون (أبو ركرياء يحبى المغيلي ت883ه/1478م): الدرر المكنونة في نوازل مازونة» تحقيق: حساني 
مختار» نشر خبر المحطوطات» جامعة الجزائر» ‏ 2004. 

2- بجھول مراكشي ركان حيا سنة587ھ/1191ء): الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق: سعد 
زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» العراق» د ت. 

3 البمجيلدي (أحمد سعيد عاش المؤلف في القرن11ھ/17م): كتاب التيسير في أحكام التسعير» تقدم 
وتحقيق: موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1970ء. 

64- المراكشي (عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي محي الدين» ت647ه/1249م): المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق: محمد سعيد العريان» ا چلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» الجمهورية 
العربية المتحدة» 1383ه/1963م. 

5- موسی الثاني (أبو حمو الزياني791-723ه/1389-1321ء): واسطة السلوك في سياسة الملوك, 
تحقيق: محمود بوترعة» دار الشيماء للنشر والتوزيع» نقاوس» دار النعمان للطباعة والنشرء برج الكيفان» الجزائ 
2 

6 الحنتات (أبي العباس أ مد الشماعء ت833ه): مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام 
في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام, تحقيق: 
عبد الخالق أ مدونء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1424ه/2003م. 

7- الوزان (أبو علي الحسن بن محمد الفاسي» حي سنة957 ه/1550م): وصف إفريقياء ترجمة محمد 
حجی؛ و محمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» ط02)» بيروت» لبنانء 1983م. 

8 الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحي التلمساف» ت914ه/1508م): المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» إخراج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» الرباطء1401ھ/ 1981م. 

9- أسنى المتاجر في بيان حكم من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر, تحقيق: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» الظاهر» ط01 مصرء 1416ه/1996م. 
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1- أباظة فاروق عثمان: أثر تحول التجارة العالمیة إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر 
المتوسط أثناء القرن السادس عشرء دار المعارفء ط02)ء القاهرة» د ت. 

2- الأنصاري أحمد النائب: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» منشورات مكتبة الفرحانیء طرابلس 
الغرب» لیبیاء د ت. 

3- بلعربي خالد: الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دراسة تاريخية و حضارية» 681-633ه/ 1235م- 
2ء دار الألمعية» ط01 قسنطينة» الحزائر» 1ھ 

4- بولعسل كمال: رحلة أبي حامد الغرناطي دراسة في فضاء الرحلةء نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع» د م 
5- بلهواري فاطمة: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط. 
منشورات الزمن» الرباطء 2010. 

6- بوعزيز بحي: تاريخ افريقية الغربية الاسلامية من مطلع القرن 20م» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الخزائر 2001ءم. 

7- الترمانيني عبد السلام: الرق ماضيه وحاضره» ا جحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1979م. 
8- الجحمة نواف عبد العزيز: رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي من القرن السادس إلى القرن 
الٹامن الهجري(14-12م)» دار السويدي للنشر والتوزيع» الإمارات العربية المتحدة» الأهلية للنشر والتوزيع» 
ط01 الأردن» 8ھ 

9- حسان مختار: الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائریة دار ا دی ط01ء عين مليلة» ال ەزائرء 2011م. 
0- حجي محمد: نظرات في النوازل الفقهية» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ط01, 
1- الحريري محمد عيسى: تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني(610ه/1213م) 
(869ھ/1465ع)ء دار القلم للنشر والتوزيع» ط01ء الكويت» 1405ه/1985م. 

2- حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» مكتبة 
الخابحي » ط01 مصر» 0 . 

3- حسين حمدي عبد المنعم محمد: مدينة سلا في العصر الإسلامي دراسة في التاريخ السياسي 
والحضاري» مؤسسة شباب ا لحامعق الإسكندرية» 993م 

4- حسين ممدوح: الحروب الصليبية في شمال افريقية وأثرها الحضاري سنة 792-668ه/1270- 
0 دار عمار» ط01ء عمان, الأردن, 1419ه/1998م. 
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5- الخربوطلي علي حسني: الحضارة العربية الإسلامية حضارة السياسة والإدارة والقضاء والحرب 
والاجتماع والاقتصاد والتربية والتعليم والثقافة والفنونء مكتبة الخانجي» ط02 القاهرة» مصرء 
94/5 م. 

6- خلفات مفتاح: قبيلة زواوة بالمغرب الأوسطء ما بين القرنين(9-6ه/15-12م)» دراسة في دورها 
السياسي والحضاريء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزوء ال زائر 2011م. 

7- الدراحی بوزياي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
3 مم. 

8- أبو رميلة هشام: علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس, دار الفرقانء 
ط01 عمانء الأردن 1404هم/1984م. 

9- ريه عطا محمد علي شحاته: اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطاسيين» دار 
الكلمة ودار الشفيق» ط01 دمشق» سورية» 1999 . 

0- زنيبر محمد: المغرب في العصر الوسيط الدولة, المدینة الاقتصادء مطبعة النجاح الجديدة» ط01ء 
الرباط» 1420ه/ 1999م. 

1- زيتون عادل: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطی؛ دار دمشقء ط01؛ 
دمشق» سورياء 1400ھ/1980م. 

2- زيدان عبد الکرم: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامء مکتبة القدس» بغداد» العراق-مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» 1402ه/1982م. 

3- السائح الحسن: الحضارة الإسلامية في المغرب. دار الثقافةه ط02ء الدار البيضاءء 
المغرب» 1406 ه/1986م. 

4- السبتي عبد الأحد» وفرحات حليمة: المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب 
الإسلامي, المركز الثقافي العربي» ط01» بيروت لبنانء 1994. 

5- السلاوي أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب» 1994م. 

6- شاوش الحاج محمد بن رمضان: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زبان 
ديوان المطبوعات الجامعية» ط01ء بن عكنون, الجزائر» 1995م. 

7- أبو ضيف مصطفى: القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرین؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1982م. 
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8- الطمار محمد: تلمسان عبر العصورء دورها في سياسة وحضارة الجزائر» ديوان ا مطبوعات الجامعية؛ 
الخزائر» 2007م. 

9- طه جمال احمد: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين 448ه-1056م إلى 668ه- 
9ء دراسة سياسية وحضارية» دار الوفاء» الإسكندرية» د ت. 

0- الطويلي أحمد: في الحضارة العربية التونسية؛ دار المعارف» سوسة» تونس» د ت. 

1- الطيف علي حامد خليفة: المراكز التجارية الليبية وعلاقتها مع ممالك السودان الأوسط وأثرها على 
الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين» الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» 
منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ط01ء طرابلس» ليبيا » 2003م. 

2- عاشور سعيد عبد الفتاح: أوربا العصور الوسطى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1959 

3- العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب, المركز الثقافی العربي» الدار البيضاءء ط02ء المغرب» 2000م. 
4- عزاوي أحمد: قضايا تاريخية خلال العصرين الموحدي والمريني» دار ربانيت» ط01)» الرباط» المغرب» 
1ھ۸/ 2010م. 

5- عطیة عزيز سورال: الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ترجمة: فيليب صابر 
سیف مراجعة: أحمد خحاكي» دار الثقافة» ط02)» القاهرة» د ت. 

6- عمارة علاوة: دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات ا حامعیة 
الجزائر . 

7- عمر موسى عزالدین: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» دار الشروق» ط01ء بيروت» لبنان» 
3ھ/ 1983م. 

8- النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء دار الغرب الإسلامي» 
ط02).؛ بیروت» لبنانء 2003م. 

9- الغربي محمد: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي نشأته وآثاره» مؤسسة الخليج للطباعة والنشر 
الكويت» د ت. 

40- فتحة محمد: النوازل الفقهية والمجتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي(من القرن 
6إلى09ه/12إلى15م)؛: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاءء 
9. 

1- أبو الفضل محمد أحمد: دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
6 مم. 
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2- فيلالي عبد العزيز: تلمسان في العهد الزياني» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغاية» الجزائر» 
2 م. 

43- کواتی مسعود: اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين, دار هومة» ط01؛ 
الجزائر» (2000م. 

44- لقبال موسى: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورهاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
ط01 الجزائر» 1971. 

5- بولقطيب الحسين: جوائح وأوبئة عهد الموخدين» منشورات الزمن, الرباط» 2002. 

6- مؤنس حسين: ابن بطوطة ورحلاته» تحقيق ودراسة وتحليلء دار المعارف» القاهرة» د ت. 

7- لماحي علي حامد: المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني» دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 
6. 

8- مروش المنور: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني, العملة الأسعار والمداخيل» دار القصبة للنشر؛ 
الجزائر» 2009. 

9- أبو مصطفى كمال السيد: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب 
الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» 
6. 

0- دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية» مصرء 
7 

1- مقديش محمود (توفي حوالي:1233ه/1818م): نزهة الانظار في عجائب التواریخ والأخبار تحقیق: 
علي الزواري» محمد محفوظ» دار الغرب الاسلامي» ط01ء بيروت» لبنان» 1988. 

2- منصور أحمد صبحي: الحسبة دراسة أصولية تاريخية» مركز ا حروسة ط01» مصرء 1995م. 

3- النبراوي رأفت محمد: النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الھجري؛ 
مكتبة زهراء الشرقء ط01) القاهرة» 2000م. 


التجارة والتجار في المغرب الاسلامي القرن09-07ه/15-13م لاحل 
251 


1- برونشفيك روبار: تاریخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن13الى نهاية القرن15م ء ترجمة حمادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» ط01 بيروت» لبنان» 568 م. 

2- جواتياين س د: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» ترجمة وتحقيق: عطية القوصي» وكالة 
المطبوعات» ط01 الكويت» 0. 

3- جوزیف جوان: الإسلام في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء, ترجمة: مختار السويفي» دار الكتاب 
المصري» القاهرة- دار الكتاب اللبناني» ط01 بیروت» 4 م984 1م. 

4- حي.دي فيج: تاریخ غرب إفريقياء ترجمة وتقديم وتعليق: السيد يوسف نصرء مراجعة الترجمة: بھجت رياض 


صليب» دار المعارف» ط01 القاهرة» 3 م. 


5- كونستبل أوليفيا رعي: التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة: فيصل عبد اللہ دار العبيكان» الرياض» ط01؛ 
المملكة العربية السعودية» 1423ه/2002م. 

6- لوبيز روبرت: ثورة العصور الوسطى التجاریة1350-950ء ترجمة وتقدم: محمود أحمد أبو صوة» منشورات 
۸اا فاليتاء مالطاء 1997م. 

7- لوطورنو روحی: فاس قبل الحماية» ترجمة: محمد حجيء ومحمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنانء 1416ھ/1992م. 

8- مارسيه جورج: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة: محمود عبد 
الصمد هيكلء دار المعارف» الإسكندرية» 1991م. 

9- هوبكنز ج» ف » ب: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطیء ترجمة: أمين توفيق الطيبي» شركة 
النشر والتوزیعء المدارس» ط2ء الدار البيضاءء المغرب» 1420ه/ 1999م. 

10- اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام(الیونسکو): تاريخ إفريقيا العامء مج04)(افریقیا من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء إشراف: ج ت نياني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» اليونسكوء 

باریس 1988م. 
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رابعا: المراجع باللغة الاجنبية: 

1-Dhina atallah: les états de occident musulman aux 13,14 et 15 
siêcles institutions, gouvernementales et administratives, office 
des publications universitaires, alger. 

2- Mas latrie louis: aperçu des relations commerciales de 1’italie 
septentrionale avec algerie, aux moyen age, imprimerie royale, 
paris, 1845. 

3-Mas latrie: traités de paix et de commerce et documents divers 
conçerant les relations des chrétiens avec les arabes de 1۰+516 
septentrionale au moyen age, henri plon imprimeur editeur, paris 
1866. 

4-Mercier ernest: histoire de [’afrique septentrionale (berbérie) 
depuis les temps les plus reculés jusqu’a la conquête française 


(1830) par tome second paris, ernest leroux, €diteur 28 rue bonaparte, 


1868. 


خامسا: القوامیس والمعاجم: 
1- ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين بن منظور الإفريقي التونسي» ت711ه/1311م): لسان العرب» تحقيق 


عبد الله علي الكبير وآخرون» دار المعارف» القاهرة» مصر» دات. 
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سادسا: الندوات والماتقيات والذراسات: 
1- البراز محمد الأمين: حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الإسلامي تأملات في رحلة ابن جبیں 
ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» تنسيق: محمد حمام» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» ط01ء الرباط 1995م. 
2- بزاوي الكبير: التجارة من خلال كتابات ابن خلدون» أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة 
عبر تاریخ المغرب» ج02ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 1989م. 
3- بناني عبد الحق: التأثيرات الاجتماعية المتبادلة بين المغرب وغرناطة(15-13م)»جوانب من التاريخ 
الاحتماعي للبلدان المتوسطية خلال العصر الوسیط -سلسلة الندوات- جامعة مولاي إ ماعیلء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» مكناس» 1991م. 
4- تضغوت محمد: مسألة الحديث عن وجود طبقة في العالم الإسلامي الوسيط من خلال رصد الوضع 
الاجتماعي للتجار في العصر العباسي» جوانب من التاريخ الاجتماعي للبلدان المتوسطية خلال العصر الوسيط› 
-سلسلة الندوات- جامعة مولاي إ ماعیلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» 1991م. 
5- حاجيات عبد الحميد: تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسیطء ضمن أشغال الملتقى الوطني 
المحلد لروحي: موسى لقبال وسامية سليماني المنعقد بين30-29أفريل 2009 بجامعة بن يوسف بن خدة» 
الحزائر دار هومة, الجزائر» (2001)0م. 
6- بن داود نصر الدين: الشركة المقرّية والتواصل بين تلمسان والسودان الغربي خلال القرن7ھ/13م؛ 
محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي: الإسلام في بلاد المغرب ودور تلمسان في نشره» المنظم في إطار تلمسان عاصمة 
الثقافة الإسلامية بتلمسان(جامعة أبي بكر بلقايد) بين 23-22-21مارس2011. 
7- بن قربة صالح: انتشار المسكوكات المغربية وأثرها في تجارة الغرب المسيحي في القرون الوسطی: 
ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» تنسيق: محمد حمام» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» ط01ء الرباط 1995م. 
8- كونستبل أوليفيا رعي: التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية» ضمن مجموعة دراسات بعنوان: 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربية» ط01ء بيروت» لبنانء 1998 . 
9- بحموعة مؤلفين (سلسلة المشاريع الوطنية للبحث): تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادرء 
منشورات الرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954ء الحزائ 22007 رئيس 
المشروع: صالح بن قربة الأعضاء: سامية بوعمران» وخالف محمد بجيب. 
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0- ناصح محمد: مكانة التجار بين الفئات الاجتماعية المكونة للمجتمع الحضري المغربي خلال 
القرن06ه/12م» أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» ج02 منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 1989م. 

1- نشاط مصطفى: ملاحظات حول المعاهدات التجارية المغربية في العصر المريني الأول» أعمال ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» ج02 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
الدار البيضاءء 1989م. 

2- نشاط مصطفى: الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية» ضمن ندوة: الغرب الإسلامي والغرب 
المسيحي خلال القرون الوسطیء تنسيق: محمد حام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط01 
الرباط 1995م. 

13- Mohammed hammam: la pèche et le commerce du poisson en 
méditerranée occidentale, tableau historico-géeographique établi 
مہ4‎ les sources musulmanes, Toccident musulman et Toccident 
chrétien au moyen Age, cordonneé par : Mohammed hammam, 


editeur : publications de la facultée des lettres - rabat, 1995. 
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سابعا: المجلات والمقالات: 
1- بلعربي خالد: الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني» دورية كان التاریخیة العدد السادس» 
ديسمبر 2009. 
2 المجاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني» دورية كان التاريخية» العدد الرابع» يونيو 2009. 
3- بولقطيب ا حسین: العلاقات التجاریة بين المغرب والسودان الغربي خلال العصر الوسیطہ جلة أمل: 
العدد السادس» السنة الثانية»الدار البیضاءء 1995. 
4- حركات إبراهيم: الحياة الاقتصادية في العصر المريني» محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس» دار النشر التقنیة للشمال الإفريقي» العدد دو 4(عدد مزدوج)» الرباط 1978م. 
5- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عهد بني مرینء مجلة دعوة ال حقء وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الرباط» المغرب» العدد04)ء السنة09. شوال1385ه/1966م. 
6- حوتية محمد: توات والقوافل التجاریةء بحلة طريق القوافل» منشورات ا رکز الوطنی للبحث في عصور ما قبل 
التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكوء الجحزائر» 2001م. 
7- راغب طاهر: قراءة لعملات الحفصيين الأولى دراسة نمية تاريخية لبيان تاريخ السك أو مكانه. جلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» اسبانیاء مج 2 1984/1983م. 
8- علوي مصطفى: الأحوال الاقتصادية للمغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة وا مغرافیین المغاربة ما بين 
القرنين 07و 09ھ/13و15مء دورية كان التاریخی ع 14ء ديسمبر 1 201. 
9- عماري الحسين: العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي في بداية العصر الحديث من خلال 
كتاب وصف إفريقياء محلة المؤرخ» تصدرها جمعية ليون الإفريقي للتنمية والتقارب الثقافي» الدار البيضاءء 
العدد07» مارس2010. 
0- عمر الماحي عبد الرمن: مساهمة قوافل الصحراء في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في السودان 
الأوسطء بحلة طريق القوافل» منشورات المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ ء 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكوء الخزائر» 2001م. 
1- قويدر بشير: القوافل التجارية المغاربية (طبيعة التجارة وآثارها)» جلة طريق القوافل» منشورات الرکز 
الوطنی للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ ء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكوء الجزائر» 
1م. 
2- ناصح محمد: بعض عوامل التطور التجاري في المغرب خلال القرن6ه/12م, عملة أمل» تصدرها 
جمعية أمل» السنة الثانية» الدار البيضاءء ع06ء 1995. 
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3- يحبى حمزة: ذهب السودان الغربي في أوج استغلاله خلال العصر الوسيط, ا موطن...والعلاقة مع المغرب 
الأقصى» محلة المؤرخ» مجلة تصدرها جمعية ليون الإفريقي للتنمية والتقارب الثقافي» الدار البيضاءء العدد07؛ 
مارس2010. 
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ثامنا: الوسائل الجامعیة: 
1- اسماعيل بركات: الدرر المكنونة في نوازل مازونة -الحزء الأول-دراسة وتحقيق» رسالة ماجیستر في التاريخ 
الاسلامي الوسيط» جامعة منتوري» قسنطینةء 1430-1430ه/2010-2009م. 
2- الأعرحي نضال مؤيد مال الله عزيز: الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 
706-5ھ/1306-1286مء دراسة سياسية وحضارية» رسالة ماجستیر في التاريخ الإسلامي» جامعة 
الموصل» صفر 1425ه/2004م. 
3- دحروج الحام حسين: مدينة قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية حولي 442- 
12-47-1051/5مء رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» 1421ه/2000م. 
4- سالم مصطفى: الأطلس الأثري لإقليم الزاب في العهد الإسلامي(بسكرة نموذجا)ء رسالة ماجستير» جامعة 
الجزائرء 2009-2008م. 
5- بن محمد عبد النبي: مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال افریقیة والأندلس» رسالة ماجستیر في 
الحضارة الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة» 1399-1398ه/1979-1978م. 
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التجارة والتجار في ا مغرب الاسلامي القرن09-07ھ/15-13م 


فهرس المحتويات 


إهداء 
مقدمة 
الفصل التمهيدي: المؤثرات العامة لتجارة المغرب الإسلامي بين القرنین10-7ھ/15-13م o‏ 
1- التجارة في بلاد المغرب الاسلامي أواخر العهد الموحدي سس اہ سس 2 
2- العوامل المؤثرة في النشاط التجاري ببلاد المغرب: DD E‏ 
أ- الانتاج الزراعي والصناعي سوھٹ یہ مسب DY‏ 
ند الأوضاع السياسية 00ص12 اا1 DO‏ 
ت- أمن الطرق ا ل 
ث- عوامل أخرى ا 10 .سس ھکل2 
3- السلطة والتجارة رش افگدمسس .ہہ سس I‏ 
الفصل الأول: النظم التجاري في بلاد المغرب الاسلامي بین القرنين 10-07ھ/15-13م IO‏ 
1- التعاملات التجارية 0 4 0 سس و IO‏ 
2- آليات وأدوات التعامل التجاري مس لہ 211111010000 
1-2 السكة yy‏ 
2-2 النظام المصرفي 0 ۳پبکسکتت‌ٔ..ہ 
3-2 المكاييل والموازين والمقاييس ا DD‏ 
3- الشركات التجارية OO‏ 
4- الوکالات التجاریة مت جال یی ا OOS‏ 
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6- المكوس وا حبایات 000008 .3ا 
7- نظام القوفل o‏ و اي ا سمسصویص د۸ا 
8- الحسبة وو ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا O‏ ہیں 
الفصل الثاني: الطرق والمراكز والمنشآت التجارية في بلاد المغرب بين القرنين 10-07ھ/15-13م .........91 
1- الطرق التجارية ووسائل النقل "ٔٗٗٔممسى O O‏ ا 

أ- الطرق التجارية البرية ووسائل النقل SEDR RS‏ 
1- الطرق الرئيسية ا ہہ سس سس ہس مس نی مس DD‏ 
2- الطرق الفرعية و حكلحدحي359ي28يئئامحح]]ى] <.!زئآآ ‏ . 6١60١ _].١.‏ 
3- أوضاع الطرق ےم ات سس ١ ١‏ سس ...95 
4- وسائل النقل البرية 0 
ب- الطرق التجاریة البحریة مل ےفحت لت 
1- أهم الطرق البحرية جس سس نت سس شس ساصٗي ...ل92 
2- البحرية التجارية المغربية 0ص 2 ِ7 .و000 و000 1|100 
3- صعوبات البحرية التجارية ہس ئر ہہ مو سرت سس ٹر LOS‏ 
2- المراكز التجارية جم نہ رس سس LOS O‏ 

أ- ا راکز البرية ہہ ا لی مس سس سس JOS.‏ 
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1- الأسواق سمیْشد ست س سہ اس نم سب ات نان 0 LIA‏ 
2 الدكاكين وآخرانیت جمجممممٌَْ"م"أصجصصصمسص صمح مم سس یی .ص-حص ی123 
3- القيساريات 0 99.99“ 
4- الفنادق 1:0990 00 20 
الفصل الثالث: العلاقات التجارية ال خارجیة لبلاد المغرب بين القرنين 10-07ھ/15-13م .............129 
1- العلاقات التجارية مع بلاد السودان سح تر LIA‏ 
2- العلاقات التجارية مع أوروبا یتسہ سس LIO‏ 

أت مع المدن الايطالية 0 LOL. SL‏ 

ب- مع مملكة أرغون ۃڑدس سس سس ہہ ا 00 

ت- مع فرنسا مہہ سبیس سوس ہہ لہ سس ...14۸ 

ث- المعاهدات التجارية المغربية الأوربية 0000000000000000 9 0ص 2 .۰ 
3- العلاقات التجارية مع الأندلس مہہ سس سج 1 
4- العلاقات التجاریة مع بلاد المشرق الاسلامي 7 ییفُٰ۳ی؟ سم 
5- الصادرات والواردات 0+ 0 0.210 اي 
6- السلع العابرة مٗع سس لسم ا 
الفصل الرابع: التجار في المغرب الاسلامي بين القرنين 10-07ه/15-13م LO estes‏ 
1- أصناف التجار حسب نشاطهم حم سن سس سس سس 2 
2- التجار أهل الذمة موم سم 101 
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3- التجار المغاربة في الخارج سو ووووواےچھتچچھھو سو سرت 
4- مكانة التجار في مجتمع بلاد المغرب 1 
5- العلاقة بين التجار والسلطة ےے ‏ اا ااا OAL‏ 
6- العلاقة بين التجار المسلمين وأهل الذمة 100009 ازاز 1221# 
7- صفات وأخلاق تحار بلاد المغرب Ty‏ 
8- حيل التجار yy‏ 
حاتمة جس سب سس ج نس سْش ہس نس شس AUS‏ 
الملاحق سس سس سس ا يا ا 0000 
الفهارس o‏ 
قائمة المصادر والمراجع 02000 0 0 0 تھۓ<٥صےےحس‏ سس سس اھ 
فهرس ا حتویات 0 مم 
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